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دايأ أمير المؤمنين > إنی رأیت البحر خلقاً 
کب رآ ی رکبه خسلق صخر > ليس إلا السماء والماء » 
ان رکد آحزن القلوب » وان شار ازاغ العفسول > 
يز داد فيه اليقين قلة والشك كسيرة 2 هم فيه کدود 


على عود ء إن مال ضرق وان جا برق ».. 


عمرو بن العاص 


تت در 


برجم اهمای بدراسة موضوع | لكشوف ا غرافیة والتفکر الحغراق 
لسنوات مضت حي سافرت لإنجاتر | كعضو بعثة لدر اسة الحغرافیة التار محیة 


مجامعة ردنج . حیث قمت هناك إلى جانب على الرئیسی وهو إعداد ٠"‏ 


الرسالة بالإطلاع على #موعة كبيرة من الکتب والقالات العديدة النشورة 
فى ا حالات العلمية والى يتطرق البحث فما إلى أعمال الكشف والفكر ا حغرافی . 
وقد زاد شغفى مبذا الموضوع Lm‏ كنت أرافق الستر اندرو فرود Mek.‏ .۸ 
#ممیج - وهو الأستاذ المشرف على تحضر رسالة الدكتوراه احاصة بى 
فى محاضراته الأسبوعية الى كان یلقہا على طلبة جامعته فى هذا الشأن » وحينا 
قمت باعدا د مقال بعنوان The Geographical Ideas of IBN Haukal‏ 

ونشرت عجلة ا جمعیة الحغرافیة ly‏ کستان الغر بية . 

کل ذلك دفعتى إلى أن أحاول القيام بتقدم هذا الوضوع لطلبة الحامعات 
العربیة عسی أن مجدو | فيه مساعداً هم لتفهم کشر ا من الحقائق ا حغرافیة 
الخاصة باكتشاف الأجزاء ا ْتلفة لسطح الأرض والی افتقرت الما معظم 
موخبوعاتنا الحغرافيا الى تدرس بأقسام ا حغرافیة فى جامعاتنا . 

هذا فقد قمت فى خلال عام 14 بالقاء محاضرة أسبوعية عن 
الكشوف ا حغرافیة على طلبة السنة الثالثة بقسم الحغرافية مجامعة الاسكندرية 
کجزء من برنامج عام لدراسة هذا الوضوع . وقد أتمرت هذه احاضرة 


۹ 


عن ماولة إعداد هذا الکتاب الذی تفتقر الکتبة العربيستة كلية 
مثله حيث لم پنشر > الآن باللغة العربية أى شىء يتعلق عوضوع الکشوف 
الحغرافیة كعمل متكامل OY‏ كل ما نشر اقتصر على دراسة الرحالة العرب 
وتاريخ الدب الحغرانى العرنى » وبعض الكشوف البحرية الكبرى BASS‏ 
روا الر جاء الصالح 0 ورحلة ماجلان وجيمس كوك وغرها من 
اارحلات الى اقترن ذکرها فى أغلب الأحيان بكتب التاريخ . 

وقد اشتمل هذا البحث إلى جانب الكشوف الحغرافية على تطور التفکیر 
احفرای خلال العصور التلفة ابتداء من احضارات المصرية والعراقية 
' القدعة إذ كان من الضروری حاولة الربط بين ا حانب الفلسفی والفکری 
لعصر من العصور وبين الکشوف الحغرافیسة الى تمت به حيث أنه كان 
من الملاحظ ولا سما فى الفترات الى سبقت عصر الہضة بل أيضاً فى عهد 
کولومبس أن إنعكاس Wb‏ الاراء الحغرافية على توجيه الرحلات كان قوياً 
وفعالا. 

هذا وقد زود الكتاب بعدد كبير من الخرائط لیتسی للباحثين تتبع 
الرحلات الختلفة بسهولة ويسر وقد أخذت معظم هذه اللحرائط من 

وأرجو أن ينال الكتاب ما هو جدير به من عناية الزملاء والباحثين 
مرحبا بكل نقد مهم فى سبيل تطوير وتقدم المعرفة الحغرافیة ف وطننا 
العسر بی .. 

واللہ ولى التوفیسق .. 


Sm,‏ اخوهری 


إستغرقت معرفتنا لسطح الكرة الأرضية ولنظام توزيع السکان علہا 
آلاف السنین » ومئات الأجيال . فخريطة العالم الى نظهر لنا نی الوقت 
الحاضر نت مكتملة » وناضجة » قد مرت فى أطوار #تلفة استطاع 
فى أثنانها أن يقوم الرحالة عجهودات كبيرة لمعرفة أهم معا لها التضار يسية 
ولیکتشفوا Ube‏ وهضاما » وليرحلوا بین نوها وودیانها » ولیروروا 
قراها ومدما . ۱ 


ففی الأزمنة القدعة حي كان Je AI‏ والانتقال أمراً صعباً يقتضى 
کشرآمن العناء وا حھد كان هناك القليل من الرحالة و الستکشفین أو المسافرين 
الذين تمكنوا من المغامرة والذهاب إلى بعض المناطق النائية البعيدة »وذلك 
رغبة فى المعرفة » وحمع Gan‏ العلومات والقصص الى تتعلق ببعض 
السكان والشعوب CUAL,‏ العجيبة الى تعيش ى تلك المناطق le ney‏ 


من ا مو ضوعات الى كان الفرد یس مها حین يتطرق الحديث الما . 


ففى الأوديسا Odyssey‏ الى کتہا هومر فى بداية الألف الأولى قبل 
الميلاد يظهر لنا بوضوح نوع المعلومات الى احتوت علہا تلك القصص 
الى ظهرت ف هذه الفترة » فبطل هذا الكتاب وهو أوديسيوس Odysseus‏ 
قد رحل لدة عشرة أعوام زار UE‏ كما يقول الكتاب عدداً من البلاد 
الى تسكلها مخلوقات غريبة » تعيش جنباً إلى جنب مع عرائس البحر » وأن 


أحد هذه الأماكن الى زارها لاحظ أن الہار ا مشمس وحميل غير 


یی 


أن اللیل قصير (ces‏ لدرجة أن راعی الغم حا یعود بقطيعه مع غر وب 


الشمس ما يلبث أن مجد آخر يستعد للرحيل إذ أن شرو ق الشمس قد بدأ .)١(‏ 


وبالمٹل قصة ألف ليلة وليلة The Arabian Nights‏ الى ورد فها وصف 
شيق نمز وج بذ کر كثير من العجائب لسبع رحلات قام مها البحارة العرب 
إلى موانى ا حیط المندى . وقد كان السندباد البحرى هو أحد المغامرين الذين 
ذکروا آنهم زاروا جزر التوابل ‘ کا آمم فروا من الحيتان » وشاهدوا 
الأساك الى تطير . ذلك بالاضافة إلى أنهم زاروا ساحل شرق إفريقية 
وهناك فى مدغشقر حملهم لس كبير 3 رحلة إلى وادی ا ماس وجنوب اند 
حيث توجهوا من هناك إلى سيلان (۲) . 


مثل هذه القصص - الى مبرٴت الکتابات الأولى الخاصة بالناطق 
والأماكن ay all‏ الى شاهدها الرحالة الأولى - كان من الصعب الفصل 
فہا ین الحقیقة والحيال» إذ أن الخلط بینهما كان أمرا واضحاً وق نفس الوقت 
طبیعیاً حيث كان من التعسر أن يقو م الفرد فى هذه BM‏ بوصف شی ء لاجد 
له مثیلا فى الکان الذى يعيش فيه . ولكن مع مرور الزمن وکترة الرحلات 
وزيادة العر فة بدأت کثر من ا حرافات و العتقدات الحاطثة تندثر و محل لها 
الحقائق العلمية المبنية على الملاحظة الدقيقة . 1 


هذا وقد كانت هناك ثلاث خطوات رئيسية وضرورية للانتقال 


JAMES (P. E.) & DAVIS (N.), The wide World; A 0) 
Geography, N. Y., و1959‎ 2. I 
Sykes ( Sir Percy), A History of exploration, London, 1949, (r) 
PP: 49-59 
۱۳ 


بالکتابات الأدبية من قصص الغامرة وا یال إلى الكتابات ا حغرافیة . وأول 
هذه الحطوات أن يكون هناك شخص ندیه الشجاعة الكافية لیر لك وطنه 
ويرحل » كما أن يكون لديه قدر من الذكاء عکنه من معرفة وملاحظة 
الأشياء و بعبارة أخرىكان على الرحالة أو المسافرين أن يتعلمواكيف يلاحظون 
ويتذكرون الظاهرات الى پشاہدونہا إذ أن GAT‏ هذه الهارة للجغراف 
كأهمية الشرط فى بد الطبيب . 


والخطوة الثانية هی معرفة تدوين الأشياء الى بشاهدونها محیث عکن 
الغير أن يتفهم ما کتبوه ويتتبع و صفهم للمناطق الى توصلوا الما . وهنا 
لابد للکاتب أو الملاحظ أن يتحر ى الدقة فى کتاباته ولا سما بالنسبة للمعلومات 
المتقولة أو التدا و لة بن الناس وأن يتجنب بقدر الامکان الالتجاء إلى القصص 
ILL‏ . ففى خلال العصور الحتلفة WSL‏ من الرحالة ابناء بعض ا حقائق 
الأمر الذی نتج عنه فى الہایة احتفاء الوصف العلمی الدقیق لکشر من أعمال 
الرحالة > 


آما احطوة الثالثة نحو الکتابة ا حغرافیة فهی محاولة امجاد طريقة أو طرق 
ختلفة للقیاس . فقدكان الرحالة فى حاجة لقياس شيئن oT.‏ السافة من مکان 
لاخر ء وثانہما هو تحدید الاتجاهات اختلفة OY‏ الوصف الدقيق CY‏ رحلة 
من الرحلات adi, GLY‏ المرجوة إلا إذا عرفت المسافة الى قطعتها 
الرحلة والانجاهات ا ختلفة الى سارت فما . ففى أيام هومر على سبيل المثال 
قد أشر إلى المسافات البحرية بعدد الأيام الى یقضہا المسافرون فی البحر 
فى حين ظهر فى العصر العربى كثير من الوحدات القياسية غير الدقيقة 


۳ 


«كالمرحلة » و «المثرلة ) وغير ذلك من وحدات القیاس الى لم يكن لها مدلول 
علمى واضح إذ أا كانت تختلف من مكان لآخر Lag‏ لظروف البئة 
ا حلیة وتبعاً لاختلاف ظروف السافر ذاته . وبطبيعة ا حال هذه الطريقة 
ليست دقيقة فى حدید المسافات حى ولو كان الرحالة Boy GALL jhe‏ 
الملاحظة ومن ثم ۸ ينتج عن مثل هذه المعلومات أى اضافة إلى المعرفة 
الحغرافية الى تتطلب بدورها شخصاً لديه القدرة على الملاحظة » والوصف 
والقياس + وتحدید الواقع . 


والکشوف الحغرافية ما هی إلا دراسة تلك الحهو دات الحغرافية احتلفة 

الى بذلت خلال العصور التار مخیة لا کتشاف آجزاء جديدة من العمورة » 
والى ساعدت على تطور خر يطة العالم حى ظهرت لنا ی وقتنا امحاضر بصورة 
مكتملة وناضجة . وهنا بجحب أن نلفت النظر إلى حقيقة هامة تتعلق بعلاقة 
الكشوف الحغرافية مجان حث ال حغرافیا التارمخیة . فكلمة ‏ تار خية حين 
تستعمل ی التحدث عن Lal all‏ التار 44 لیس یقصد ما تار ع بال می 
الفهوم cet yall‏ > ما تدل فقط عل الاشارة إل الاضی . ولذلك فان 
قة الحغر افیا التارخية بالتاریخ تعتمد على أن الأولى تحاول أن تبنی الحقائق 
الحغرافية على وثائق تارمحیة )١(‏ ء وبعبارة آخری فدارس ا غرافیا 
لتارمخية محاول آن پستخدم نتائج دراسة التاریخ فى dle‏ حى عکنه أن يعطى 


فكرة واضحة وحقيقية عن طبيعة مادته (۲) . وطذا فان فاوست Faweett‏ 


Hartshorne, E., The Nature of Geography, A.A.A.G., 1939, vel )۱( 
XXIX, Pp. 361. 
Fawcett, ٣۱. B., What is Historical Geography, Re port of a joint(y ) 
meeting of British greographers and historians, Geography, 
193 2, ۰ 40. 
١ 


یعرف ا حغرافیا التارمخیة على أنها ذلك الحزء الاساسی من الحغرافيا الذی 
نتناول :7 دراسة wh‏ الحوادث التارمخیة على الحقائق الحغرافية )١(‏ . أما 
البر و god‏ تایلور Taylor‏ فیعرفھا على أُنہا دراسة جغرافیة ما قبل التاریخ 
أو دراسة جغرافية CY‏ فترة تارمخیة أخرى تحتوی على أدلة تار ية )٢(‏ . 
هذا و یقول الر و فسبر ple‏ ت ob 7:3۸۷. Gilbert‏ هناك على الأقل کول 
تعاريف للجغرافيا التاريخية . الأول يتضمن دراسة تاریخ الحغرافيا کما 


و 
والثانی یتناول تاریخ الكشوف الحغرافية » والثالث يتعرض لتغر الحدود 


4 


السياسية بين الدول » والرابع يشير إلى تأثير البيئة الحغرافية على مجری 
الحوادث التاريخية . آما التعريف انحامس والذى عثل التعريف الصحيح 
للجغرافيا التارمخیة فهو دراسة أى منطقة دراسة أقليمية فى فعرة زمنية 
معينة (۳) . آما كلارك Clark‏ » فعرف الحغرافيا التارئخية على أنها دراسة 
التضر ا حغرافی فى أى فترة زمنیة سواء كانت هذه الدراسة خاصة بظاهرة 
حضارية أو طبيعية أو بیولوجیة ومهما كانت محدودة الوضوع أو صغيرة 
المساحة ری . 


ومن التعاریف السابقة يبدو لنا أن حيع الباحثین ینظرون إلى ا حغرافیا 


. ا مرجع السابق ص .ع‎ ۱) 
۰ 5١ المرجع السابق ص‎ (ry) 
Gilbert, E. w.,What is Historical Geography, Scot. Geog. Mag., )۳( 
1932, pp. 129-136. 
Clark, H., Historical Geography, IN American Geography; (¢ ) 
Inventory and Prospect, edit. by James & Jones, N. Y. 1954, 
p- 71. 1 
۱4 


التارمخیة على Mal‏ جزء من الحغرافيا البشرية فى مظهرها التطوری ء وآن 
البعض مم بضع دراسة الكشو ف الحغرافية ضمن دراسة الحغرافيا التار ية 
وذلك على اعتبار ألما تتناول دراسة تطور خريطة العام عن طريق الکشوف 
الحغرافیة فى فرة زمنية معينة » ذلك بالاضافة إلى أن دراسا ليست 
جرد تطور تارتخی لمو المعرفة الحغرافیة لسطح الأرض » أو سلسلة من 
الغامرات والرحلات ء أو جرد تاریخ للحروب الصليبية أو النشاط التجاری 
انما هى سحل لإحتكاك الانسان والبيئة . ولذاك فتمثل الكشوف الحغرافیة 
بدلا قیا لكل من ا حغرانی والتارخی كا أكد ذلك فیفین دی سانت مارتن 
Vivien De Saint Martin‏ ف كتابه « تاریخ الحغرافيا والکشوف الغرافية » 
و0 Histoire De la Geographie et Des découvertes‏ 
حيث یقول « أن الحغرافيا فی کل الأوقات وعند کل الشعوب تطور للحضارة 
ومقياس لكل أنواع التقدم » والكشوف الخرافية لسطح الأرض ليست فرعاً 
مستقلا فحسب فى تاريخ العلوم إنما هى وجه كامل من تاريخ الانسانية 
بأجعها » )١(‏ . 


هذا وينقسم الكتاب إلى ستة أبواب رئيسية فى كل مہا موضوعا tel‏ بذاته 
فالباب الأول تناول دراسة الكشوف ا حغرافیة Sadly‏ الحغراف فى العصور 
القدمة حيث بدأ باستعراض الحضارات القدمة فی الحوض الشرق للبحر 
التوسط وما قدمته فى مجال GAS‏ ا لحغرافی ثم تطرق البحث بعد ذلك إلى 
االدور الذى لعبه اليونانيون ى إضافة کشر من ا معلومات ا حغر افية عن العام 
العمور وكيف تبعهم الرومان فى هذا الصدد . ۱ 
Baker, 1 N. L., A history of Geographical Discovery and  (,)‏ 


exploration, London, 1948, p. 493. 
۱ ٦ 


بيا ختص الباب الثانى بدر اسة الکشوف ا حغرافیة والتفکر الحغراق ف 
العصور الوسطی . تلك الفترة الى آمتازت باضمحلال التفكير الحغراى 
فى العالم السیحی ونشاط الحغرافيين العرب إلى جانب رحلات الفیکنج 
Viking‏ والحروب الصليبية . هذا وقد وجه الاهمام فى هذا الباب إلى الدور 
الذى لعبه الرحالة العرب فى تطور علم الحغرافيا بصفة جامة وخريطة العام 


دصفة خاصة . 


وى الباب الثالث ثم عرض الكشوف البحرية الکەری والتفكر الحغراق 
pee 11‏ الہضة والدور الذى لعبه الاسبان والر تغال ۴ كشك طريق 
ا الرجاء الصالح وجزر افند الغربية . ذلك بالاضافة إلى رحلة ماجلان 
وجيمس كوك والمنافسة الدولية CARTY‏ طرق جديدة لاو صول للشرق 
عن طريق عاو لة البحث عن الممرات الشمالیة . 


أما الباب الرابع فانتقلمجال البحث فيه لدراسة الکشوف البر ية ا امة الى 
وجهت ف الفترة ما بن عامى ۱۵۰۰ - ۱۸۰۰ إلى کل قارة من قارة العا م على 
حدة . بيا درست الكشوف الحغرافية على مستوى القارات والتفکر 
الحغراف فى القرنين التاسع عشر والعشرين فى الباب الحامس . هذا وقد 
وجه الاهیّام إلى الکشوف ا حغرافیة فى الناطق القطبية فأفر د ها فصل خاص . 

وبالنسبة للباب السادس تعرض الفصل GLA‏ والعشرون لدراسة 
موضوع على جانب كبر من LAW‏ وهو الكشوف الخرافية وعلاقما 


بالتطور الکارتوجرای لحريطة العام حيث تم عرض تطورى لخريطة العام 
منذ العصور القد عة إلى الوقت ا حاضر . أما عن الحاتمة فقد اشتملت على ملخص 


۱۷ 


تطوری لتار بخ الکشوف الحغرافية وعلى الدوافع ا ختلفة الى كان ها أثر فعال 
فى قیام الرحالة والستکشفون عجهودات عديدة وکیف أن دراسة هذه 
احهودات تلقی ضوءاً على علاقة الانسان بالبيئة ومدی احتکالك کل منهما 


بالاخر . 


۱۸ 


و 
الاب ارول 


کشرز ی افی وا لغ اف 
١‏ الضارات القدعة ہف الكشف الحغرافی عا 


۲ - الکشوف الحغرافية فی العصر الیسونانی . 


۳ - الکشوف ا لحغرافیة فى العصر الرومانی . 


ai‏ الاو 
Nee eed‏ 
esas‏ 


االحضارة pall‏ ية والعر اقية : 


التفکبر الحغراى قدم قدم الانسانیة ذانها إذ أن ا جھو دات الأولى الى قام 
مها الفکرون من أجل تفهم ظاهرات البیشة ا حلیة ا حیطة هم وتفهم مركز 
الانسان بن هذه الظاهرات يعتير المنشأ ال ول‌الجغر افیا , وقد كان سکانا حوض 
الشر قی للبحر الابيض التوسط أول من ساهوا فى نمو المعرفة الحغرافية إذ 
نشأت فى منطقتهم أقدم ا حضارات الى عرفتها الإنسانية والى آعتمدت ف 
بعض الأحيان على التجارة وق البعض الآخر على الوافر الزراعى الوجود 
فى pre‏ (۱). ومن ثم لم يكن من المستغرب أن يكون سكان الحوض 
الشرق للبحر التوسط هم ly‏ الأول الذین لاحظوا وو صفوا الظاهرات 
ا حیطة مهم وتمكنوا من قياس بعض السافات . 


وقد ساهم سکان الشرق الاقصی آیضا نی تطور العرفة الحغرافیة ]3 
obs‏ فی الصين وامند بعض ا لحضارات القدعة الى عاصرت الحضارات 


Peake (H.) & Fleure (H.) Times and places, Oxford, 1956: 7 
PP. 140-143. 
۳۱ 


الوجودة فى الشرق الأوسط )١(‏ غير أن طبيعة الوقع الحغراقى هذه 
الحضارات لم پسمح ها بالكو والتطور بالدرجة الى تطورت ما حضارات 
الحوض الشرق للبحر التوسط (۲) . فالعزلة والتطرف كانت هی السبب 
الرئیسی فی تخلف هذه ا حضارات عن ا لحصُارات الى قامت فى وادی النیل 
ومبرى دجلة والفرات. إذ أن ا حضارات الا خرة استغلت موقعھاا لحغر ای المتوسط 
بندولالعالمالاخرىالمعروفةفى ذلك الو قت وازد هرت عن طريق الإتصال التتجارى 
والإحتكاك الثقانى بغر ها منالحضارات هذا وعلىالرغممن أن حوض البحر 
المتوسط كان هو المدرسة الأولى الى تعلم الانسان فما فنون الملاحة إلا أن 
الإتصال البحری لم يكن سہلا ميسور فی بادىء الأمر . إذ أن فنون الملاحة 
كانت ماتزال فى دور النشأة الو ی > کا كانت السفن صغيرة :سير 
بالشراع والقداف وغر مزودة بالالات الى عکن أن تساعد‌ها ق مدید 
خط سيرها وتوجهها کالبو صلة والساعة (۳) . 


وقد حاول المصريون القدماء والبابلیون فى عصورما قبل التاریخ تحدید 
بعض US‏ كن على سطح الأرض بالنسبة حر كة الشمس والنجوم 3 . ذلك 


)4( لا تلقى الادلة الاثرية |الخاصة بالحضارتين ا مندیة والصينية ضوء‌آعلی 
العلاقات السياسية التى رما آثرت ى نشاتہا . ففی وادی السند قاست حضارق 
هارابا وموهانجو دارو يدا ظهر حضارة آخری تى dled‏ الصین وت رکزت فى مساحة 
صغيرة ی مقاطعة هوبای Hopei‏ وشانتنج وشانسی وشنسی . 

Hawkes )[.( & Woolley (L.), Prehistory and the beginnings (¥) 

of civilization, London, 1963, p. 395. 
JAMES (P. E.), op. cit., p. ۰ (۳) 
Ackerman, E., Geography as Funamental Research disciplines, )٤١( 


Chicago, 1958, p.2. 
8 95°, م‎ vy 


بالإضافة إلى أن in pall‏ اعتقدوا أن dial‏ على شکل مستطیل وأن مصر 
تحتل الأراضى الضحلة الى مجری فما نہر الیل وسط هذا الشكل المنتظم :)١(‏ 
وبالمثل كان لدى سكان العراق القدماء فك رهم ا حاصة عن العام ا حیط 
مهم وعن بيهم بصفة خاصة » فقد اعتقدوا مثل المصريين أن الأرض 
قد انسلخت من البحر أو احیط وأن السماء الى تحيط مذه الارض تظهر 
على شكل قبة Dome‏ تسيطر علہا قدرة خفية خلف البحر . هذا وقد 
اعتقدوا أيضا أن مر كز العالم يقع عند منابع نهر الفرات فى جبال طوروس. 
ويبدو أن الاتصال بين الحضارتين المصرية القدعة والبابلية قدم . )٢(‏ 
إذ تشر الاثار المصرية القدعة منذ عصر الاسرات إلى أن الفراعنة كانوا 
على معرفة بالدول ا حیطة مهم فى شال أفريقية والساحل الفينيق وغرب آسیا 
(۳) . کا أنه فى فترات عديدة جاء من تلك البلاد من تمكن من احضاع 
مصر (4) ولکن فى كل مرة كان الصریون قادرین على صد هذه الغزوات 
بل فى بعض الأحيان استطاع ملوکها أن يقودوا جیوشهم إلى غرب آسیا (ه) 


Childe, G., A prehistorian’s interpretation of Diffision, In 0ج‎ 
Readings in Cultrure Geography, Edit., by Wagner, N.Y. 1962. 


۲. 212 


Childe, رش‎ Social evolution, London, (The Fontana Library.],(¥) 


.139 م 
Breasted, I. H., history of Egypt, London, 1948, p. 216. (y)‏ 


Breasted, I. H., A History of Ancient Egyptians, London, 1911, (¢) 
Hawkes, op. cit. و‎ p. 602. (6) 


۳۳ 


کا فعل تحتمس الأول الذی ثى عهده حرج الصریون لاو مرة من وادہم 
حيث تمكنوا من اقامة آول آمبر اطورية شم على الساحل السوری . 

ومن ال کد أن Ge pall‏ القدماء کانوا على اتصال بعدد من الاك 
فى جنوب مصر ولعل آهم هذه البلاد ثلاثة : 


)1( بلاد بونت Punt‏ ولا یعرف بالضبط الوقع احغرای هٰذہ 
البلاد ولکن من الکتابات التار خية يبدو أنها كانت تشمل الأراضى الى تقع 
على الساحل Bet!‏ البحر الأحمر والی تعرف OV‏ باسم الصومال و آرتر ی 
ورا اشتملت أيضا على عدن والمن. وقد عرف المصريون القدماء هذه 
0 اس08" pad ۰ ve‏ كنا أنه ی الاسرة الثامنة عشر ی عهد 
الملكة حتشبسوت ۱۵۰۰ ق.م. ارسلت بعثة إلى ارض بونت للحصول على 
الأخشاب من هناك (۱) . 


هذا ويذهب بعض الکتاب إلى القول بأنه على الرغم من أن هذه البلاد 
كانت متاخة لنابع النيل وأراضى الحبشة إلا oT‏ ليس من ا حتمل أن يكون 
المصريون القدماء عر فوا روافد النيل الحبشية إذ أنهم استخدموا طريق لبحر 
الأحمر للوصول إلى بلاد بونت (۲) وخخصو صا فى عهد الدولة الوسطى حيما 
حفرت قناة لتر بط النيل بالبحر الأحر ولعكن أسطول البحر الأبيض المتوسط 


من الوصول إليه (۲) : 


ع فى هذه المرحلة احضرت رس شجرة لمزین با واحهة معبد الدير الیحری س 
المرجع السابق ص م.-. 

(م) المرجع السابق ص ..-. 

(م) الرجم ''سابق ص ٠.۳‏ . 
۲٢‏ 


ا خلال فيرة 
كوش ( شكل ۱ ) وقد احتلها Oy pall‏ 
ب بلاد سس 


شکل ( , ) المالاك القسديمة 


۳۵ 


حکم الأسرة الثالثة وتشمل بلاد النوبة غير أن مدی أتساع واهمية هذه 
المملكة قد أختلف على مدى الزمن تبعا دول ا حا کكة فصغرت مساحة بلاد 
كوش ف أثناء ضعف الحكم المصرى واتسعت باز دیاد النفوذ المصرى . 


ج- بلاد يام yam‏ الى لا يعرف على وجه الدقة مکانها غير أن 
الوٴرخین معتمدون علىالكتابات المصرية القد مةیذ کرو ن بأنها كانت تقع ال 
غرب النيل واا كانت تكون الحزء الغربى من ارض کوش الى تشغلها ف 
الوقت الحاضر أراضى كردفان ودارفور . وقد كانت هناك تجارة ily‏ 
بين هذه المملكة ومصر وكانت آهم pole‏ الرقیق والعاج والصمغ اك 
تلك المناطق أحضر حرخوف وزير بيى الثانى عددا من التحف النفسية Sy‏ 
کان من ا القزم Sul‏ سر برؤيته کشر آ ay‏ أدخل السرور على قلبه 
برقصة الحميل (۱) . هذا ویذکر بعض الكتاب أن منطقة الاقزام فى 
العصر الفرعونی كانت تمتد إلى شال محر الغزال واعالى النيل » كما یذ کر 
أخرون أن Gu pall‏ القدماء كانوا على معرفة عنظقة عر الغزال ء 


كنا کانوا على معرفة عجری النيل حى التقاه مع السوباط . 


آما فما مختص ععر فة الصرین لساحل شرق البحر الابيض التوسط 
فهناك الکثر من الأدلة الى تشر إلى أن هناك اتصالات تجارية بالساحل 


الفینیی (۲). فقد عبر ق مدينة جبيل علىعدد من الفوئوس وآلات اللدرب 


)1( الرجع السابق ص ۳ .و . 

Childe, G., What Happened in History, A Penguin Book, 1954 (r) 
PP. 140-141, 

۳۹ 


المصرية الى برجع ثارخها إلى فترة ما قبل الأسرات (١)ء‏ ذلك بالاضافة إلى 
أن سنفر و ویو - آحد ملوك الأسرة الثالثة- یذ کر ورود أسطول 
مکون من 4۰ سفينة من ساحل سوریا محمل آخشابا لبناء القصر ا ملکی 
ولاستعاله فى ely‏ آسطول par‏ (۲) . 


کا أنه فى عهد تحتمس الثالث ۱65۷ ق.م. وصلت آساطیل مصرية 
إلى ار ض ol‏ لاحضار الا خشاب من هناك . 


ویبدو أن التجارة البحرية بین مصروالساحل‌السوری كانت مخضع 
لاتفاقات مبرمة بين الدو لتن ء غير آننا لا نستطیع أن نقرر بالتحدید مدی 
العلاقة الى كانت بن فر عو امصر و آمراء الساحل‌السوری » فى بیبلو س«جبیل» 
pe‏ على نقوش فى أحد العابد الصغيرة تشر إلى أن اللاك بیی هو سيد 
هذه المدينة -Lord of Byblos‏ ولكن هذا لا یعی أن العلاقات التجارية 
ov‏ مصر والساحل الشرق بحر التوسط قد اتسمت بالطابع GAN‏ إذ رعا 
كانت عثابة تکر م الفراعنة ورامزا للصداقة معهم (۳) . 
Ll‏ بالنسبة للعراق فقد كانت التجار ةاللحار جية هى أيضا العامل الأساسى 
الذی دفع الحضارة السومرية للتقدم. فخصوبةالتربة منحت أه ل العراق فائض 
زراعى مکنهم من استخدامه كعنصر آساسی فی تجارتهم كا منحتهم فى 


Hawkes, op. cit., p. 600. (1)‏ 
۲( الرجع السایق ص ۱ ۱۰ ۰ 
(م) الرجع السابق , ۲ . 


۳۷ 


نفس الوقت فر صة التخصص ی عدد من ا حرف (۱). غير أنہم لا علکون ا مواد 
الحام اللازمة لانتاج أى صناعة ومن ثم كان pple‏ استبراد الأحجار 
. والأخشاب والذهب من البلاد الأخرى فى مقابل منتجاتهم ولذلك نجد 
اتصالات تجارية عديدة بين العراق ومصر وسوريا بل أن هناك اتصالات 
بين العراق وبلاد بعيدة AIS‏ مثلا (۲) . 


الحضارة الأمجية : فى عام ۲۸۰۰ ق.م. نشأت فى كريت آمبر اطورية 


محریة عرفت بامم الأمبر اطورية Minoan Empire’ sl‏ نسبة إلى مؤسسها 
مينوس Minos‏ .هذه الحضارة الى كان مركزها كريت أنتشرت 
فى الحوض الشرتی لابحر الأبيض التوسط وثدلت معظم جزر بحر ابجة 
وشبه جزيرة الیونان » وكان اصحاما على اتصال pat‏ عن طريق التبادل 
التجارى وذلك منذ عام ۲۰۰۰ ق.م.(۳)) کا كانوا ايضا على معر فة بقر ص 
وإيطاليا غير أن معرفتهم للحوض Gall‏ للبحر الأبيض المتوسط كانت 
ضئيلة . هذا وقد استمرت هذه احضارة مزدهرة حى عام ۱۵۱۰ ق.م. 
حين غزا الیونانیون جزيرة کریت وحطموا مرکزها الحضارى (4) . 


() الرجع السابق ص ٠.۳‏ . 
WELLS, H. G., The outline of History, N.Y., 1956, Vol. 1۰ p. 151 (r )‏ 
(+) يبدو ان سكان کریت کانوا على صلة بسکان الستنقعات‌الشمالية فى دلتا 
النيل منذ آواخر العصر الحجرى ا لحدیت » کا أن بعض الأدلة الأثرية تبین 
أن بعض‌الهاجرین قد فروا من دلتا مصر بعد توحیدها على يد سینا وانہم استقروا 
فى جزيرة كريت واعطوا لسکانها القوة الدافعة للسير نى طريق الحضارة. 


(م) تدهورت ال حضارۃالکریتیة بسرعة بعد أن وضعتنہایة أسرة مينوس = 


YA 


وعلى أثر ذلك فر الکثر من أهالى کریت إلى غرب آسیا وهناك تھکن 
الفینیقون عن طريقهم من تعلم الکشر من فنون الملاحة الى أستطاعوا 
بواسطتا أن يكونوا أكير قوة محرية فى البحر الترسط واصبحوا بذلك 
قادة الكشف ا حغرافی بتلك المنطقة منذ عام ۱۲۰۰ ق .م. 


الحضارة الفينيقية : نشأ ت هذه الحضارة على الساحل الشرقی بحر الابیض 


التوسط حیث توجد آخشاب الارز بکترة وحیث ساعدت ظروف البیة 
ا حغرافیة على تكوين شعب SF‏ استطاع أن يشر حضارته على طول ساحل 
إفريقية الشما ی ويكون مراكز حضارية هامة من ley‏ قرطاجة الى اعتبرت 
المركز الرئيسى لهم فى القارة الافريقية . ذلك بالاصافة إلى انهم عکنسوا 
من الوصول إلى الحزيرة البريطانية الحصول على القصدير الذى كان عثل 
سلعة رئيسية فى صادرات هذه الحزيرة النائية . ويبدو أن الفينقيمن اعتقدوا 
أن العالم العروف لدم ینمی عجرد عبور جبل طارق ومن ثم فقد كانت 
رحلاتهم صوب ا حبط الاطلسی تتسم بالحوف والرهبة لا نما تسر ى 
محر مظلم . وقد استمرت هذه ان حرافة التضمنة ذلك الفهوم إلى أن قضی 
علہا فى عهد کولومبس . 

( The dread of falling off the edge of the world ... About What 


Lay beyond the Strait. ( 


رما على ایدی سادة موقینای أو أهل آخایا الذین احتلوا من قبل مدن شبه جزيرة 
الیونان . وبا أن قدم عام ۰ ق.م Se‏ فقدت کریت كل أهميتها السابقة ول تعد 
مند تلك اللحظة سوق مقاطعة خاضعة لیونانی موقيناى 5 


۳۹ 


هذا وم بعط التاریخ للشعب الفينيق التقدیر الكانى له و ذاك لأنه لم يكن 
شعبا مفكرا أو خلاقا كاليونان أو محار با كالرومان بل كان شعباً تجاریا 
صنع من الأخشاب المتوفرة فى بيئته أسطولا تجاریا إستخدمه فى نقل تحارة 
وحضارة الشرق إل اليونان . ورغم ذلك إن هناك حقيقة a>‏ افية هامة 
جب أن نلفت النظر الما وهی أن الفينيقيين كانوا محتفظون لأنفسهم بالکثر 
من المعلومات الحغرافية الى لم ينقلوها pa‏ هم خوفا من المنافسة قى مناطق 
احتكار اهم التجارية ومن ثم فانم تمكنوا من الحافظة على سياد مم النجارية 
البحرية لفئرة طويلة )١(‏ . 


قرطاجة ( تقع بالقرب من مدينة تونس الحالية ) الى إذدهرت و كونت ها 
عديدا من المستعمرات على طول الساحل الشما ی لإفريقية (۲) والی استطاع 
سکانہا أن يقوموا Guile yy‏ إلى ا حیط الاطلنطی . احداهما عام ۵۰۰ ق.م. 
قام ہا هیمیلکو موززموزیو وزار فہا آوروبا ووصل إلى ايرلندة» 


James & Davis, op. cit., p. ۰ (s) 


(م) امتازت اصلات الفينيقية بالطاع Gall‏ القوی إذ لم تأخذ الطابع 
العام الذى ميز مدن الشرق الأوسط الستقلة . فلم يكن هناك 34 محاولة للثراء 
عن طريق السلب والنہب:إذ أن الفينيقى كان لا يرغب إلا فى السوطرة على منطقة 
متسعة كافية لامداده بالطعام و يكن يبغى شیئا ATT‏ من ذلك OY‏ الفينيقيين 
کانوا تجاراً أولا وقبل كل شىء كا كانوا أصحاب حرفة ووسطاء نقلوا البضائع 
بين الدول اعتلفة , 


۳۰ 


والثانية كما یذ کر افینو س Avienus‏ ف Maritimad‏ مین » كانت ف القرن 
الرابع قبل الیلاد وقام با أيضا هیمیلکو إلى ا حیط الأطلسى . غير أن 
أهم رحلة استكشافية قام ہا سكان قرطاجة تلك الى قام ما Hanno gl‏ 
ف عام 8٠١‏ ق.م. )١(‏ وكان الغرض الاساسى من هذه الرحلة الإستعار 
ونشر ا حلات القرطاجة ى غرب أفريقية . وقد كانت الرحلة الاستکشافية 
مکو نة من ۰ نسمة ( وهذا عدد Ble‏ فيه ورعا كان العدد الذى 
أقرب إلى الصحة هو ۳۰۰۰ نسمة) رحلوا على طول الساحل الشما ی لإفريقية 
شکل (۲)واخبر قوا مضیق جبل ظارق ووصلوا ف سرهم حی ریو دی 


آورو Rio 30×٥‏ حیث آسسوا هناك مركزا جار L‏ استخدموه فما بعد كقاعدة 


)1( الرجع السایق ص joo‏ 


حر جوا نا فى عدیدمن الرحلات الاستكشافية صوب الحنوب . فوصلوا 
إلى نہر السنغال والرأس الاخضر Cape verd‏ وإل مسر تمبيا . 
. - هذا وتدل الملاحظات المدونة عن هذه الرحلة والى تتضمن على وصف لأهم 
الظاهرات ا لحغرافیة على طول الساحل‌الذی مروا به » وعلى وصف لنبران 
تنبعث من داخل الحشائش » والقردة الموجودة فى تلك المناطق وغيرها من 
الملاحظات تدل على آهمية هذه الرحلة وإن كانت فى نفس الوقت تسمح 
لخلط بعض الحقائق بالخيال . هذا وقد ذكر بلیی بووززج أن Hannoyi®‏ 
دار حول إفريقية إلى أن وصل إلى شبه الحزيرة العربية . وهکذا استمرت 

قر طاجة ومستعمر ابا ی غرب افريقية متمتعة م ركز تجاری متاز عشرات 

السنن خی اضمحلت واندثرت فى عام 41 ۱ق.م. بسبب قوة الدول الرومانية. 

ومن العرض السابة للحضارات القدعة يبدو لنا أنه لم يكن هناك معلومات 
دقيقة بمكن أن نعتمد علبها فى رمم خريطة واضحة المعالم للجزء المعروف من 
العمورة فی ذلك الوقت . ذلك بالإضافة إلى أنه يصادفنا فى NIN‏ تحت 
أيدينا کشر من الأما کن‌مثل سبأ Sheba‏ وغر ها من الأسماء الى نعجز عن 

تحدید أما كنبا على الحربطة. وعلى أى حال نستطيع أن نتصور أن مور العام 
العروف فی ذلك الوقت کان یئ رکز أساسا فى منطقة الشرق الا وسط حيث 
وجدت التجمعات البشرية الرئيسية فى وادی النيل و مری‌دجلة والفرات 
وعلى الطول الساحل الشرتی لابحر الابیض التوسط . وذلك إلى جانب تلك 
ا حتمعات التمرکزة فى حوض نهر هوانجهو فی الصين وق وادی السند 
ely‏ , 


۳۳ 


ال زالتاتبی 
الکثوفت ا جفَِفَةف العصرالیوکاین 


جاء فى أعقاب الفینیقین على مسرح الکشوف الحغرافيةاليوذانيونالذين 
استطاعوا بدورهم آن محملوا مشعل العرفة ویصلو! إلى معلومات Gal‏ 
عنالحزء العمور من العالم (شکل ۳). فنذ عام ۸۰۰ ق.م. بدأصيادو الیو نان 
و تجارها ومستعمروها مجوبون أنحاء البحر الابیض المتوسط الأمر الذی كان 
له أثره الواضح فى تطور التفكر الحغراى. فى ذلك العام و صلوا إلى صقلیة 
کا أنهم بلغوا سواحل مصر lady‏ فى عام 50٠‏ ق. م.»ی حين استطاع 
كوليوس ودووزمن کشت مضیق جبل طارق فى نفس التاريخ . 
و بذاك لم يأت القرن الحامس ق.م. حى كان الیونانیون على معرفة تامة 
بالحزء الشرق من البحر الأبيض التوسط والبحر الادریاتیکی(۱) . ولذلك 
فان هيكاتايوس Hecataeus‏ استطاع فی كتابته عام ove‏ ق.م. أن 
یستخدم بعض العلومات الى حصل علہا من التجار الذين زاروا تلك‌الناطق> 
هذا ولم یقتصر نطاق تجواهم وکشوفهم على البحرالأبیض التوسط فحسب 
بل تعداه إلى مناطق آخری کالبحر الأسود وشال آسيا الصغرى و ذاك 
رغبة فى صيد الاسماك والحصول على بعض العادن ( شكل ٤‏ ) . 


Baker, op uit., p. 18. (1) 


۳۳ 


ےی 


ELE]‏ اطي تم موز اي 
[ll‏ مایت تون ینان 


شکل (م ) الامس‌اطورية الوونانية فى الفترة ما بين القرژن م ق.م» -ق.م 


شکل ( ء ) عیکاتایو س 


الطرق البحرية : 


ولا كانت الطرق البحرية ھی الو سيلة الأساسية للاتصال بالستعمرات 
اليو نانية لذللك كان البحر هو الدرسة الأولى الى ساهمت فی و التفکبر 
ا حمغرانی . ومن ثم فإن دراسة الرحلات الكشفية والتوسعية الى ام ہا 
اليونانيون فى البحر ها أهميتها الکبری ولعل من ابرزالرحلات البحریة تلك 
الى قاموا با فى احیط Erthacan Sea Gl‏ فى أعقاب 
الرحلات الى قام ما من قبل Oy pall‏ القدماء والبابلیون والفینیقیون . 


فی عام ۵۱۰ ق.م. آرسل الملك دارا Darius‏ ملك زیران أحد 
بأنه سار شرقا فى هذا pl‏ إلى أن وصل إل الحيط ومنه انجه إلى البحر 


۳۵ 


الاجر . ویبدو أن هناك خطأ فى خط سم هذه الر حلة إذ أن المپر الذى سار 
فيه شرقا هو نہر كابول وليس السند )١(‏ ومن ثم فهناك كثير من الشك فى 
نتائج هذه الرحلة 1 


رحلة آخری قام ہا نیارخوس  Nearchus‏ آحد قواد الاسكندر 
الأکبر لنقل جزء من جيوشه من اند إلى ا حلیج الفارسی . وقد كانت لدیه 
آوامر من الاسکندر بأن يدرس طريق رحلته جيدا وأن SE‏ بتقریر مفصلا 
عن LMS‏ کن الى مر مها. ولقد استغرقت الرحلة من نہر السند إلى نہر دجلة 
ما يقرب من خسة شهور توقف خلالها مرتين احدهماق « ميناء الاسكندرية ) 
الذى را كان يقع بالقرب من ميناءكراتشى الحالى » وثانہا فى أحد الموالى 
ف نهاية الطريق . هذا ویذھب البعض أنه لاعكن أن نعتير هذه الر حلة اکتشافیة 
وذلك OY‏ نيار حوس استخدم فى رحلته أحد اهالى تلك المنطقة کساعد له . 


وباضافة إلى رحلة نيارخوس كان هناك مشروع فى عهد الاسكندر 
لا کتشاف بلاد العرب غير أنه cm‏ وفاته عام ۳۲۳ ق.م. لم يم معرفة سوى 
الساحل الغر ى الخلیج الفار سی و الساحل‌الشرق للبحر الأحمر وساحل‌حضرموت 
(شکل )٥‏ . كنا أنه نی أثناء حکم البطالمة وصل اليونانيون إلى الصومال 
وبعض أجزاء مصر الى تمكنالوصول إلا عن طريق البحر الاحمر. وقد 
عقب رحلةنيارخوس رحلة أخرىقام مبایو دوکسوس‌وررر,ویوز اول یونانی 
يصل إلى الهند عام ۱۲۰ ق.م. ق.م. وقد رحل من ساحل أفريقية فى صعبة 
ربانهندى ونی خلال رحلةعودته عام۱۱۵ق.م. ساقته الرياح إلىساحل أثيو بيا 


عن 


۳۷ 


7 5 ۱ 
LA م‎ OD, oy be جنشت‎ 


شکل )٤(‏ فسوح 


الأسكندر الا كبر 


حیث و جد هناك بقایا سفينة يل أن أصحاہہا حضروا من فادس لذلك فقد 
قرر أن يقوم برحلة ثانية إلى اند مبتداً خط سره من أسبانيا . وقد قيل 
أنه قام مبذه الرحلة بالفعل و كانت لديه أدلة قوية تر هن على أمكانية تحقیقھا 
غر أن نتائج هذه ا حاولة الكشفية ومصيرها غر معروف وذلك OY‏ 


يودو کسوس فقد أثناء الر حلة . 


الطرق الرية : 


وإلى جانب الطرق البحرية ساهمت الطرق الریة آیضا فى معرفة آراض 
جديدة و کشف مناطق ل تكن معروفة من قبل ولا سما فی القارة الاسيوية 
فو جو د الستعمرات اليونانية فى آسیا الصغرى منحتهم فر صة التعرف على ذلك 
الإقام رغيره من البلاد احاورة ق جنوب غرب آسيا كالعراق مثلا الى 
وصلوا DW]‏ عام ۰۰ ق.م. هذا وقد كان من نتائج قيام الامبر اطوریة 
الفارسیة واستخدام الطريق اللکی الذى عتد من آسيا الصغرى إلى مدينة 
سوسه ہیں بایران أن ازدادت العرفة بالأراضى اشحاورة للعراق . کا 
يبدو بوضوح ی کتابات هیکاتایوس will‏ عاش ف القرن الحامس ق.م. 
ر کتب عن وصف الأجزاء الغريبة من اند Ly‏ حلیج الفارسی و محر قزوين. 


مجهودات الیونانن نى أكتشاف القارة الاسيوية إذ يسرد لنا هبرودوت 
(45 ق.م. ) كشرا من المعلومات عن تلك القارة . ورغم أن الكثير 
منہا غير دقيق إلا أن بعضها . ولا سما تلك الى تتعلق بوصف العراق 
وانلیج الفارسى تعتمد على التقارير والأحصاءاتالرسمية ذلك بالإضافة 


۳۸ 


إلى doe‏ الشخصية » أما فیا ختص بالأراضى الى تفع ی شال محر 
قزوين فقد أشار هر ودوت إلى أن اليونانيين قد اخترقوا مناطق الاستبس 
الى تقع إلى شرق نہر دون pon‏ الذى اعتبر الحد الغری لآسيا » وإنه 
ورد إلى ate‏ أن هناك أراضى شاسعة تنتبی إلى صصراء احتوت على 
كثير من الحقائق والعلومات ا لحغرافیة الدقبقة اللحاصة جبال القوقاز و محر 
قزوين .)١(‏ 


وق عهد الاسکندر الا کر اتسع BU‏ الحغر افى لليونانيين و كان الفضل 
ی ذلك الحملات العديدة الى قام ما إلى افند وآواسط آسیا . فبعد أن 
اخضع الساحل السوری ومصر والعراق اتجہ صوب إيران وهزم ملکها 
دارا Darius‏ ف موقعة آربیلمزمزیم ی‌عام ۳۳۱ ق.م. (۲) ثم عبر بعد ذلك 
الحبال الغربية لإيران ووصل الى مدان ومن م أخضع الأراضى الى 
إلى الحنوب من محر قزوين » وبعد ذلك اتجه شرقا إلى أن وصل إلى 
جبال هند کوش . وف عام ۳۲۹ ق.م. عبر جبال هندكوش واتجه إلى 
بلخ Bath‏ ثم وادى أو کسوس ورن الذى مثل حدا أقصى لتقدمه 
فى وسط آسيا . 


وبعد بلوغه إلى تلك المناطق واستیلائہ على سر قند الدينة التار 42 


odd‏ يرسل عددا من الكشوف والحملات الحربية إلى جهات أخرى مثل 
تركستان وافند الى دخلها عن طريق مر خبير فى عام ۳۲۷ ق.م. حيث 


(,) الرجع السابق ص .+ . 


Wells, op. cit., p. 289. (+) 
۳۹ 


تغلغل فى أراضى البنجاب وتتبع مجرى نہر السند حى وصل إلى مصبه 
ومن ثم إلى حیدراباد ومنها آرسل جزءآ من جیوشه عن طریق البحر تحت 
قيادة نيارخوس للعودة إلى الوطن )١(‏ . أما الحزء الباق تحت قيادته فسار به 
فى حملة إلى ارض ما كران Makran‏ وجنوب إيران حيث قضی على عدد 
كبير من جنوده هناك بسبب حرارة الحو . وبعد ذلك سار كما هو مبان 
على الخريطة obit‏ ساحل البحر العرلى إلى أن وصل إلى سوسه Susa‏ ومنها 
واصل pull‏ إلى آسيا » وقد كان من نتائج هذه الحملة زيادة المعرفة 
الحغرافية للأراضى الى تقع فى وسط آسيا وغرب اند وايران » ذلك 
بالإضافة إلى مهرفة الیونانیین لبعض الحقائق الحغر افية امامة الى كانوا 
یعلمونها من قبل كالنظام الّبری لغرب الهند ونظام توزیع الحبالالأسيوية . 
وكل ذلاث ادى الىتقدم الحغرافیا بصفة عامة atl y‏ افیا الإقليميةبصفةخاصة. 


وإلى جانب رحلات هر دودت و حلات الاسكندر SV‏ أمكن ا حصول 
على بعض العلومات الخاصة بافند عن طريق السفسير میجسائینز 
الذى عاش ف وادى ا حانج عام ۲۹۰ ق.م. فقد ورد فى كتاباته ملاحظات 
مفيدة عن الزراعة فى اند » وعن الرياح الموسمية » وعن الحياة الاجماعية 
والاقتصادية للسكان هناك . 


ومن احاولات الى بذلت أيضاى خلال العصر اليونانى لاکتشاف طرق 
تصل إلى قارة آسیا تلك ا حاولة الى قام ہہا باترو کلیس لاكتشاف طرق 
جديد من بحر قزوين إلى الهند حيث قام عسح للساحل الحنولى لبحر قزوين 


)4( الرجع السابق ص ۹۰ء . 


وتجميع بعض العلومات عن الأراضى احاورة له واستنتاج أن هناك طريقا 
Lut‏ ہن محر قزوين والهند . وعلى الرغم من خطأ هذا الاستنتاج إلا أن . 
نی الإعتقاد الذى كان سائد فى ذلك الوقت وهو بحر قزوين متصل باحیط 
الشمای . 


وبالأضافة إلى أن الیونانین قد ولعوا با کتشات مناطق‌جديدة وبذلوا 
جهداً كبيرا فى زيادة العرفة برقعة الأرض العمورة إلا أنہم إهتموا آیضا 
بالنظريات ا لحغر افية ا ختلفة . فقد تساءل الکشر مهم عن طبيعة الكون وماهية 
الأرض وشكلها وحجمها وموضوعها بالنسبة لغر ها من الكواكب وغير 
ذلك من الأسئلة العديدة اللی تطرق ها الکشر من الفلاسفة والباحشن 
والذین آمهم : 
طالیس من مدينة ميليتوس (ملطیة) Thales of Miletus‏ عاشف الفترة مابین 
۵41-۰ ق. م. ووصف بأنه أب الفلاسفة الیونانین » فقد زار مصرء 
واستخدم امندسة ا مو ضوعية فى احساثه الفلكية واعتقد أن الأرض عبارة 
عن قرص أو طبق مسطح فوق سطح الاء .)١(‏ هذا وق أثناء رحلاته 
تمكن من تنمية قدرته على اللاحظة ونسجیل الاشیاء الى بشاهدها بدقة 
ومن ثم فانه يلاحظ فى آثناء وجوده عصر الطريقة (؟) الى كان یستخدمها 
الصریون فی امجاد مساحة الأراضی الزارعية وى وضع الحدود بين الحقول 


(ب) ,1960 Kitto (H.D.F.), The Greeks, A Pelican Book, London,‏ 
pp. 177-180. ۱‏ 
GET )+(‏ على هذا النظام التبع فى تخطيط الحقول وتحدید مساحتها اسم ا مندسة 
Geometry‏ ديك الكلمة الى استقت دن كلمة حیه ge‏ الیونا a‏ ویعنا ها الأرض 
وکلمة میٹرین Metrein‏ ومعناها قياس . 


٤١ 


وبناء على ذلك توصل لطريقة يستطيع بواسطہہا قياس السافات وحدید 
بعض المواقع . 

آنا کسمیندر Anaximander‏ ر 1۱۱- 40۷ .م) أحد الخحغرافین 
القدماء وأول من رسم خريطة لاعالم تحتوى على الأراضى الى عر فها اليو نانيون 
el‏ ما يلاحظ على هذه الخريطة أنه وضع البحر الامجی فى وسطها ء هذا 
وکان یعتقد أن الأرض ف البداية كانت جز Te‏ من اسطوانة pS‏ ة فى الفضای(۱) 


فیثاغو رس Pythagoras‏ قام بعدد من الرحلاات 3 شرق البحر 
الدوسط وأعتقد أن الأرض علىشكل کرة تحیط ہا الشمس وأن الکوا کب 
تدور حول حلقة من النيران . وبال رغم من the‏ هذه النظرية إلا أن SG‏ ها 
على بعض الفکرین كان كبيراً فى أثناء هذا العصر . 


هيكاتايوس of Miletus‏ وت أحد كتاب القرن السادس ق.م 
وأول من ألف كتابا ق الحغرافيا نحت Periods Ol ye‏ . واحتوی هذا 
الکتاب على جزءين آحدهما خاص بأوروبا والآخخر بآسيا . وقد أدمج تحت 
قارة آسیا مصر والحبشة ذلك بالاضافة إلى بقية الحزء المعروف من أفريقية. 
وكان يعتقد أن مساحة أوروبا مساوية لمساحتى قاری آسيا وأفريقية معا (۰)۲ 
ويبدو أن مصر قد احتلت جزءاً كبيراً من عمله حيث وصفها بالتفصيل 
إذ من الموٌ كد أنه قام بزيارتما وجاب صعيدها حى مدينة طيبة . و لهذا فإنه 


يذ کر بعض الحقائق الحغرافية Yo‏ والى لم يرد لها ذكر فى وصف 


00 اید ا 
Bunbury, E. H., Ahistory of Ancient Geography, London, (r)‏ 
P. 31.‏ .1916 ,1883 


ty 


هيرودوت . أما فما ختص بالحزء الخاص بأوروبا فقد و صف سواحل الیو نان 
ومحر Fel‏ وصفا تفصيلا ثم انتقل لدراسة سواحل البحر الادرياتيكى 
وايطاليا وأسبانیا. وعاد بعد ذلك لنقطة بدايته ليقوم بوصف سواحل البحر 
الأسود حتى القوقاز . وبالثل فى آسیا فقد وصف الساحل الشرق لدوض 
البحر المتوسط وانتقل منه لدراسة ساحل مصر ولیبیا . هذا وقد اعتقد أن 
الأرض كروية وأن الماء محیط ما . 


هيرودوت Herodotus‏ 455-484 ق.م ولد فى الاناضول وزار 

مصر وساحل سوريا و لبنان والعراق کا رحل إلى أجزاء أخرىمن آسيا. 
وقد قام بوصف کل الناطق الى زارها وذكر أن العا م منالشرق إلى 
الغرب اکثر اتساعا من الشمال إلى ا حنوب > وأن نہر الدانوب ينبع من‌جبال 
العرانس فی حين ينبع نهر النيل من جبال أطلس ۰ کا اعتقد أن نہر النيجر 
عثل الحزء الأعلى من النيل» وأن Wo‏ نہرالدانوب مقابلة لدلتا نہرالنیل (۱) 
ولقد كان هير ودوت مورخاً ولكنه‌أهم با حغرافیة و نادی بالاعماد 

على الاحصاء والستندات فى دراسة الحغرافيا التارمخیة. ولذلك odd‏ ينقد 

ثير من كتاب عصره إلا أنه لم مجر و على أن ينقد نفسه (۲) . 


هذا وقد تضمنت احد مولفاته وصفا لتاريخ وجغرافية مصر ولعادات 
وتقاليد سکانها وحیواناتہا » كما تضمن أيضاً شرحا لکیفیة تكوين ترية 
وادی He fel‏ و اسب gil‏ جلما الہر أيام الفيضان» وكيف أن هذه الرواسب 


(,) الرجع السابق من ص ۷ہ ۱ اف ۱۸۸ . 


James, op. cit., P. ۰ ۱ (r) 
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أعطت اللون الاسود للعربة وکانت سبباً فى سهولة تفتيتها » وهی المسئولة 
عن تكوين دلتا النیل بالقرب من البحر . ذلك بالاضافة إلى أنه قام بوصف 
لفروع النيل القدعة بالدلتا . 


۱ 


ex? (Jjy ome 
ع‎ re or 


21 


وأما فیا مختص مخریطة هبرودوت شکل bests )٦(‏ أنه مثل‌طالیس 
اعتمد نى رمعها على العلومات الى حعها من البحارة والتجار مع شىء من 
التخمين ۰ هذا وقد اعتقد هر ودوت أن dull‏ عبارة عن ص دفه cask‏ مها 


ا حیط وأن السماء تغطہا على هيئة قبة (۱) . 


آفلاطون میور 4۲۷ ق. م - ۳۳۷ ق.م کان تأثير ه فى التفكير الحغر ای 
قلیلا غير أنه اعتقد أن هناك قار ة مفقودة تسمى اتلانتس Atlantis‏ القارة 


الى شغلت أذهان کشر ة من مفکری عصر ه . 


أرسطو Aristotle‏ کان أستاذاً للاسکندر الا کر ویعتبر من al‏ 


المفكرين الذين ساهوا نى تطور الحغرافيا إذ برهن أن الأرض كروية 
5 آن نوف الشستن خر دليل على ذلك » وأن الأرض تكونت على هيئة كرة 
تیجة ag Sled)‏ الأرضية. هذا وقد اعتنق الفکرة القدعة الى تنادی Ob‏ 
الأرض مركز الكو ن وأنها ثابتقلا تتحرك كا ذکر أنه من المکن تقسم 
العام إلى أقالم #تلفة على أساس در جة الحرارة وأن هناك اختلافات مناخية 
ہن الأقالم . و بالاضافة إلىذلك فقد تضمنت كتاباته بعض الأخطاء الحغرافية 
عن تضاریس'وسط آسیا ۰ 
الاسکندر الا کر ۳٢٣٣ - ۳٣٣ Alexander the Great‏ ق.م كان 
er‏ اهّاماً بالغاً بالکشوف ا حغرافیة كجزء مكل لحملا ته ا حربیة. ولذلك 
فإنه ضم إلى حاشيته Tas‏ من الدنین ا ثقفین الذين أخذوا على عاتقهم 
همة تسجيل الحقائق والكشوف الخرافية الحديدة الى صادفهم فى طريق 
جلاتہم .هذا و فى رحلتہ الأولى کا سبق أن ذكرنا استطاع أن خضع 


و وس س 


() الرجع السابق ص ۱ ۰ 
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الساحل الشرق ليحر ا متوسط ویستول على مد نه الرئيسية کصوروصیدا: 
ee ee‏ رية م سار بعد ذلك إلى مر سى 
مطر وح وسيوه 5 عاد لاخضاع العراق . ومن هناك Ly‏ حملته العروفة 
إلى wal‏ والى کان ها نتانج كبيرة بالنسبة لخريطة العالم فى العصر الیونانی . 


سیو فر است Theophrastus‏ کان آحد تلامیز آرسطو Arisotle‏ الذين 
استخدهوا بعض العلو مات والنتائج الى توصلت إلا رحلات الاسکندر 
الا کر 2 دراسة atl‏ افيا النباتية 5 


:ومن وجهة النظر الحغرافية یکفی أن نذ کر أنه قدر قيمة الخريطة 
3 دراسته الحغرافية واعترف بقيمة التوزيعات النباتیةو deel‏ ها اعتبار ا 
خاصاً ولذلك عکن القول أن سیوفر است آول.من کتب نی جغر اف فية الثبات 


دیک یا رکو yl 3*Dichaearchus of Mossanau’‏ احد تلامیذ آر سطو 
کیب الكثير عن gh!‏ افيا fall‏ ع 6 واشتظاع رمم - خريطة gl!‏ نان 


البحر الأنيض لوت واستخدم ا حطوط التواز رة لاول مرنةبق رم 
وهذه الى ريطة وذ کر أن يط الأرض يبلغ حوالى ۳۳,۵۰۰ ميل . 


بوثیاس من مارسيليا Pytheas of Massilia‏ قام برحلتين إلى الأجزاء 
ا رو با وکان الغرض مهما الوصول إلى أراضى محر البلطیق 
والحزر البريطانية الى كانت تعتير الورد الرئيسى للأخشاب والقصدير 
آهم السلع المستوردة إلى دول البحر التوسط . ففى الرحلة الأولى خرج من 
fae‏ وعبر مضديق br‏ طارق ووصل إلى بحو الشمال حيث رمی ی 
مقاطعة كنت فى جنوب شرق اث#لئرا ومكث هناك حوعام اتجه بعدها لزيارة 


مناجم القصدير ف مقاطعة کورنول Cornwall‏ 3 جنوب غرب انجلٹرا 


ء۶٦‎ 


ومن هناك فکر فى الاحار على طسول الساحل الشرفی لريطانيا رور 
اسکتلنده وآرض تول Thule‏ الی رعا اشتملت على جزر شتلند 
الحالية ذلك إلى جانب جزيرة ايسلندة. آما الرحلة الثانية فذهب فا 
پل أراضى محر البلطیق وللأسف لانعرف عنہا شيا OY‏ تفاصيلها غير 
م وجودة ومن م فلیس من الممكن أن نعطی فکرة عن خط سبرها ومدی 
ما حققته من إضافة إلى العرفة الحغرافية . 


ٍراتوستن ۹٦ Aratosthenes‏ ۔ ۱۹۲ ed‏ عاش 3 ار ن الثالث 
ق.م وو ای زا أنه كان Lal‏ لکتبة الاسکندرية ال ی کانت أرق 
معهداً للعلوم فى ذلك الوقت. وقد تمكن إراتوستين من قياس #يط الكرة 
الأرضية وذلك عن طريق رصد ميل أشعة الشمس وانحرافها عن مدينة 
الاسكندرية ی يوم ۱ بونبوحیث وجد أن الانحراف يساوى -' من حملة 
ژوایا الذائرة coh‏ أكثر من ۶۷ . ولا کان اراتوستین یعتقد أن أسوان تقع 
على مدار السر طان وعلى خط طول الاسكندرية وعلى بعد owes‏ استد یا 
( الیل = ۸:۹ استديا ) کا ذكر قدماء الصر ین فإنه قدر أن عيط الكرة 
الأرضية يبلغ ۲۰۰ استديا ( . والخطأ فى تقدير أراتوستين ما يأتى : 

۱ س أنه اعتير أن أسوان تقع على مدار السرطان ley‏ هى تقع إلى 
Sle‏ محوا ی ۳۵ دقيقة . 

۷ - انتقد of‏ الاسکندر بة وأسوان تقعان Lede‏ طول واحد بيا 


اواقع أن الاسکندرية تقع غرب خط طول أسوان >والى ۳" طولية. 


Crone ), R., ( Maps and their Makers, London, 1964, p. 18. (;) 
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شكل ( ب ) خريطة أراتوستين 


0و سم اراق 


ستين خر بطة 


العام (شکل ۷) تمتد من الغرب إلى اله 
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« 


ت ۵۰۰۰ كا ذكر اراتوستين . 


و 


3 


ية 


پا 


من جبل طارق أو أعمدة هرقل إلى مصب ال حانج ومن جزيرة تول إلى حط 
الاستواء واشتملت هذه ا حربطة Vv fe‏ خطوط أفتية ذلك بالاضافة إلى خط 
الاستو اء الذى تقاطعت معه عدد آخر من خطوط الطول امامة الى of‏ جبل 
طارق وقر طاجة وروما وتول ومرو وأسوان والاسكندرية وبر نطة وأعالى 
تفرات وا لیج الفارسی و محر ا حزر ses‏ السند وهر اطانج . als‏ 


af 


ما بوخذ على خريطة اراتوستن ما بای : 
١‏ - انه جعل محر قزوین یتصل با حیط الشمای : 


۲ — وضع قرطاجة وصقلية وروما على خط طول واحد مع ان 


الا وی تقع إلى غرب الاخر تن . 


۳ - جعل ا ند تمتد إلى الشرف بدلا من الحنوب : 


Hy oe 


6 — واعتير أن برقة تقع على خط تونس مع أا تقع جنوما . ذلك 
بالاضافة إلى الأخطاء الناتجة عن تقدير موقع كل من الاسکندرية وأسوان . 


هيبارخوس Hipparchus‏ ۱۲۵-۱۹۰ ق. م ولد فى نیقوسیا وعاش 


ف الاسكندرية حيث ظهر هناك معظم انتاجہ aa Gill‏ ادخال تحسینات 
على الاسطر لاب تلك الالة الى استخدمت Ge‏ عهد کولومہس فی تحدید 
خطوط العرض . هذا و بواسطة حسابات فلكية وملاحظة طول اللبار ی 
مناطق ختلفة استطاع أن پنشی ء مناطق عر ضية Make‏ عر فت باسم Climate‏ 
أو نطاقات عرضية Zones of Latitude‏ (١)ء‏ کا تمكن من رمسم أول خريدلة 
على أساس خطوط طول وعرض واعتقد أنها صميحة . ولکن‌للاسف 


Raisz (G.), Gercral Cartography, London, 193 2. 18. (4) 
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لم ینجح فى ذلك وأخطأ فى تقدیره إذ جعل رودس والاسکندرية و بر ذطة 


نقع على خط طول واحد وأخطأ فى تقدير امتداد آسيا حو الشرق . 


وهكذا يبدو من دراسة الحركات الكشفية والتفكير Bab‏ ف 
العصر اليو نانى أن العالم الموروث عن الحضارة الفينيقية قد أذ فى الاتساع 
ull‏ مجی نحو الشرق إلى شبه القارة اهندية و شحو الشمال الغرنى إلى ا زر 
البريطانية والبحر البلطى ذلك على الرغم من أن حوض البحسر الأبيض 
المتوسط ولاسما الحوض الشرق. قد ظل کنا ہو ا حال نى العصور القد عة 
مركز أو حور العالم المعروف . 


الكثوف اي ف BEN al)‏ 


ظهر الرومان كقوة تسیطر على حوض البحر الأبيض التوسط بعد أن 
فضوا على نفوذ قرطاجة فى شمال أفريقية : وذاك بعد هز متهم للقر طاجین 


شکل (م ) خردطة روما ية 
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فى موقعة زاما Zama‏ وبعد أن احضعوا بلاد الشرق الأوسط عقب موقعة 
بيدنا plepydna‏ ۱اق.م.(شکل۸) فع از obo‏ نفو ذ الامبر طورية الرو مانية 
بفضل نظام الطرق الذى انتشر فى اشحاء البلاد اللحاضعة هم وعلى وجه 
انحصوص فی القارة الأوربية ذلك النظام الذی كان الغرض منه تسيل 
انتقال التجارة والحيوش» نجد أن معلوماتنا الحغرافية عن معظم الأراصى 
الواقعة حول حوض البحر الأبيض المتوسط اخذت فى الازدیاد التدرجی . 


فالرومان کا نعلم كانوا هم العنصر ا حضر الذى حمل ا مدینة الرومانية 
dl‏ آوروبا إذ وصلوا إلى شال وغرب ألانيا کا وصلوا إلى فرنسا 
وبریطانیا «شکل 9 ). فالمؤرخ بوليبوس pPolybuis‏ الذی عاش ف 
الفئرة ۲۱6 - ۱۲۲ ق.م. وصاحب اسکبیو Scipio‏ فى حربه ف 
شمال إفريقية ضد قرطاجنة قام باكتشاف أجزاء من فرنسا وأسبانيا » 
كنا أن معلوماته ادغ رافية عن جبال الألب وايطاليا كانت تفوق معلومات 
كل سابقيه. ذلك بالاضافة إلى أنه أول من قدر أهمية Gaal abl‏ دراسة 
التاريخ ومن ثم اعتر ui‏ للجغر افیا التارمخیة )١(‏ . ۱ 


وكذلك فى عهدنيرو Nero‏ قيل أن آحد الفرسان تجح فى الذهاب 
إلى محر البلطيق لأحضار الأخشاب من هناك » کا ذكر أيضا عن طريق 
بطلميوس أن ساحل GAEL‏ يقع على بعد ٩۰۰‏ ميل شمال کارتننتوم 
Cartnuntum‏ الى تقع على oe‏ الد.انوب جنوب فينا . كا أنه ی عام هه 
.م نظم قیصر Caser‏ حملة لغزو بریطانیا رحلت من بولونيا وقد کتب 
فى مذ کر اته قبل الغزو « بأنه من الفید له أن يصل إلى تلك الحزيرة ليعرف 


س س 


Dicko, 2. R., The geographical Fragments of Hipparchus, (,) 
London, Vol. 1., P. 146. 
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شكل ( و ) الامہراطوریة الرومائیة فى القرن ۲ ق.م. 


طبيعة آهلها و لیحصل على معلومات عن مدنا وموانہا والاما كن الى عکن . 
أن be‏ رجال جيشيه ما )١(‏ . ولذلك حن دخلها فى عام 4ه ق.م. 
یذ کر لنا وصفا لسکانہا فیقول بأنہم لا یصنعون الحدن ولکن يعيشون على 
cul‏ واللحوم . هذا ویعتبر pad‏ آول من قاد أسطول روما إلى الط 
الغربى ولذلك قي لأنه أو ل من حمل الأمير اطورية الرومانية خلف‌حدود العام 
المعروف . 

وكان من نتيجة هذد احملة أن بدأت المعلومات الغرافية عنا حزر 
ار يطانية تز داد ولا سما بعد أن سقطت مدينة لندن فى عام ٣٤‏ م والى 
على أثر ها سيطرت روما على كل الأراضى الى تقع إلى الشرق من 
مر امير وذلك بالاضافة إلى ويلز الى هزم ملكها نی عام ۵۰ م. 


وى خلال الحكم الرومانى نشطت التجارة فى البحر الأبيض التوسط 
والحيط امندی وخصوصا بعد أن وضعت روما يدها على مصر عام 
۰ ق.م. وتبعا لذلك بذلت محاولة لاكتشاف طرق نجاريةجديدة للهند. 
ولعل من أهم هذه انحاولات تلك الى قام ما هيبالوس Hippalus‏ ف 
منتصف القرن الأول الیلادی فى age‏ الملك تيبر يوس Tiberus‏ والى 
كان من نتائجھا أستخدام الرياح الموسمية فى الوصول من البحر الأحر 
إلى ا ند بعيدا عن الطريق القدم الذى كان يتبع الساحل‌احنونی لشبهجزيرة 
العرب . وقد أعقب هذا الا کتشاف محاولات عديدة منجانب نحارة 
ا هندى لتدعم ذلك الطريق وقد آغرت هذه ا حاولات عن إقامة طریقا 
بحريا منظا بن عدن وبعض ال موائی الحنوبية للهند وذلك ق عام sees‏ 


Tozer, H. F., A Ilistory of Ancient Geography, Cambridge, (,) 
1948, P. 208.‘ 
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بل أكثر من ذلاث أستطاع الرومان أن یکتشفوا طرقا محریة جديدة ق 
لیج البنغال فى عهد هادریان ۰۱۳۸۰-۱۱۷ وأن یصلوا إلى الصن عن 
طريق البحر فى عام 5 م.هذا و يرك ھیبالوس شیئا یذ کر فيه لا 
تفاصیل رحلته ولکن وجد کتاب غير معر وف موٴلفة یتضمن بعض العلومات 
التجارية کتب فى عام ٩۰‏ م نحت -(\)periplus Mare Erythraeumdlpe‏ وقد 
تضمن هذا الکتاب و صفا لساحل آفريقية الشری إلى الحنوب من زنزبار 
ثم ساحل جنوب بلاد العرب وغرب افند . أما بالنسبة للمعلومات اللحاصة 
بالأراضى الى تقع وراء المند فهی قليلة إذ يذ کر أنه مع عن سيلا نوجزر 
الملايو والصين » كا ید کر أن تجارۃ الحرير فى الصین Jol ati‏ طريقين » 
ومن هذا یتصح لنا أن تجار الرومان لم يكن لدمهم حى عام 6۰ م علم 
ol‏ هناك طر یقا محریا للصمن . 


وکان لظهور الرومان فى آسیا وتکوین مقاطعة آسیا الصغری فى 
عام ٦‏ ق.م. أثر كبر فى زيادة المعرفة الحغرافية للأقالم احاورة 
فضمت سوريا إلى نفوذهم کا أستطاعوا فى عام ٥٢‏ ق.م. أن يتوغلوا 
فى الأراضى الى تقع إلى الشرق من العراق ونجحوا فی أن يتبعوا 
طريق الحرير اوصول لأراضى الصين وإلى مرو Merv‏ وكشجار 
بيودطداذلك بال ضافة إلى أن الحلم الذى راود الرومان كثيرا وهو 
الوصول إلى بلاد العرب السعيدة تحقق فى عهد آوجستوس Augustus‏ 


(, ) لفظ بريبلوس Periplus‏ معناه باليونانية دورة سلاحیفده‌زنممنهصسه‌ن 
وقد أطلق اللفظ على رسائل ف الملاحة يصف فيها الیونانیون سواحل البحار الختلفة 
وسن أهم با تبقی لٹا منها هو « برییلوس البحر الأحمر Periplus MareErythraeum«‏ 
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إذ آرسل 3 عام ۲۵ ق.م. حملة تحت قيادة ابابو سن جا أو Aelius Gall ug‏ 
إلى الحجاز gels‏ وحضرموت . ودكذا يصبح العسام الرومانی أكثر 
أتساعا من العالم الیونانی وذلاك OF‏ الأمراطورية الرومانية اشتملت على 
bel jal‏ تكن موجودة ف العهد السابق . هذا ويرتبط التفكير الحغراى 
۱ ف العصر الر وهای بعالین مشم‌ورین و هم اسبر ابون و بطلمیو س ۳ 

استر ابون Strabo‏ ولد 3 عام ۳ ق.م. وتلى gle‏ مه 3 مدینی 


روما و الاسكندرية کا أنه زا رأيطاليا والیونان و آسیا الصغرى ومصر. 


وترجع أهمية ale‏ إلى أنه حتوی على وصف للرحلات الكشفية الى قام مها 
غيره فى عهد الرومان الأمر الذی دفع بیری Bunbury‏ إلى أن پصف 
در ا اس اکا ليست فقط أهم عمل جغراى قدم بل هو أيضا 
أهم عمل ظهر ق ق عهد اليونان والرومان على السواء )١(‏ . فاستر ابون: 
الذى بلغ عدد كتبه ۱۷ Wipe‏ يعتير أول المفكرين الذين لم يقتصر محم على 
atl‏ افيا فحسب بل آشتمل أيضا على الرياضة والطبيعة والتاريخ والسياسة. 
فن sll‏ ستعن استمد استر ابون خطة عله وآرائه العلمية ذلك إلى جانب 
آنه قد استعان بآراء بولیبوش فأخذ منه شغفة با حغرافیا التارخية بالاضافة 
إلى نظرته الحامعة لتاریخ البشرية وسطح الأرض وتفاعل کل منها 
مع الاخر . هذا وقد أخذ أيضا Posidonuis IIgs‏ كثير | من 


ملاحظاته الى دو ما أثناء رحلاته ولا سما تلك الى تتعلو بالحغر افیا الطبيعية. 


واعتقد أستر ابون أن المعرفة | لحغرافية كبيرة وأن قارات من‌العمورة 


لم تعر ف بعد ( شكل ٠١‏ ) ۰ غير أنه كانت لديه فكرة واهية عن شكل . 


Bunbury, E. H., A history of ancient geography, London, 1889. (ر)‎ 
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جرم ماروتانہ 
( شكل . , ) خريطة استرابون 


وتكوين دول آوروبا و بصفة خاصة النظام الحبلى فى كل من فر نسا و أسبانيا. 
فعلى سبيل المثال یذ کر لنا أن جبال الب انس عتد من الشمال إلىا دنوب 
ولكنه ق نفس الوقت بعطی و صفا دقيقا عن الروة الزراعية والمعدنية 
ف سہل الأندلس : 


آما عن ام مولفاته فقد خصص كتابه الأول لدراسة أعال المترافين 
السابقن يها أفرد کتابه الثانی لدر اسة شاملة لقارة آوروبا. وبالنسبة BY‏ يقية 
فقد درسہا أسترابون فى کتابه السابع عشر غير أنه جعل هذا الکتاب 
مختص بدراسة مصر إذ وصف We‏ النيل وصفا دقيقاً كما وصف فروع النیل 
القدعة والستنقعات الموجودة Wied‏ ذلك بالاضافة إلى أنه أرجع ظاهرة فيضان 
النيل إلى الأمطار الصيفية الى تسقط ف الحبشة . هذا وقد أختلف عن 
آراتوستین فی تقديره حيط الأرض فذكر أنه يتراوح ما بن ۳۷۵۰ — 
۷۲ ميلا کا ذكر أن هناك منطقة مدارية توجد نى منطقة الحبال الى تقع 
عند خط الاستواء 
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بطلمیوس Ptolemy‏ يعتير من أعظم ا لحغرافیین فى عهد الامر اطورية 
الرومانية الذين عاشوا فى خلال القرن الثانى الميلادى ( ۱۵۰ م ) . ففى دراسته 
الحغرافیة حاول أن يضع ها أسساً علمية ونظرية لتقوم علہا » ولذلك فان بعض 
الكتاب ey‏ ون عمله حقة الوصل بين الحغرافية القدعة والحديثة . ففى 
عهد بطلميوس بلغت الاميراطورية الرومانية أوج اتساعها ولذلك فالعام 
العروف لبطلميوس كان كبيراً کا يبدو ذلك فى الحريطة الى رسها والی 
كان لأهميتها أث ركبير فى الكشف الحغرانى حتی القرن 18 م . (شكل ۱۱) . 


ما نلاحظه على حتویات هذه الخريطة ما یی : 


وأهم 
١‏ - آنا اشتملت على الأراضى الى تمع بين جبل طارق والصين 


واللی جعل خط طوفا الأساسى عر جزر كنارى . 
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٢‏ أنه بالغ فى امتداد القارة الاسيوية ناحية الشرق وى رهم جزيرة 
جعل کریستوفر کو لومبس یمن أنه يستطيع الوصول إلى آسيا فى وقت 
قصير إذ ما حر فى ا حیط الأطلسى مما جهة الغرب . 

۳ - وفق ی ر سم افند . 

6 - جعل أفريقيةتمتد إلى الشرق فى جنوب ا يط افندی حى اللایو 
فأصبح ا حیط بذلك مغلقاً . 

e‏ - زغم كل هذه العيوب تحاشى بطلميوس خطأ آراتوستن فجعل 
of‏ قز وین مغلقاً . 

٦‏ — جعل خط الاستواء یقع بعيداً إلى الثمال من موقعه الصحیح 
وذلك بسبب اعتباره أن مدار السرطان مر بأسوان أى إلى الثمال من موضعه 
الصحیح موال ۰۳۰ . 

أما فها ختص بقارة أفريقية فر عا كان el‏ شی ء قدمه فى جال التقدم 
Ancient Mero‏ الى تقع آنقاضها 3 الوقت احاضر بن شندى والدامر بالسودان. 
کا أنه حدد مکان التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق عند خط عرض ١۷‏ شالا 
بدلا من 218-1١‏ شمالا. وبذلك حدد منابع النیل أبعد ما مجب أن تكون نحو 
الحنوب . هذا وقدكانت معلوماته عن الأراضى ای تقع شال ان حر طوم أكثر 
من الى تقع نى جنوما . ذلك بالاضافة إلى أن بطلمیوس اعتقد أن النيل 
ینیع من حير تبن کر تین تلتقيان عند خط عرض ۱۵ ۲" شهالا . وهذا الموقع 
قريب من الحقيقة إذ بقع مرج حبرة البرت عند خط عرض ۱۵ ۲ شمالا. 
غير أنه قد غال فى امتداد هذه البحبرات نحو الحنوب فجعلها يصلان إلى خط 
عرض لا”جنو با بدلا من ۳۳۳۰"جنوبا. وقد مير بطلميوس بو ضوح بين البحبرات 
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الاستوائية الى مخرج مما النيل الأبيض وبين حبر ة تانا التى مخرج ما النیل 
الأزرق والی سماها Coreg‏ . ويبدو أن تلك المعلومات الدقیقة التى وصلت 
إليه عن النيل أخذها عن تجار شرق أفريقية وليس عن سكان وادى Sell‏ 
إذ أن معرفة الرومان لأراضى الحبشة ترجع إلى عام ۲۵ ق. م. 

وبالنسبة لأوروبا نلاحظ أن معلومات بطلميوس عن الحزر البر بطانية 
أو الأراضى الى تقع إلى جنوب بحر البلطيق تفوق فى دقما معلومات سابقة 
إذ أنه قد حدد موقع تول Thule‏ عند حط عرض ٩۳‏ ”شالا بالقرب من جزر 
شتلند . کا أنه کان أول من استخدم فى كتاباته المصطلحين العلمیین خطوط طول 
وعرض parallel, Meridian‏ وطريقة تمثيل الشكل الكروى على شكل 
مسترى وذلك باستخدام مسقط مختلف قليلا عن بعض ما نعرفه من مساقط 
زد على ذلك رفضه الاخذ بتقدیر آراتوستین حيط الأرض واعتناقه لتقدير 
بوسیدون البالغ ۱۸,۰۰۰ ميل الذی سبب كشراً من ا حطاً لتقدیر معاصريه 
ومثل هیبارخوس Hipparchus‏ قسم خط الاستواء إلى ۳۵۰ درجة 
ومن ثم أصبحت السافة بن کل خط طول وآخر ٥٤‏ ميلا بدلا من 
۰ میلا (۱) . 


ومن هذا يتضح لنا أن العصر الرومانى قد شہدت فترة ذهبية فى تاريخ 
الكشوف الحغرافية Sally‏ الحغراى إذ بفضل الطرق التجاریةوالر dy‏ 
الى اقيمت فى هذا العصر ضمتالامبر اطورية الرومانية أجزاء لم تكن معروفة 
لليونان من قبل» کا أنه فى عهدهم ظهرت بعض الاراء الفلسفية الى تركت 


Sharaf, A. T., a short history of geographical discovery, Alex., 
1963, P. 45. 


بصیانها واضحة على تيار لتفکبر الحغراى حى عصر الہضة بل استمرت 
أيضاً حى القرن الثامن عشر . ولا عجب فى ذلك إذ أن العصر الرومانی 
شهد آعمال بطلمیوس الى وضع فما أساساً جديدة ارس الخرائط تتمثل فى 
استخدام حطوط الطول والعرض . 
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پا نان 


كلوز اف افع GI‏ ا فا في 
فى العصویالورطی 


. اضمحلال التفکر ا لحغرای فى العام السیحی‎ - ٤ 
. ا حغرافیسا عند الصرب‎ Sse 
+ سب الفیکینج‎ 1 


۷ - الحروب الصليبية وبعثات التبشير لاسیا . 


القتصر(الابّع 

ر سے مریم ۰ 
E E‏ الڪ ر الجغ اف 

ہے سے 2 

وی العام 0ئ 

BL عهد بطلمیوس فترة امتازت برکود التفکر الحغراق‎ Cael 

توقفت حركة الکشوف ا حغرافیة والتوسع الحربى. على الرغ, من استمر ار 
النشاط التجارى فى هذه الفترۂ إلا أنه لم برزدی | کتشاف أى طریق CIE‏ 
جل رل بين دول أورويا والبحر المتوسط 1 بل على النقيض من ذلك أغلقت 
بعض الطرق التجارية آمام وجه تجار البحر الأبيض متوسط مع سقو ط 
الامبر اطورية انرومانية فى أوروبا ذلك بالاضافة إلى أن تجارة آسیا الصخری 
انتقلت من أيدى الر ومان إلى سکان الشرق الأوسط . 


وإلى جانب ذلك شهدت هذه الفترة تحركات الشعوب ابر برية موب 
آوروبا ولا سا بعد أن قامت الصین el‏ حاثطھا العظم فى القرن الثالث 
الیلادی لصد هجمات امود Huns‏ عل بلادهم . وکان من نتائج 
ذلك أن وجهت آنظار الشعوب البربریة صوب الغرب بدلا من الشرق . 
ومکذا تحت قبادة أتيلا atts‏ بدأت تلك الشعوب الب برية الرعوية الى 
كان موطنها أواسط LT‏ تتوغل فی القارة الأوروببة ناشرة الحراب والدمار 
ہن ربوعها . فذهب القوط Goths‏ إلى وسط آوروبا والبلقان » وزحف 
الو ندال إلى أسبانيا وشال افريقية حیث حکوا تونس وطرابلس عدداً من 
القرون . کا أن تحت ضغط الاستروجوت Astrogothe‏ سقطت 
روما عام 4۷۵ م » ذلك بالاضافة إلى أن الانجلر والسا کسون والحوت 
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نزحوا إلى بريطانيا (۱). 


وکل ذلك أدى إلى أن تصبح الکنیسة هی الکان الفکری الوحید 
والنبراس المضىء بین هذه الشعوب والقبائل البربریة . ومن ثم مجد أن 
كتاب أوروبا ف الفعرة ما بین القرنین الثالث وال حامس الیلادین بتخدون 
من الكتاب القدس آساسا لکتابانہم الحغر افية الى كان الفرض 5 تثبيت 
العتقدات السيحية لا البحث عن حقائق علمية جديدة عن العالم . وقد 
تبع ذلك أن معظم الرحلات قام مها قساوسة ورجال الدین الذین خلطوا 
بن الواقع والخيال . ومن ببن رجال الدین الذین قاموا برحلات إلى الشرق 
فى تلك الفترة أثريا أو القديسة سيلفيا st sylvia‏ الى زارت مصر 
وشبه جزيرة سيناء وسوريا والعراق ووصلت فى ترحاٰا لأودسا وحدود 
الامبر اطورية الفارسية » کا أنها فى طریق عودتہا عرت آسيا الصغرى 
ووصلت إلى مضيق البوسفور )٢(‏ . 


ومن أمثلة سيليفا ثيودوسيس Theodosius‏ أو أنطونيوس Antonius‏ 
ملف کتاب Short description of Jerusalem?‏ ) وغيره من الولفین 
الذين تضمنت كتاباتهم معلومات شيقة عن بعض الأماكن ولکن من الصعب 
أن نسميها معلومات جغرافية . فكتاب أنطونيوس قد أحتوى عل بعض 
العلومات عن الز لزال الذی آصاب طرابلس عام ۱ م > وتجا رة ا حریر 
ف مدينة صور » وا لأثيوبيين الذين التتى مم فی القدس » والسفن الهندية 


Tatham, G., Geography in the طاود‎ century, In Geography in (ب)‎ 
the Twentieth Century, edit. by G. Taylor, London, 1951, P. 29 

De Burgh, W. G., The Legacy of the Ancient World, (Apelican (r) 
Book), 1955, PP. 397-400. 
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ی شاهدها فى البحر الأحر » ومقیاس النيل عند آسوان وحال مدینة 
الاسكندرية . 

هذا وقد ساد الاعتقاد لدى الحغرافيين المسيحيين أن الأرض مسطحة 
ومن فقد رمسم العام على شكل تخطيطى کا بظهر ی خريطة العام 
لعر و فة T.in O ek‏ أو Orbis Terranum‏ أو ۱ The wheel map‏ « والى 
آعتقد عند رها أن الله خلق الأرض نی شکل منظم وأنه وضع 
القدس بى وسطها. 
This is Jerusalem : | have set her in the midst of the nations, and‏ 
٠ Countries are round about her ” (1)‏ ئی هذه الحريطة وضع 
الشرق فی «أعسلاها » » کا رسم العام على شکل حرف ن وظهر 
البحر الأسود و كذلك البحر الأحمر والبحر الأبيض فی وسطها على شكل ' 


شکل (yy)‏ خريطة العام العروفة VinO pol‏ 


Raiz, General cartography, London, 1938, P. 23. (1) 
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حرف ۲" وقد جعل مر النیل إلى العمن من هذا pull‏ وہر دن إلى السار منه 5 
هذا وقد احتلت LT‏ النصف الشما لی من الخريطة بيا شغلت أوروبا 


النصف الأيسر من الحزء السفلى المقابل لقارة أوربا (شکل ۱۲). 


ومن كتاب هذه الفترة أيضا كوزماس Cosmas‏ (/41هم ) الذى ألف 


(\) Christian Geograph أل‎ Cosmmoera hy als كتابا عرف‎ 
graphy grap م‎ 


استخدم فيه تواره موسی ی برهنة أن الأ رض منسطة Oly‏ القدس یق 
وسطها . وهذا وقد LEI‏ الأرض فق خريطته ( شكل ۱۳) ببحر يط 


اشكل رو خريطة كرويوين 
عتد منه أربعه خلجان هی البحر المتوسط فى الغرب والعرنی والفارسی 
ی الحنوب خر قروین فى الشمال . و حیط مذا البحرارض آخری مر تفعة 
Beazley (R.) The dawn of modern Geography, London, 1897, (1)‏ 
أنظر P. 279. Baker, op. cit., P. 35. Last‏ 
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بوجد ی شرقها بعض البحرات الى ينبع مہا بعض الانہار الى من بينها 
نہر كبر یضب فی « البحر الرومانی » أو البحر الا بيض التوسط والذی 
را مثل نہر النيل. وقد ذکر کوزماس بعض الشیء عن منابع النيل » 
والحبشة وامند غير أنه أنكر فكرة كروية الأرض إذ كان يعتقد tel‏ 
من الأرض الى تقع خلف ا حیط . هذا ويذكر بروفسر برل Beazley‏ 
عن كتاب كو ز ماس بأنه کتاب منظم بدون معی Systamatic Nonsense‏ 
وأن تأثره على آراء العصور الوسطى ضعيف واهى . 


وعلى الرغم من أنه لم محدث أى تقدم فى العرفة الحغرافية فى أورويا 
فى الفئرة ما بن كتابات كوزماس وظهور الفيكنج ( إذا استمرت فنرة 
الر كود. الحغرانى ) إلا أنه يوجد عدد من رجال الدين الذين قاموا ببعض 
الرحلات مثل إيسيدورو الذى عاش ف القرن السابع الیلادی ( ٦٦٥--٦٦٣م)‏ 
وقام بتألیف کتاب تحت عنوان « الأصول ) Etymolo giae‏ وظهر 
فى عشرین موالفا من بيهم الولف ۰۱۳ ١4‏ خاص عوضوعات جغرافية . 
فی الکتاب الثالث عشر وصف العام بصفة عامة ‏ وکذلك ا حیطات والبحار 
وظاهرة المد والانہار والریاح وغيرها من الظاهرات الحغرافية الطبيعية » 
بها عدد فى الکتاب الرابع عشر وصفا لوحدات السياسية الوجودة على 
سطح الأرض . هذا ولأهمية آراء ایسیدورو ا حغرافیة نورد مقتطف من 
کتاباته عن وصف الأرض : حیث یذ کر أن Gel‏ اشتق من استدار ما 
ومشاماتها امجلة الصغيرة الى یطلق علما اسم Orbiculus‏ ولان احیطات 
یط مجميع جوانها وتجعل حدودها دائرية . 
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آما فيا ختص محجم الأرض فنجده یعتر أن کل ميل يساوى ۸ ستدیا 
بدلا من ۹ر۸ إستدياء وأن الساحة بين کل درجة عرضية وأخرى هی AVE‏ 
ميلا وتبعا لذلك فانه يقدر أن حیط الأرض هو ۳۱,۵۰۰ ميل . 
تحديده لقارة آسیا SS‏ أن شروق الشمس مدھا من الشرق » وا حیط 
من ا حنوب وانبحر الأبيض من الغرب ونحيرة «مایوتیس » Macotis‏ أو 
4 ر آزوف ور دن من الثمال . کا أنه فی وصنه لأھم آقالم آسیا تطرق 
ذكرة إلى الحنة فقال « آنا نقع فى gail‏ الأجز اء 45 من آسیا » وازه 
يوجد ما كل أنواع الأخشاب وأشجار الفا كهة وأشجارالحياة») ذلك gle Yb‏ 
« إلى أنه لا پوجد ما بردا أو حرارة بل ربيعا داغا » .)١(‏ هذا وقد 
أعتقد أن مصر جزء من القارة الاسپوية وأن من عندها 0 
الى تتجه جنوبا إلى بلاد الحبشة لحبشة ومن ثم إلى جبال أطلس . 
الحبشة یذ کر أنها تقع فى نصف الكرة انون دی فیط من انوي 
ونہر النيل من الشمال ء کا أن SLA‏ تشغل الأجزاء الغربية مها بيا 
تشغل الرمال الزء الأوسط والصحراء الحزء الشرق . ومن هذا يبدو 
أن إسيدورو كغيره من كتاب هذه الفترة قد خلط فى كتاباته بين 
الحقيقة والخيال نتيجة لاعیّادہ فى بعض الأحيان على المعلومات المستقاة 
من بعض المسافرين : 

ومن الرحلات BAS HUB‏ رکود التفکر الحغرانى فى dl‏ المسیحی 
رحلة ار کوف زرم الذى زار فى عام ۰٦۷م‏ ساحل سوريا والاسکندرية 
والی وصفها بأنها مدينة عامرة بالتجارة كما وصف اللاحة فى نهر الثیل 


Kimble, GC. H. T., Geography in the Middle Ages, London, )۱( 
1936, P. 24. 


وكيف Sot‏ هذا الهر فى منطقة لا تسقط ہا الأمطار. هذا وقد أخذته 
روعة مدينة القسطنطينية عند المرور علما » كا أنه مر على جزيرة تعرف 
بامم « جزيرة ال كان » حيث شاهد کا يقول « بركانا تخرج منه السحب 
مهارا والنبر ان ليلا ولا سما فى یوی الحمعة والسبت » )١(‏ . 


ومن الكتابات الى تعطى لنا أيضا فكرة عن جغرافیة عصر « الظلام ؛ 
فى آوروبا تلك الى جاء ما القدیس ويليبارد Willibard‏ :8 والذى قضى 
طوال الفترة ما بين ۷۲۱ و۷۳۱ م فى ترحال دائم . حيث خرج من 
سو ہمبتن‌ئی رحلة إلى فلسطين فذهب آولا إلى روان ثم اخترق فرنسا وجبال 
لالب وزار نابل وسافوی وقترص . ومن الأخيرة ذهب إلى فلسطن 
ومكث عاما هناك ثم عاد بعدها عن طریق البحر إلى انجلا بعد أن مر 
على القسطنطينية. هذا ويذكر الأستاذ بيرلى أنه لا مجحب أن نعطى كثيرا 
من الاهعام لكتابات ويلبيارد وذلك بسبب أن تويات كتابه تعتمد على 
آراء أحد الرهبان ذوى الخيرة ا حدودة )٢(‏ . 


ومن الأعمال الى ظهرت بعد ويلبيارد كتب ألفة قس اير لندی يسمى 
ززری زود ء ذلك القس الذى عاش ف القرن التاسع ال ميلادى وقام با کتشاف 
جزيرة إیسلندہ. وترك کتابا نحت عنوان المقايس! (Book of Measurments‏ 
ومحتوى هذا الكتاب على تسعة أقسام. تناول فى الثلائة الأول مہا 
دراسة قارات العام المعروفة وهی آوروبا وآسیا إفريقية » بن فى الخزء الرابع 
درس مصر » وی الحزء الحامس درس أبعاد العام المعروف . هذا وقد 


Baker, op. cit., P. 35. (1) 
Ibid, P. 36. (+) 
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تباول فی الأقسام الباقية موضوعات خاصة فتناول دراسة الا نبار TM‏ 
وبعض الحزر والحبال والحوض gall‏ للبحر الابیض التوسط . وما هو 
یر الذ كن أن Eases‏ ر ہا الوقت قاموا برمم خريطة عرفت 
باسم الا ld‏ سا Anglo-Saxon ۵ pS‏ احتوت على كشر من المعلومات الخاصة 
بشمال آوروبا والی استی بعضها من رحلة Dicuil‏ الاستکشافية. رشکل۱4). . 


(شکل ¢ ,) خريطة الانجلوسا کسون 


واحلاصة أنه مجب الا نقلل من LAT‏ رحلات رجال الدين فى هذا 
العصر لام كانوا رابطة الصلة الوحيدة بن الشرق والغرب فی فترة 
اضييت فہا معظم انشطة الحياة بى آوروبا بالشلل والتوقف » واقتصر 
اانشاط العلمى على تلخيص الكتب العلمية القدمة والتعليق بعد أن اعتير 
المسيحيون فى روما الشرقية أن الاراء القدعة الخاصة بشکل الارض وح رکا 
وعلاقتها بالکون اراء وثنية منافية لتعالم اق وت 


۷۲ 


المقص(|نحاصری 


ق عام ۲ م بعد آن سقطت روما محوالی ۱۲۰ سنة هاجر الر سول 
عمد عليه السلام من مكة إلى الدينة ليبدأ فی نشر رسالته ولیحدد لنا بداية 
لتار kA‏ امجری الذی مر به فبرة العرب. عن غير ها من pal‏ ات التار 42 
السابقة . فقد كان لظهور الاسلام وانتشاره ولنشاط العرب التجاری 
أثر كبر فی تطور العرفة الحغرافية والکشف الحغرای . فإشتغال العرب 
' بالتجارة ف المميط الهندى وشرق إفريقية والبحر الا بيض المتوسط وى 
الأقدلس )١(‏ كان له ابلع الاثر فى اتساع علمهم بالعام القدم (شكل (Ve‏ 
على وجه اللخصوص. وقد استطاع الرحالة العرپ والستکشفون أن بساهموا 
فى زيادة معرفتنا الحغرافية ف ثلاثة اتجاهات . 


* 


آولا : ناحية الشرق الأقصى فقد ازدادت اتصالامهم التجارية بالمالك 
اتی تقع فى هذه الحهات فوصلوا إلى الصين وامند وايران » کا کانوا 
أول من استطاعوا معرفة قارة آسيا ععی الكلمة . فالاسكندر الأكير 
أستطاع ان بصل حقيقة إلى سبرداریا syr Darya‏ لکن OM‏ 


Alavi, وک‎ Arab geography in the oth and roth centuries, Indian( , ) 
Geog. Journal 1947, Vol. 22, PP. 41-55. 


Las f أنظر‎ 
Ahmad, N., Muslim Contributions to geography, Lahore, 1947. 
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--- حدود العلل SIN‏ 


( شکل ١‏ ) الفتوح الاسلامية 
Splat‏ من عبور جبال تيان شان والتوغل مثات الأميال إلى الشرق منہا (١)۔‏ 
ولذلك فقد رقعت کل مدن وسط آسیا کبخاری و سر قند BE By‏ وکشیجار 
نحت نفوذهم ف الفترة ما بين عامى ۷۰۵ - VIE‏ م هذا وأول إشارة لوصول 
العرب إلى الصين هی قصة التاجر سلوان الذى قام بعدد من الرحلات إلى اند 
والصين وذلك فى منتصف القرن التاسع الميلادى . 
ولعل قصة الف ليلة وليلة تبرز لناعن طريقغير مباشر ما حققه العرب 
فى هذا الصدد إذ جاء على old‏ بطلها السنسدباد إلى أنه جاب 
مشارق الارض ومغار ما لدرجة أن اسماء الاما كن ومعالمها قد اختلط أمرها 
عليه ا 


Sykes, ov. cit., P. 46. (١) 
I Bid, P. 50. (r) 


vt 
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ثانيا : يرجع إلى العرب الفضل فى أنہم أول من استطاعوا التوغل فى 
الأراضى السودانية الى تقع إلى الحنوب من نطاق الصحراء الکبری حيث 
أقاموا صلات تجارية هناك منذ عام ٠١75‏ م» كا نهم أول الرواد الذى 
وصلوا إلى ساحل ناتال » ذلك بالإضافة إلى أنہم أكتشفوا مدغشقر . 


LAE‏ : كان للعرب أيضا قصب السبق فى حاولة اختراق مناطق الاستبس 
الأوربية فعن طريق النشاط التجارى تمكنوا من الوصول إلى الأراضی 
الروسية والبولندیة (۳) . 


هذا وقد كانت أهم الطرق التجارية فى الإمبر اطورية الإسلامية ى 
ذلك الوقت هی تلك الى كانت تبدأ من مدینی بغداد والبصرة وتتبع 
رى دجلة والفرات إلى ا حلیج العرنی ومن ثم إلى ا مند والصين » ذلك ال 
جانب طريق فرعى آخر كان يتجه من العراق إلى ساحل إفريقية الشرقى 
وموانى البحر الأحمر . 


وبالاضافة إلى الطرق البحرية سامت طرق القوافل ف ربط وسط 

آسیا والصين بالعراق . وعلى الرغم من أن التجار العرب فضلوا الطريق 
البحرى فى عودتهم من ا مند إلا أنهم استخدموا فى بعض الأحيان أحد 
طريقين احدهها يبدأ من مصب السند إلى بلوخستان ء والاخر من اقلم 
البنجاب إلى كابول . ذلك بالاضافة إلى طريق القوافل الذى يتبع الحدود 
الشمالیة للامر اطوریة الاسلاميسة والذى كان يسر من سمر قنك 
إلى حر أرال ومن ثم إلى محر قزوين وطربزون على البحر الأسود فا حخوض 
الأدى on‏ الفلجا . كما کان حرج من اسار اباد Astrabad‏ على خر 


Huzayyin, S., Some contributions of the Arbas to Geography, (ر)‎ 
Geography, 1932, Vol. 17, P. 117. 
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قزوين. طريق آخر كان يتجه إلى جورجان Djordjan‏ على محر آرال ومن ثم ' 


إلى بلاد القرغيز فى جنوب روسيا والى كان ملكها على اتصال بكل من 
مدینی القسطنطينية وقرطاجة فى خلال القرن العاشر الیلادی . 


وف عهد ا حلیفة المنصور ۳٥۷۷م‏ بدأت at!‏ افيا تحتل مر کر | 
مرموقا بن الدراسات العر بية (۱) و كان ذلك ننيجة لعدد من الأسباب . 
۱ - أن العرب بدأوا پستخدموا فی كتاباتهم کشر ا من العلومات 
الى جمعها رحالهم وقوادهم وحكامهم ونجارهم عن المناطق الى 
زاروها أو فتحوها أو حملوا التجارة ِلہا 


۲ أن العرب أعطوا لأنفسهم الحرية الكاملة لاقتباس نتائج 


وطرق أنحاث الذين سبقوهم من المفكرين سواء كانوا من الیونانین أو ٠‏ 


امنود أو غبرهم . ولذلك فع بداية القرن التاسع الميلادى تظهر أول مدرسة 
جغرافیة عر بية ععی الكلمة فى عهد اللحليفة المأمون حيث تبدأ فى ذلك العصر 
ترجمة أنحاث کل ی اوس وأرسطو إلى اللغة العربية . 


رت آمیام قواد اليو ش العر بية جمع معلو مات جغرافية عن البلاد 
coll‏ پر غبون فى غزوها وذلك قبل التأهب للذهاب الما ۱ 

٤‏ - اتساع الامبر اطو رية العربية انساعا كبيرا مما أدى إلى احتکا کهم 
ol ball‏ القد عة : 


Ibn Haukal, « Kitab el Masalak wa ’al Mamalek», translated by sir (, ) 


W. Ouseley as, « The Oriental Geography of Ibn Haukal. 
London, 1800, Preface 11, 


۷٦ 


ه ‏ العامل الدينى کان له أثر کبر فى تقدم الحغرافیا فى العصر Bal‏ 
)1( فاداء فريضة الحج Ny‏ تعتر أعد الدعائم الى يقوم علہا الأسلام 
کانت سیا نی جذب OY‏ من العرب لزيارة مكة کل عام . وی أثناء 
تلك الزيارة جرت العادة بين العرب على أن یتداولوا فیا بيهم کشرا 
من المعلومات المتصلة بطرق ترحاهم وما صادفوه من صعاب وغ ائب 


فى أثناء سفر هم 


+ وال جانب الحج اسهم الدين الاسلامى بطريق غير مباشر فى تطور 
الحغرافية الفلكية إذ حث السلمن على إداء مس صلوات فی آوقات خحاصة 
من اليوم والاتجاہ ساعة الصلاة ناحية الكعبة . ومن ثم فقد حاول ES‏ 
العرب قدر جهدهم أن يستجيبوا لطالب ديهم فحددوا الواقع الفلكية 
لکثر من البلدان . 


و يطبيعة الخال ساعدت کل هذه العوامل على زيادة العرفة الحغرافية 
ہن العرب الذين عکن آن نقہ :2 الحغرافیة إلى : 

a‏ الحغرافية الو صفية الى تضمنت و صف إقالم جديدة © والى 
ساهم فى عوها معظم الحغر افيين العرب کین حوقل وابن ٠‏ خردذابه 
وغيرهم . 

ب الحغرافية النظرية وفما حاول العرب تطو بر علم jad!‏ افیا 
يادخال طرق جديدة لاو صف الحغراقی باستخدام الرياضات والفلك (۲) . 


() آنظر حزين ص ١١‏ ا 
Beazley. op. cit., P. 451 (+)‏ 
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ومن 01 العرب 7 ذلك الميدان ان رشسد وأبو الشسسدا والقدیسی 
واا رازی وأ؛ بو الوفا وابن يونس وابن سینا والہبروئی . 


ج- رهم ا حرائط وقد حقق کل من الأ دریسی والمسعودى تقد 
ملحو ظا فى ذلك ا حال . 


أهم الجغرافیین العرب 

البتای : عاش فی خلال النصف الثانى من القرن التاسم وقد قام 
برسم خريطة أو ضح فباحدود البح ر التوسط وودای النيل غير أنه أوصل 
بحر قزوين با حیط الثمالى ء کا أنه بالغ فى امتداد کل من قارة آسیا 
وشهال آوروبا . زد على ذلك فان حدیده للهند كان رديئا (شكل 15) . 

ابن خردذابة : عاش ف القرن التاسع الیلادی وإسمہ الحقيق آبو القاسم 
عبد الله بن عبد الله ألف كتاب د المسالك والمالك » الذى احتوى على دراسة 
قيمة لأهم الطرق الموجودة ف العا م الإسلامى ولا سما الطريق الرئيسى 
الذى عتد فى أرا ضى ضى العراق وايران ety‏ تربيستان واذ بکستان ويصل 
إلى حدود الصين ليتصل بطريق الحرير ا مشہور . وقد احتوى هذا الكتاب 
أيضا على بیان مواقع كثر من المدن » والمسافات بينها » والسلع التجارية 
المرغوبة فى الأماكن MEAL‏ 

وذاك بالاضافة إلى أنه ذكر شيا عن المراكز التجارية الى أنشأها 
( الرس  )‏ ورج على نہر الفلجا » غير أنه فیا يبدو لم يفطن إلى أن هوٴلاء 
ما هم إلا قراصنة سويديين لا صلة بيهم وبين الروس کا توهم . 

الاصطخرى ( ۹۰م ) امہ الحقيى الشيخ أبو اسحاق إلا أنه عرف 


vA 


Seta 


# و‎ 
iy we ٣٢ CPR ITI AIH, 
بدي‎ ae 


) پوت )= یت‎ jee 


باسم الأصخرى نسبة لأصطخر الکان الذی ولد فيه وقد عى بدراسة 
الكت الحغرافية القد عة و تصحیحما وله کتاب بعنو ات ( المساللك والالك » 


۷۹ 


درس فيه بلاد العرب بالتفصيل لأنه joel‏ ها مركز العا م الاسلامی . كا أنه 
أفرد فى كتابة لكل إقلم من إقالم BIL!‏ فصلا مزودا مخريطة . 


السعودی : سنة ٦۹۵م‏ وهو بغدادی الأصل زار مصر وسوريا و محر 
0 الحزر ومدغشقر واغند ووصل إلى الصين كنا كان أول عرنى يصل إلى 
ومعادن الجوهر» کا أنه ترك WS‏ خر رطة (شکل ۷( امتازت بو ضوح تحدید 


Xj 
“NU! Oe 
۱ ااب ا‎ LT با االا‎ 
SG 


(شكل (yy‏ خريطة السعودی 
Ouseley, Preface, P. 18 (۱)‏ 


تحديد كل من البحر الأبيض التوسط والبحر الأدود. ور 5 

فیا مختص ببحر قز وين فكان تحدیده أقل وضوحا عن الہحار السابقة فظهر 
مغلقاً ذلك ال جانب أنه اوضح على الحربطة انها رالنیل والسند والکانج ؛ 
و بامتداد إفریقیة إلى احنسوب من حط al godt‏ وبوجود اراضی 
مجهرلة إلى الحنوب منہا رعا تكون القارة المتجمدة الحنوبية . 


ابن حوقل : ليس من العروف بالضبط تاريخ میلادہ أو وفاته إذ أن 
Lol‏ محدد الوقت Gil‏ ظهرت فيه كتابات ابن حوقل بين عام ٩۰۲‏ م 
( عقب اغتيال عبد الرحن ا حا کم العرنى نی أسبانيا ) وعام 451 م ( تاريخ 
بناء القاهرة) ويذهب أخرون إلى تحديد عامى ۷ - ۹۷۸ على أنه الوقت 
الذى آتم فيه كتاباته . وعلى أى حال فهو أحد أفراد المدرسة الحغرافية 
الى ضمت كل من الاصطخری والجوهرى وابن فوزار وابن خردذابة 
GEIL,‏ والمسعودى » cally‏ عمرت فى خلال النصت الأول من القرن 
العاشر ال ميلادى . 


أما فیا مختص بالأحداث اللحارجية الى مرت lt‏ ابن حوقل فلا 
نعرف شیا عنها سوی أنه قضى ۰ عاما فى Jeg‏ دائم زار فى خلافا 
کا يبدو من کتاباته - معظم الأماكن الى وصفها ومن ثم د اند موز 
كتابه على كشر من المعلومات الشيقة الدقيقة الناتجة عن الدراسة الحقلية . 

وكتاب ابن الحوقل يعرف باسم « كتاب المسالك والمااك » وهو شبيد 
بكتاب الاصطخرى غير أنه أكثر دقة ST,‏ حجا . فقد قابل ابن حوقل 
الاصطخرى فى وادی السند حيث تبادلا معا المذكرات الخاصة lode yy‏ 
وحسب طلب الأ صطخری قام ابن حوقل بوضع كتابه على نمط کتاب ‏ 


۸۱ 


الأول . وطذا فان مكلف کل من الکاتبین محتوی على نفس الادة بل غلى 
نفس عدد الفصول الأمر الذى سبب لبعض الباحشن الکشر من الط بن 
عمل کل مما (۱) . 


ویذ کر yf‏ الفدا أن کتاب ابن حوقل عمل مطول احتوی على وصف 
دقيق لمناطق take‏ غير أن cle‏ البلاد ا ختلفة لم تحدد بالنسبة لحطوط الطول . 
والعرض الأمر الذى نتج عنه الخلط بين مواقع الأماكن ا ختلفة (۲). وسبب 
ذلك هو أن إبن حوقل لم یستخدم كبطلميوس خطوط الطول والعرض 
فى تقسم العالم إلى أقالم dake‏ لأنه كان يتعتقد آنا طريقة غير كافية (۲) 
إذ یذ کر فى مقدمته أنه م يعتمد فى تقسيمه على الناخ وذلك تفادیا للخلط .)٤(‏ 
ويبين ابن حوقل فی مقدمة كتابة منهج محثه فیذ کر وأن الغرض الأساسى 
هو وصف أنواع المناخ اختلفة والأقالم الموجودة على سطح الأرض والى 
تقع فى دائرة الإسلام بأقسامها العديدة . كما أنه فى دراسته الا قليمية 
سيحاول أن يذكر كل شىء شاهده فى الإقلم وحدوده وأهم مقاطعاته 
ومدنه وجباله وانهاره وحراته والصحراء الموجودة به ». هذا وقد أدرك 
أهمية الحر ائط فى ale‏ ولذلك فانه يزوذ کل إقلم مخريطة خاصة وف هذا 
الصدد يقول oh‏ سرد التفاصيل pl‏ غر ضرورى وأن خطته فی كتابه 
هو بيان البحار وامخيطات SA‏ حبط بالأرض على الخرائط إلى جانب 


. Ouseley, 2. ۰ (١) 

De Gaeje, M. ر.ل‎ Selections from Arabic Geographical Literature, (y) 
Leiden, 1950, P. 9. 
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AY 


تحدید الناطق العامر ة بالسکان Jt,‏ 2 الأرض اےتلفة وأهم البلاد الوجودة 


ہا ر شکل ۱۸ ) . 


شکل () خريطة ابن حوقل 


: کتاب ابن حوقل‎ Ob ge 

بدأ كتابه بدراسة بلاد العرب OY‏ الكعبة توجد ما ثم اعقب ذلك 
بدراسته للبحر الفارسى والمغرب ومصر وسوريا وأراض الروم ( البحر 
التوسط ) وبلاد ما بن الپرین وخوزیستان  Khbuzistan‏ وإيران 
وکبرمان وغيرها من الأماكن الى 7 تقع على حدود السند والهند اول 
بعد ذلك دراسة محر قزوين والشعوب الى تقطن فى هذه ا حھة ثم الصحراء 
الى تقع بن خراسان وفارس أو إيران و آخبرا قام بدراسة خراسان 


۸۳ 


وبلاد ما وراء الہر عومزه‌عمووید Ul.‏ فا ختص بالقارة الافريقية 
فلم یتعرض ابن حوقل لوصف البلاد الى تقطنها الشصسوب السوداء 
ای غرب افريقية وغيرها من الناطق الدارية . IN‏ يقول أن جبه 
الطبیعی للحکة و الدین والعدل والحكومة المنظمسة هو الذی دفعه 
لتجنب ذکر al‏ شىء عنہم . ورغم ذلك فذ کر بعض العلومات عن 
شعوب البجساة والنوبیین والأحباش OY‏ لدہم بعض مظاهر المدنية 
والوعی الديى الناتج عن قرب بلادهم من البلاد الا کتر تقدما . 
فیقول عن البجاة أنهم أشد سوادا من سکان الحبشة وأنهم لا علکون قری 
ولامدن ولا آراضی زراعية » وأن كل شىء ینقل إلہم من مدن الحبشة 
والەن ومصر وبلاد اليونان . ويذكر أيضا أن بلاد البجاة تقع بين الحبشة 
وار اض النوبة ومصر » و أن ما مناجم للذهب تمتد لسافة عشر مراحل 
إلى الحنوب من حدود مصر . « الرحلة کا يقول الأدريسى حوالى ۳۰ 
ميل yi bl‏ الفدا فیذ کر أنه ليس هناك تحدید دقیق للمسافة (SN‏ تشملها 
الرحلة فکلمة مرحلة أو منزلة معناها الکان الذی یتوقفون به بعد مسبرة 
يوم ) ۶ 

وبالنسبة الحبشة یذ کر أنہا بلاد جافة بوجد ما قليل من المبانى ومساحة 
كبيرة من الأراضى الزراعية وأن جلود الفهو د وغبرها من الحاود الى 
" تشترى من العن تأق من هذه البلاد » بيها یصف سکان النوبة بام نصاری 
وأن بلادهم آوسع من الحبشة » وأن ما من المدن والعمارة أكثر من 
الحيشة » كما أن نیل مصر مخرق هذه البلاد إلى أن مخرج مہا إلى ارض 
الزنجم يتجاوزها إلى برارى يتعذر مسالكها (۱) . 


(,) ابن حوقل — السالك والممالك » لیدن » وم ور ص وم 


۸٤ 


UT‏ عن بلاد الغرب فذ کر ابن حوقل LET‏ تتکون من نصفيين «عتدان 
على محر الروم نصف من شرقيه ونصف من غربيه » فأما الشرق فهو 
BA‏ اق واھ ت وا وزيلة وما احقاف هذا الاقلم » أما. 
الغرنى فهو الاندلس . ومحیسسط النصف الشرق من شرقية حد مصر 
بن الاسکندر ية وبرقة من حد محر الروم حتى بمضى على ظهر الواحات 
إلى برية تنهى إلى ارض النوبة » وغربہ البحر ا حیط Tae‏ على حدة » 
وشماليه حر الروم الذى يأخذ من البحر ا حیط » . 


أما الاندلس « فانه محبط به مما پلی البحر ا حیط ثم إلى اشبيلة ثم إلى 
سدونة ثم إلى جزيرة جبل طارق ثم إلى مالطة ثم إلى مرسية ثم إلى 
إلى طر طوسية ثم يتصل ببلاد الكفر ما پل البحر ببلاد الفر نجة . 


آهم البحار و احبطات والأنہار 8 


ويذكر لنا ابن حوقل أن آهم البحار حران وها البحر الفارسی 
(الحیط افندی ) ور الروم . والبحر الأول اكثر اتساعا وأکتر حجا 
من الثانی إذ عتد من محر القلزم حى يصل إلى حدود الصين . آما محر 
الروم فهو أكثر انتظاما وہل تحدیدا من البحر الفارسی ء فى عبرت 
جبل طارق تمكنك أن ترسم حدودہ ف سام حی مها ramen‏ 7 
وال جانب محر الروم. والبحر الفارسى هناك محر أقل اتساعا منیا وهو محر 
قزوين . هذا البحر مغلق وعکن الدوران حوله دون أن تصادفك 
أى عقبة سوى بعض MEY‏ الى تصب فيه . وبذلك نلاحظ أن ابن حوقل 
تفادى الخطأ الذى وقع فيه کشر من الحغرافیین السابقيين الذين کانوا 
يعتقدون أن محر قزوين متصل ببجر الثمال aly‏ ليس مغلقاً . آما فما مختص 


Ao 


یعرف منابع dell‏ الى تأ من كهف بقع فى اراضی زینزبار وى مکان 
معن عکن‌الاقترب منه ولكن لا مکن الوصول إليه . وهنا يكررابن حوقل 
نفس الآراء اليونانية القدمة . وبالرغم من الحطأ الذى وقع فيه ابن حوقل 
نجده یذ کر بعض اللاحظات الدقيقة الخاصة بطبيعة المياه فى المنطقة الى يلتى 
فما نہر آلنيل بالبحر تر وع میٹ هود ١‏ أن مياه البحر SN‏ تجاور مصر 
0ئ0( فى النقطة الى يصب فہا نہر النیل تميل المياه فہا إلى العذوبة 
ولکن سرعان ما تز داد نسبة اللوحة كلا توغلنا بعيدا عن الصب . 


إقلم الإسلام : 


يقول ابن حوقل أن هذا الأقلم يفوق من حيث الأتساع أى أقلم آخر 
فهو عتد من الصين شرقا إلى مراكش غربا کنا أن الصحراء تحیطہ من الشمال 
والحنوب ذلك بالاضافة إلى of‏ المعلومات الى ذكرها عن هذا الإقلم تمتاز 
بالدقة ولا سما تلك الى تختص بالعر اق و مر قند» حيث كان یعتقد أن سر قند 
هى درة dill‏ وأنه لیس هناك آجمل وأصح مکانا من وادہا وواحة 
دمشق ووادی عالية » فى و صفه لاقلم ما وراء الہرین (سیحون و جیجون) 
وهو ضر المناطق املتجة فى إقلم الاسلام - كما یذ کر ابن حوقل — 
نلاحظ أنه يبدأ فى حدیده فيقول : 


أنه يقع إلى الشرق من هذه المنطقة حدود بلاد هندستان کا يقع 
إلى الغرب منها أراضى سمر قند ومحاری وخراسان وتوران . فى حين نحده 
من جهة الثمال أراضى تركستان ومن الحنوب نہر جيجون ور خوارزم. 
وبعد ذلك يستطرد فى وصف dle‏ وعادات سكان هله المنطقة فيقول : 
أن سكان ما وراء اللهرين عتازون بالتقوى والطهر وانهم محبون للسلام 
کا أنهم كرماء لا برفضون ضيفا يطرق باهم ولذلك فیمکنك أن تتصور 


۸٦ 


أنكل العائلات الوجودةنی هذه البلاد تعيش وكأنها فى بيت واحد.ویواصل 
وصفه فیقول of‏ الا غنياء sg Sauls‏ الأخرى حاو لون زيادة 
ٹروانہم على حساب الشعب Ly‏ سکان بلاد ما وراء الہرین قد تعودوا 
على أن ينفقوا أموالهم فى بناء الفنادق وا حانات التجارية والکباری 
وغبر ها من الأعمال . ولهذا فانك لا عکن أن تعتر على بلد أو أى مكان 
تتوقف به مخلو من فندق تلجأ إليه » ومن ثم يل ک ر بطريقة مبالغ فما أنه 
مع أنه يوجد فى بلاد ماوراء اللپرین ما يزيد على ألى فندق عکن أن مجد 
الیافرون فہا الغذاء الكاق لهم ولیوانانہم . 


هذا وم یغفل ابن حوقل شیئا عن الو ضع الاقتصادی طذه البلاد 
فيقول إذا ما وقف شخص ما على قلعة مخارى القدمة ونظر فما حوله فانه 
سوف لایری شیثا عر المقول Nad at‏ تفطی كل شبر من 
هذه البلاد . والتی تتناثر فى وسطها المبانى والنازل وتوجد فى هذه احقول 
كل آنواع الفا كهة . کا يوجد اللحوم بوفرة بالاضافة إلى الاء العذب . 
زد على ذلك فابقار ماوراء الہرین جيدة وانحراف الى GE‏ من ترکستان 
وسمرقند على جانب كبير من الحودة . وتنتج بلادما وراء الهرين أيضا 
الحرير والصوف والشعر بکیات كبرة : کا أن مناجمها تدر بوفرة 
الفضة والقصدير والنحاس .` 


بلاد الروم والصين : 


معلومات ابن حوقل عن كل من بلاد الروم والصين غير دقيقة 
وغامضة فيذكر لا بطريقة مقتضبة . أن بلاد الاسلام تحد مملكة 
الروم من الشرق فى Ge‏ محدھا من الغرب والحنوب البحر ا حیط < كا 
محدها من الشما ل عمل الصين لانه كا يقول « ضم ما بين الاتراك والصقالبة 


AY 


ومائر الأمم إلى بل ارو ). و بنفس الطريقة البهمة يذ کر شیثا عن الفرانك 
فى أوروبا فيبين أنهم ینتمون إلى الروم ويعتنقون ديهم . 


أما فما حتص عملكة الصين فيذكر أن شرقها وشماھا البحر الحيط > 
oly‏ جنوما مملکة الاسلام وافند ء واما غربہا فهو البحر احیط حيث 
جعل ياجوج وما جوج وماوراءهم إلى البحر من هذه المملكة . 


Sa,‏ ایصا أن بلاد الصين URE‏ ملك واحد رغم اختلاف 
مجات السکان سا . oly‏ طسول امير اطوريتها هى مسيرة مسافة 
jae 4‏ وان عرضها مسيرة ۳ شور ؛ کا یذ کر آن Tate‏ 
من اللهجات موجودة ی هذه البلاد غير أن التركستان والکا ماك هم 
لغة واحدة کا pel‏ من سلالة واحدة . ۱ 


ملاحظة ابن حوقل عن المناخ : 


ney‏ ابن حوقل من أوائل ا حتمین الذين استطاعوا الربط بين المناخ 
وغيره من الظاهرات الحغرافیة . فقد قسم العالم العروف لديه إلى قسمين 
اُحدہما شهالى وآخر جنولى » الط الثاصل lew‏ مل من غرب أفريقية إلى 
مصر ومن الخليج العربى إلى هندستان وأواسط اقلم الاسلام و ۱ 
فسكان الاقام الحنونى بمتازون بالبشرة السوداء الى تشتد مرا US‏ 
احهنا جنوبا 3 سكان الأفالم الشمالية عتازون بلون البشرة الفاتح 
والذين بدورهم یزدادون بياضا كلا اتجھنا نحو الشمال حيث بوجد الناخ 
البارد . ذلك إلى جانب أنه فسم ايران إلى قسمين أحدهما بارد والاغر حار 
فی القسم الذى يقع فى الشعال يذكر لنا Ob‏ الفاكهة لا تنضج » کا أن 
القمح لا بزرع إلا فى منطقة إصطخر رغم أن الناخ فى هذا الإقلم صحی 


AA 


لطيف وأن سکانه أكثر سنة وأكثف شعرا من سکان الأقالم الحارة . 
Ll‏ ی الاقلم اخار الذى یقع إلى ا حنوب فالمناخ آقل اعتدالا ولا سا re)‏ 
منطقة درمجان کا أن السکان ضعیفو البناء قلیلو الشعر و لونهم قمی . بعد 
ذلك يذ کر لنا ابن حوقل بعض اللحرافات فیقول أن فى بعض اجزاء الأقام 
اسحار إذا وضعت قطعة من اللحم على حجر 3 فصل الصیف فا مہا تشو ی 


وأنه لا يعيش فی تلك الناطق الطيور يسبب الحرارة الشديدة . 


: صفات ابن حوقل فی كتاباته ا حغرافیة‎ gal 


لم يكن ابن حوقل مفكراً بل كان فى الدرجة الأولى جامعاً المعلومات 
وملاحظاً دقیقاً و عکن إدراك هذه الصفات من وصفه لاقلم طبرستان 
ومدينة کر دون الى ذكر أنها تقع فى العراق ولا نعرف ها مكانا بالضبط . 
ففى وصفه لاقلم طرستان يقول بأن ا مبانی هناك مصنوعة من الأخشاب 
وعيدان الحوص وأن السكان عتازون بالشعر الطويل الكثيف والحواجب 
الضخمة کا آنهم يتكلمون بسرعة وغذامم الرئيسى GAT‏ المصنوع من 
الأرز كذلك يأكلون كميات كبيرة من السمك والأرز واللين . ویصنعون 
وی من A‏ والصوف ‏ هذا ویذ کر اندلا بوجد أى نهر نی طرستان 
ولکن البحر قريب مما 2 


أما فیا مختص عدينة کر دون فیذ کر أن سکانبا مسيحيون وأن ما کدشر؟ 
من العقارب السامة المميتة كما أن ہا قلعة قوية لا يستطيع أى عدو أن 
پنتزعها بقوة السلاح لا تقام فوق تل ملوء بالثعابين السامة القاتلة . 


وهكذا لم يتمكن ابن حوقل كغيره من الحغرافيين العرب الذين عاشوا 


۸۹ 


ف فترة العصور الوسطی أن يضع حداً فاصلا فى کتاباته بين الواقع وا حیال , 

ومن تم فقد خلط بينهما فى كثير من الأحيان ويبدو ذلك بوضوح من کتابته 
عن أهل إيران أو Pars‏ حيث يقول « أن سكان إيران عتازون بصفة عامة 
بالكرم والمدين غر أن تجارها حريصون كل الحرص على الإثراء فقد 
معت أن هناك رجلا معروفاً فى سراف عمیزو قد قضى أربعين عام 
ف البحر لم يتر ك خلاها سفينته فى أى وقت من الأوقات حى حين يصل 
إلى أحد الموانى فأنه كانيكلف أحد أعوانه بقضاء حاجاته على الشاطىء وعند 
الانهاء مها سرعان ما يبحر إلى مكان آخر. وبالاضافة إلى صفة الخاط بن 
الواقع SL‏ فقد أورد لنا ابن حوقل فى كتاباته الحغرافية Tas‏ من الأمثلة 
لأشياء غريبة مثل قوله أنه يوجد فى حدود اصطخر تفاحة نصفها حلو والآخر 
مر المذاق » وأنه وجك پر يدق نہر شين مياهه عذبة المذاق وتستخدم 
فى أغراض الزراعة غير أنه إذا غسلت الملابس فيه تحولت مياهه إلى اللون 
الأخضر . 


آهمية جغرافیة ابن حوقل : 


يبدو من دراسة كتاب ابن حوقل أن العالم العروف لديه كان اکر 
إتساعا من dle‏ بطلميوس إذ أن الحزء المعمور من الأرض فى عهد الأول 
قد أمتد من مرا کش غرباً إلى الصين شرقاً . ذلك بالاضافة إلى أن ابن حوقل 
يعتر من آوائل الحغرافيين الذين استخدموا المقاطعات كأسس لدراستهم 
الاقليمية بدلا من استخدام خطوط الطول والعرض الأمر الذى ساعد على 
العلومات الفيدة تن العالم الاسلای فى الق ت العاشر المیلادیء پیاعن el‏ 


۹۰ 


المدن والقرى الى زارها » وعن العادات والتقاليد والنواحى الاقتصادية 
اختلفة للبلاد التى شاهدها . 


البروى نمبمزط1م عاش ی‌القرن الحادى عشر الميلادى وقضى شطراً: 


كبير ا من حياته فى تر حال دائم بالاضافة إلى أنه صاحب السلطان عمد الغز نوی 
فى حملته على اند عام ۱۰۲۷ م . وقد ترك لنا ثلاثة مؤلفات أو ها كتاب 
تاربخ الهند الذى احتوى على وصف ذه البلاد piel‏ حجة ومرجعا أساسيا 
ی جغرافية هذه البلاد أبان العصور الوسطى » وثانہما قانون السعودی 
وثالہما التأريخ الذى وصف فيه الطرق الختلفة الى تتبعها الشعوب فى حساب 
الزمن . هذا ويرجع الفضل إلى البرونی فى أنه وصف لا الطريق oy‏ 
فرغانه Ferghana‏ وشرق ترکستان els‏ المدن الى تقع ف ذلك الاقلم 
بالاضافة إلى و صفه لاقلم نیبال و هضبة التبت . 


الأدر سی 


أحد الحغرافيين العرب الذين عاشوا فى القرن الثانی عشر . ولد فى 
أشبيلة ٤‏ وتلقى علومه ف قرطبة » ورحل فى قارة أوروبا فوصل إلى سواحل 
فرنسا وانجلئرا » کا رحل كثيراً فى آسيا الصغرى » وأقام أخيراً فى صقلية 
مع حاشية ملكها روجر الثانى حيث ألف فى عام ١١54‏ م كتاب شماه 
« نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » . وحتوی هذا الكتاب على کشر من 
العلومات ا حاصة بغرب آوروبا > وعلى خريطة تحاشی فہا أخطاء ابن 
حوقل . وق عام ۱۱۵۵ قام برسم خريطة للعال م حسب طلب الملك روجر 
على لوح مستطيل من الفضة وقد اشتملت هذه اللحريطة (شكل (V4‏ على عدد 
كبير من الأسماء وقد رست ا حریطة محیث يكون الحنوب ف « آعلاها ) 


۹۱ 


3 
27 
72۱ 3 


= 
8 
2 


[شکل (و) خريطة الأدريسى 


ان القارات لم تظهر باسانها بل نجد الأدريسى يقسم العا م إلى سبعة أقالم 
عرضیة وبعد ذلك يقسم کل إقام إلى عشرة أقسام وقد ظهر خط الاستواء 
فى أعلى الحربطة حددا للعالم المعروضو نی ذلك الوقت . هذا وقد بين الأدريسى 
على الخريطة كثيراً من الأنبار بالاضافة إلى البحر الروى ( الحزء الشرق 
من البحر المتوسط) وخليج البنادقة ( البحر الأدريافى ) وعر القازم و جر 
الحزر ومحربنطس ور اند ( البحر العرنى) والبحرالفارسی والبحر الأسود. 
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النصف الأول من القرن الثانى عشر » وآن موت EWM‏ روجر وما آعقبه 
من اصطرابات فى دولة الرومان فى صفاية لم مکن الأدريسى من ادخال 
التعدیلات الاخبر ة J‏ اجبة على خربطته . 


وف الواقع أن الأدريسى حع فى کتاباته وفلسفته طريقتى الغرب والشرق 
إذ کان عثل وجهة النظر dy yall‏ لدى العرب وطريقة تفکر العرب لدی 
الغر بين و لذاث لم يكن غربياً أن يطلق على الأدريسى ) ores‏ العر ب 5 

Ul‏ طريقة شيم الأدريسى فى خريطته فقد قسم ا حربطة ال أقالم 
وحدد كل منطقة تی العا! لم العمور 3 دک als‏ المظاهر الفزیوجرافیة یق 
کل إقام > ثم عرض عادات a‏ وأعمال السكان وما عه من خرافات 
رائجة فى الأقالم وفها يل نبذة عن كل قسم با حریطة : 

الإقلم الأول : : عتد هذا القسم مر من الغرب إلى الشرق ابتداء من ا حیط 


الأطلسى أو البحر ual‏ إلى السودان والنوبة والحرشة والەن وا مند وینہی 
ف الشرق إلى بلاد الصن . 


الإقلم الثانى : تد أيضاً من الغرب إلى الشرق ابتداء من حر الظلمات 
أو احیط الأطلسى مارا مجزر الحالدات وكل أجزاء مصر وساحل محر 


القلزم وشبه جزيرة العرب وخلیج العرنى . و عتد شرقاً إلى أجزاء من بلاد 
ا ند إلى أن oc‏ عند الشرق جنوب الاقام الأول . 

الاقام الثالث : و بدا من اعرط الاطلسی ويشمل جزر عديدة فيه مثل 
جزر سارة وخسران وقلهان ثم عتد إلى تونس ولیبیا والبحر التوسط 
و الاسکندر dy‏ و جزء من a‏ القازم ) خايج السو یس ( و فاسطن و الشام 


والحزء lest‏ من شبه از يرة العر dus‏ و البحرین وایران وتركستان و هحبءة 


۹۳ 


التبت إلى الشرق من الصین . ویتع هذا الاقلم جنوب الحزء الثانى وینقسم 
کغبرہ من الأقالم إلى عشرة أجزاء . 

الإقلم الرابع : و عتد من‌الغرب الأقصى عند بداية البحر الآبيض المتو سط 
شالا إلى أسبانيا وجزر سردينا وصقلية وكورسيكا ورودس » و عتد شرقاً 
إلى سوريا وأرمينيا وتركيا والعراق وازربيجان إلى أن یہی عند جنوب 
الاقلم الثالث . 

الاقلم الخامس : ويبدأ من شمال اسبانیا و عتد من الغرب إلى الشرق 
مارا بالبحر الأدرياق ثم عتد إلى بلاد ا حرمان والقسطنطينية إلى ترکیا تم 
هضبة أر Lin‏ وبعض آجزاء من آزربیجان ثم هضبة التبت ثم إلى شال الصين 


إلى أن یتہی جنو ب الإقلم الرابع . 


الإقلم السادس : ويبدأ من الغرب من الحزر البريطانية وعند شرقاً 
متخللا بلاد فرنسا ثم ألمانيا وبلغارياء ثم روسیا مارا ببحر ا حزر ( محر قزوين) 
وأرض تركيا إلى أن يصل إلى الصين عند سد سور الصين العظم فى الشرق 
جنوب الاقلم الحامس . 

الاقلم السابع : ويبدأ هذا الاقلم من ا حیط الأطلسى غرباً و عتد شرقاً 
عبر الحزر المتنائرة فى البحر وعير نہر «البه »»ویتصل ببلاد روسيا وهضبة 
التبت إلى أن يصل شال الصین حيث لا حياة هناك . ومما هو جدير بالذ کر 
أن الأدريسى استخدم الألوان فى خريطته إذا ظهرت البحار باللون الأرزق 
والحبال باللون. الأحمر والبنی الأرجوانى » والانہار باللون الأخضر > 
والمدن بدوائر مذهيه . 


وقد امتازت خريطة الأدريسى أيضاً بانہا احتوت على بعض أنماء 
۹٤‏ 


البلدان الصغيرة فى جنوب ائجلٹرا » وأعطت أحسن الأبعاد لشمال غرب 
آوروبا حيث ظهرت الدانمارك على خريطته بوضوح . 


كذلك عتاز خر dla‏ الأدريسى ہأنہا رسعت مقلوبة ومن ثم أصبحت هر ة 
عن at‏ الخرائط الأخرى ٤‏ 

Ll‏ عز مسالب اس حربطة فتتلخص فى بعض الأخطاء فى حساب المسافات 
والاحرافات » واتساع الساحل الأفريقى ناحية الشرق » وجعل احیط 
المندى تصب فيه الأنهار الأفريقية من الحنوب والاأنهار الحندية والصينية 
فى الشمال . 

هذا ولم یتحقق الأدریسی من الاساء ى خریطته کا أنه ى تقسیمه 
للأقالم السبعة إلى عشرة أقسام لم يكن يبان بوضوح أساس هذا التقسم رغم 
أن قتا ديد ا 

وا حلاصة أنه رغم احهو د العظم الذی ساهم به الأدريسى ی تطور 
الحغرافیا العربیة إلا أن اهعامه آنصب بصفة عامة على الدن وسکانہا أكثر 
من القرى وأهلها وحرص على ذکر الأمور الغريبة وا حرافات الشائعة الى 
سبيت فى تشتيت فكر القارىء . 

ياقوت ا حموی : ولد فی اليونان عام ۱۱۷۹ ولکن أحد تجار المسلمين 
اشتر اه وأخذه معه إلى بغداد حيث LS‏ هناك واشتغل بالتجارة إلى أن أعتق فى 
عام ۱۱۹۹ م . وقد امضى معظم حياته فى ترحال دائم فى الشرق الأوسط 
ولا سما فى منطقة ا حلیج العربىحيث قام أثناء رحلاته مجمع کثر من المعلومات 
الحغرافية والتار مخیة والطبيعية على الناطق الى زارها . وقد قدم ياقوت 
الحموى اعظم عمل جغراق فی القرن السابع المجرى إذ ألف كشراً من الکتب 
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والثى أهمها « معجم البلدان » الذى يعد موسوعة کببرة فى الأدب والتاريخ 
وا حغرافیا . إذ تجنب فى دراسته سرد القصص الخيالية والتفاهات وعمد Tels‏ 
إلى ذكر الحقائق والعلرمات الغامضة ومن ثم فاننا ad‏ تراثا قيا dw‏ 
الاسلای والإجزاء الى زارها وذكرها نی مؤلفاته . 


إبن بطوطة : أحد الرحالة العرب ا مشہورین aly‏ 


0 OR ایی‎ 


شخصية جغرافیة 
فى خلال القرن ۱6 . ولد فى طنجة فى عام ۱۳۲۵ ولا بلغ من عمره الثانية 
والعشرين رحل إلى الاسكندرية وزار فى طريقه الحزائر وتونس ولیبیا . 
وق مصر زار دمياط ورأى الأسوار الى تحيط ہا کا زار القاهرة وشاهد 
أهرامها ونيلها وقدر أن نحو ۰ سفينة تحمل البضائع بين مصر العليا 
والسفلى وذهب بعد ذلك إلى فلسطين وسوريا ثم انجه إلى زيارة مكة والمدينة 
و هنال ترك لنا وصفاً اطریق‌الصحراوی بين القاهرة وفلسطين والمدن الى 
مر مہا فی فلسطين وسوريا ولا سما دمشق وغزة والقدس» ذلك بالاضافة 
إلى وصف تفصيلى لطریق الحج إلى مكة . وبعد زيارته لبلاد العرب رحل 
إلى غرب إيران والعراق ثم عاد ثانياً إلى مكة ومن هناك ذهب فى رحلة 
بحرية إلى المن حيث شاهد مدينة صنعاء SV‏ مركز عمرانی هناك. ثم اتجہ 
3 ذلك إلى عدن فساحل الصومال فقدیشیو ومن ثم إلى الساحل الحنونى 
لشبه الحزيرة العربية حيث سار إلى الساحل الشرئی لبلاد العرب وأعقب 
ذلك عدد من الرحلات زار فما فلسطين للمرة الثانية واخبرق آسيا الصخری 
ووصل إلى روسیا » وبعدها عاد إلى القسطنطينية حيث بدأ من هناك رحلة 
طويلة أخرى إلى با كستان وأفغانستان واهند. وف امند أرسله حا کے دھی 
ی بعثة إلى الصين فى عام ۱۳4۲ م . وبعدها عاد إلى مرا کش » ولکنه 
ما لبث أن قام بزيارة بعض بلاد dll‏ الاسلای الى لم يكن قد رآها من 


۹٦ 


قبل فذهب إلى أسبانيا ثم عاد ايخترق الصحراء (شکل ۲۰) الکری ووصل 
إلى مبکتو وما اخترق الصحراء وعاد لمديئة فاس بعد أن قضى ما يقرب 


پھ سے NES A Ban LR‏ سرچھ کچ تاج 19جآ AN‏ پوس سا yp pen‏ 


شائات بح deste‏ مج اش الساڈاتا 
ا اطي sin ab aise‏ 


مهو ميو : ٠‏ جو( مرا سے بطوطلت 


— 


(شکل ۰ +( رحلة أبن بطوطة لاسودان 


۹8۹۷ 


وأكد فما أن الانتقال بن البلاد العربية لا يقف فى سبيله عوائق أو حدود 
وهذا فى حد ذاته تدليل على الوحدة العربية لأنه كان ينتقل من بلد لآخر 
وكأنه فى وطنه . 


إبن حلدون : 


إبن خلدون كاتب من القرن الرابع عشر الیلادی الذى أرتبط صيته 
عقدمته . إسمه وی الدين أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون . ولد فى تونس 
عام ۱۳۳۲ م وتوق القاهرة عام ٠٤١١‏ م وبذلك فقد عاش فى فترة 
اعتدرت من أسوأ عصور الاحطاط والانحلال فى حيع ET‏ العالم العربى (۱) 
وقدكان محال نشاطه ومسرح حياته واسعاً جدا لأنه كان شاملا جامعاً لمعظم 
أقسام هذا العالم العربى st‏ الأطراف فعاش وعمل وتنقل فى حیع أقسام 
إفريقية الشمالية من فأس إلى تلمسان وبجابه وبيسكرة وتونس والإسكندرية 
کا أنه قام ببعض SUEY‏ والهام فى الأندلس منجهة والشام من جهة أخرى . 
هذا ومجب أن نلفت النظر إلى أن الاراء الحغرافية لابن خلدون جب استجلائ 
لا اعماداً على الرحلة بل من مؤلفه التارخی الضخ « کتاب العر وديوان 
المبتداً وا حبر فی أيام العرب والعجم والر بر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الا کر ۳ 

ففی هذا الكتاب لا يفسر ابن خلدون التاریخ على ضوء تطور النظم 
السياسية کنا فعل الیونان بل على ضوء تطور الأو ضاع الاقتصادية المجتمع 
البشری فى صورته البدوية والحضرية والدنية » ولا محلو من الطرافة - من 


)1( ساطح الصری » دراسات فى مقدبة ابن خلدون » پبروت ۰ ٤۳‏ وري ص ېپ 


4A 


وجهة النظر الحغرافية ‏ أن نلاحظ أنه يوزع مادته AAU‏ لا على أساس 
الترتيب الذی اتبعه الورخون بل على أساس الدول الحا كمة فى کل قطر 
مراعیا فى ذلك الر تیب الحغراق (۱) . 

أما فیا يتعلق بالحغرافيا فى مقدمة ابن خلدون نلاحظ ذلك الانفصام 
المعهود تى الأدب العربى بين المادة ا حغرافیة الواقعية من ناحية والاستنتاجات 
النظرية البنية علہا من ناحية أخرى » وحتى فى هذا ا حال فيبدو أن ابن خلدون 
ناقل . ففى القدمة الثانية فى الحغرافيا بعنوان « قى قسط العمران من الأرض 
والاشارة إل بعض ما ad‏ من الخاد والأنبار والأقالم » يبدأ ابن خلدون 
کلامه بالوصف العتاد لشکل الأرض فيذكر « أن شکل الأرض کروی 
وأنها حفوفة بعنصر الماءكأنها عنبة طافية عليه فانحسر الماء عن بعض جوانها 
لا أراد اللہ من تكوين الحيوانات فما وعمرانہا بالنوع البشرى ... وأما 
الذى انحسر عنه الماء من الأرض فهو النصف من سطح كرما على شكل 
دائرة حاط العنصر GUI‏ مها من حمیع Te ele‏ يسمى البحر ا حیط ويسمى 
أوقيانوس ویقال له البحر الأخضر والأسود » (۲) . 


ورج من هذا البحر ا حیط من جهة الغرب البحر الروی الذى عتد 
من خليج ضيق يسمى بالزقازيق ويقع بن‌طنجة وطريف غرباً وسواحل 
الشام شرقاً » کا خرج من هذا البحر أيضاً من age‏ الشمال « حران آخران 
من خلیجین أحدهما بنطس الذى يتصل بالبحر الروی عن طريق خليج 
القسطنطینیة و بمتد BLL‏ ۱۳۰۰ ميل ناحية الشرق إلى أن يصل إلى بلاد احزر 


() أغناطوس یولمانوفتش كراتشكوفسكى تاريخ الأدب ا غراف العربی » 
القاهرة و , ص ٠١١‏ ( ترجمة صلاح الدين Oe‏ هاشم » واختارته الادارة 
الثقافية فى جامعة الدول العربية ) . 


$s بقدبة ابن خلدون » ص‎ (ry) 
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ویعیش‌حوله آم من الروم والترك والبرجان والروس » . والبحرالٹانی و ھو 
حر البنادقة « حرج منه بلاد الروم على مت الشمال فاذا انبی إلى سمت 
الخبل انحرف فى سمت المغرب إلى بلاد الغرب إلى بلاد البنادقة وینتہی 
إلى بلاد انكلاية على ألف ومائة ميل من مبدثه » )١(‏ . 


وبالاضافة إلى البحار السابقة « خرج Lal‏ من شرق البحر ا حیط البحر 
الصيى وافندی ی والبشی وتقع عليه جهة النوب بلاد الزنج والر بر 
ومقدشیو وسفالة وآرض ض الوقواق وأم آخری لیس بعدهم کا يقول الا 
القفار , الحلاء ales‏ من جهة الشمال الصين من عند مبدثه تم افند ثم السند 
ثم سواحل ofl‏ من الأحقاف وزبيد وغيرها ثم بلاد الزنج عند مهأ ay‏ 
و بہدہم الحبشة ۲ (۲) . وحرج من البحر الحبشى Ol‏ آخران 
و ہما بحر القازم وحر فارس والأخير يعرف بانخلیج الأخضر. وقد ذ کر ابن 
خلدون أيضاً أن هناك حراً آخراً منقطع عن سائر البحار فى ناحیة الشمال 
بأراض الديلم يسمى محر جرجان و طبرستان طو له ألف ميل فى عرض Blow‏ 
ميل فى غربه إذربيجان والديام وق شرقه آرض ارك وخوارزم ds‏ 


جنوبه طبر ستان وی فى شالية آرض ان حزر واللان» (۳) . 


هذه جملة البحار المشهور والى ذكرها أهل الحغرافيا كما يقول 
إبن خلدون » والی شغلت نصف مساحة الكرة الأرضية بینا النصف الثانى 
شغله اليابس » والحزء المعروف من الارض تشغل الصحراء مساحة 
كبر ة منه لاسما كلا اتجهنا نحوالحنوب إذ أن ما يتركز منه فى النصف الثمال 


(,) الرجع السابق ص ٤‏ . 
)+( الرجع السابق ص ٤‏ 
(م) المرجع السابق ص go‏ 


۱۰۰ 


على « شکل مسطح کروی يى من جهة الحنوب إلى خط الاستواء ومن 
جهة الشمال إلى خط کروی وراءه ا حبال الفاصلة بینه وبين الاء العنصری 
الذى بيهم سد یاجوج وماجوج ¢ )1( وبذاك ofp‏ الخزء العمور عثل مقدار 
ربع مساحة اليابس وينقسم بدورة إلى سبعة أقسام » وكل واحد من هذه 
الأقالم ينقسم بدوره أيضاً إلى عشرة أجزاء . ويبدو من كلامه أن مصدر يه 
الأساسيين فى هذه العلومات ها بطلميوس والأدريسى وهو يشير صراحة 
إلى ذلك . ففى سرده للبحار والانهار الى سبق لنا معرفتہا جيداً يقول ابن 
خلدون « وقد ذكر ذلك كله بطلميوس ف كتابه والشريف ف كتابه زخار » 
وصوروا فى WAH‏ حميع ما فى العمور من الحبال والبحار والأودية › 
واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله ولأن عنايتنا فى الأكثر KT‏ 
هی المغرب الذى هو وطن الر بر وبالأوطان الى للعرب من المشرق )۲(١‏ . 


ووصف إبن خلدون الأقالم السبعة لا عثل شیثاً جديداً بالنسبة لنا إذ أنه 
بقدم مقتطفات فقط من مصئف الأدريسى فيذكر أن کل واحد من الأقالم 
السبعة « أخذ من الغرب إلى الشرق على طوله . فالأول منها مار من المغرب 
إلى الشرق مع خط الاستواء محدہ من جهة الحنوب وليس وراءه هناك الا 
القفار والرمال يليه من جهة شمالية الاقلم الثانی ثم الثالث كذلك الرابع 
واللحامس والسادس والسابع وهو آخر العمران من جهة الشهال وليس وراء 
السابع إلا الخلاء والقفار إلى أن یہی إلى البحر ا حیط كالحبال فى وراء 
الاقلم الأول فى جهة ا حنوب » (۲) . 


(,) الرجم السابق ص مع 
۲( الرجع السابق ص مع 
© الرجع السابق ص ey‏ 


وهنا يعرض ابن خلدون لانظرية التى انتشرت فى الأدب الحغرائى 
لعربى ومؤداها خلو البلدان الواقعسة إلى ا حنوب من خط الاستواء من 
اسکان لأفراط ا حر فيقف مہا موقف منشکك محاولا أن يوفق بن تفكيره 
المنسم بالواقعية والنظرية المتوارثة عن العلم اليو نانى فيقول « ومن هنا أخذ 
الحكماء خلاء خط الاستواء وما وراءه وأورد علہم أنه معمور بالمشاهدة 
والأخبار المتواترة فكيف يم الر هان على ذلك ؟ والظاهر أنهم ل يريدوا امتناع 
۱ العمران بالكلية انما آراهم الر هان أن فساد التکوین فيه قوى بافراط الحر » 
والعمران فيه ما متنع أو مكن - وهو كذلك فان خط الاستواء والذی وراءه 
وان کان فيه عمر ان ما نقول فهو قلیل جداً » (۱) . 

وجاء فى أعقاب المقدمة الثانية المتضمنة للقسم حغر افى عدد من القدمات 
الأخرى الى تمثل أهمية خاصة فی الحغرافيا . ففى « المقدمة الثالثة » تناول 
البحث « ف المعتدل من الأقالم والمنحرف وتأثير اغواء فى ألوان البشر والکثبر 
من أحوالم by‏ محث ف القدمة الرابعة « أثر الحواء فی أخلاق البشر » فذکر 
فى هذا الصدد أن . 


« من خلق السودان على العموم الحفة والطيش ء وكثرة الطرب .. 
ولا كان السودانيون سا كنين ف الاقلم الحار واستولى ا حر على آمز جنهم 
وأصل تکوینہم کان فى أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانہم وأقليمهم ء 
۱ فتكون أرواحهم .. أشد حرارة » فتكون أكثر تفشيا » وتکون أسرع 
فرحاً وسروراً » وأكثر انبساطا » ومجیء الطیش على أثر هذه . و كذلك 
يلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية .... توابع الحرارة فى الفرح والحفة 


)1( المرجع السابق ص .مه 


موجودة i‏ من بلاد التلول والحبال الباردة ... ) (۱) . 

آما فى و المقدمة الحامسة » تناول دراسة « اختلاف آحوال العمران فى 
انلصب والحوع وما ينشأ عن ذلك من الاثار فى آبدان البشر وأخلاقهم ». 
وما هو جدیر بالذ کر أنه فى کل هذه السائل الى تبحث فى آثر الاقلم 
والوسط الحغرانى فى حياة البشر لم حدث أن حضعت قبل ابن‌خلدون لفحص 
منظم » فهو فى هذا الضار يجب أن يعد کا قال الستشرق الرومى 
کراتشکوفسکی مجدد آ إذ أن مثل أفكاره لم تظهر فى آوروبا إلا بعد مضی 
عدة قرون وذلك ابتداء من مونتسكيو )٢(‏ . 


هذا وقد أسبب ابن خلدون فى مقدمته فى الحديث عن البدو والبداوة 
الوحشية والقبائل » » والفصل الرابع عن « البلدان والأمصار وسائر العمران 
وما يعرض فى ذلك من الأحوال » » وذكر « أن البدو أقدم من الحضصر 
وسابق عليه » وأن البادية أصل العمران » والأمصار مدد لها ء . وا حقیقة 
أن هذه الفصول الى تحدث فما عن البلدان والمدن والأمصار شيقة ولا تبعد 
فى اشارتها عن الاراء BAL‏ فى الحغرافية (۳) . غير إنه من العرض السابق 
لقدمة ابن خلدون يظهر لنا أن dle‏ الحغرافيا Cody‏ يستطيعان من در اسة 
ابن خلدون أن يكشفا عن الکثر من وجهات النظر الحتلفة فى SUES‏ 

(,) ل يلبث ابن خلدون أن عدل عن ذلك وأكل هذه النبذة بتفصيلات 
كثيرة تحت عنوان « تفصیل الكلام عن الجغرافيا » الرجع_ السابق ص اه 


(+) الرجع السابق ص ٦ہ‏ 


(م) أغناطيوس كراتشكوفسكى » ص ٤٤٤‏ . 


١٠١ 


ومن هذه الدراسة بظهر لنا أن الحغرافیین العرب قد ساهموا فى حركة 
الكشف الحغراى وجمع العلومات الحغرافية عن الأقالم الى زاروها 
أو ضموها إلى نطاق نفوذهم . وكانت الطريقة الى اتبعها أكثر الكتاب 
العرب فی دراسمم هو تقسم المنطقة المدروسة إلى مناطق أو أقالم و حدید 
مواقعها ومركزها بالنسبة للعالم العمور ثم ذكر آهم الظاهر التضاریسیة 
فى كل اقلم على حدة » م التعرض بعد ذلك لدراسة المدن الهامة الموجودة مها 
وأوجه النشاط ا ختلفة الى مار ما Swi‏ وحياتهم الاجتاعية وانطباعتهم ء 
والانتاج النباتی والحیوانی والعدنی للاقام م يتعر ض SUNT i‏ ما سمعه من 
ob >‏ رائجة فی الأقالم أو المناطق الى پزورها . 


وهکذا كانت ا حغرافیا عند العرب هی دراسة النواحی الاقتصادية 
والاجماعية للبلاد » ووصف الممالك والأمصار » وتقوم البلدان » وتتبع 
الطرق والسالك » وتفهم الأقالم المناخية السبعة » ودراسة خطوط الطول 
والعرض وکل ما يتعلق بتحدید الواقع و دراسة الفلك . وق الواقع لقد تجح 
العرب Tes bE‏ فى تحدید lye‏ مدن كثيرة باللسبة لحطوط الطول 
ولا عجب ف ذلك لانم اهتموا فى دراستهم مخطوط الطول أكثر من اهیامهم 
مخطوط العرض oY‏ تحدید الحطوط الأولى كان ضرورة اقتضنها معرفة 


آوقات ااصلاة . 


وقد انشغل علماء العرب بتحدید موقع خط طول صفر » واختلفوا 
فیا بینہم فى شأن هذا التحدید إذ أن فريقا مم کابوا الفدا مثلا اتبع 
رأى بطلميوس فی هذا الصدد وجعل خط طول صفر عر بالرأس الاخضر 
أو جزر الحالدات كما كانت تعرف عند العرب حينئذ » والبعض الآخر 


٠١غ‎ 


قد سار على مهج العلاء ا ٰنود الذين قالوا اوس tute‏ آوجن بافند CCN)‏ 
pel,‏ ابون فى هذا الصدد وجعل هذا الحط be‏ جزيرة زنجبار 1 


ولم يقتصر اهام علماء العرب على تحدید خط طول صفر أو تعريف 
السمت والنظير ومعی القطب وا حور بل قسموا ddl‏ المعروف إلى 
آقالم وذلك على اساس اختلاف طول الیل والہار US‏ بعدنا عن خط 
الاستواء . و کان العام العمور ی نظر هم عتدمن خط الاستواء جنوبا حى 
جزيرة تول شالا أى بالقرب من خط ۰۰" شمالا حين یصبح طول الهار 
ق‌الصیف مایقرب من عشرین ساعة کاکان عتد من اععدة هرقل عند che‏ 
طارق فی الغرب إلى شرق آسیا وذلك لسافة ۱۸۰ خط طول . 


وقد اعتقد العرب أن الماء يغطى مساحة كبيرة من الكرة الارضية » وأنه 
حف بالیابس على هيئة حر حرط مظلم 6 وکانت عندهم فكرة واضحة 
و صحيحة عن محر الروم وهو البحر الابیض التوسط وبعض سواحل الحيط 
ولکن معرفہم Bly‏ البحار وا حیطات كانت کعرفة الاغریق ناقصة . 


وعلى أى حال لا نستطیع أن نقلل من أهمية الدور الذی لعبه العرب 
فى تطور ا لحغرافیا والتفکر ا حغرافی ايان العصورالو سطی Sy‏ أن ذذ کرأن 
کثر امن الحغرافین العرب عر فوا الحهات الا ide‏ 2 ووجھوا خر ائطھم 
محیث جعلوا الحنوب فى اعلی الخرائط أى بدل الشمال كما جعلوا الشرق مکان 
الاسود الذی يتجه نحو الشرق فان الثمال سیکون على عینه والحنوب 
على بسارة والشرق خلفة والغرب آمامه . 


)1( حرف العرب هذا الاسم وأصبح ازين ثم ارين ومن ثم أطلق على الط 


2 
الفم !اس ارس 2 
The Vikings‏ 


تعرف الفترة ما بین عامی ۹۹۹-۷۵۰ م باس فترة قراصنة البحار أو 
الفیکنج لأنه فى ذلك الوقت تعرضت آوروبا للغزوات البحرية ال ی کان يشنها 
من وقت لاخر سکان شبه جزيرة اسکندیناوة الذين عرفوا باسم « رجال 
الغمال » أو الفیکنج . فقد دفعتهم صعوبة البيئة ا حغرافیة التمثلة فى قلة 
الأراضى الزراعية فشبهجزيرة اسكنديناوة وى از دحام السکان إلى الحروج 
من موطنهم محاولة إقامة مستعمرات لهم على السواحل القريبة مہم . ولهذا 
نجدهم مثل الفينيقين ستخدمون الأخشاب التوفرة ف بلادھم لبناء سفہم 
انى استطاعوا بواسطنها أن مجوبوا البحار وینشئوا مراکز تجارية لهم . 
فی عام ۷۸۷م بدأت آول غزوات الفیکنج على الحزيرة الر يطانية حیث 
وصلت إلى الساحل الحنولى ثلاث سفن وحاولت الاستیلاء علہا بالقوة . هذا 
ول تكن هذه هى الرة الأولى الى بظهر فما قراصنة الشمال هنا . فقد سبق 
لهم أن ذهبوا كتجار إلى الحزر البریطانیة وفرنسا . 
وكرر الفيكنج بعد ذلك هجانهم على كل من الدولتين السابقتين وق 
کل مرة كانوا حرقون ويدمرون المدن الرئيسية . وقد كان من نتيجة 
ذلك أنهم فى عهد اللك الفرید Alfred‏ کنوا من الاستبلاء على نصف 
الحزيرة البريطانية تقريباحيث عقدت معاهدةویدمورق‌عام ۸۷۸م و عقتضاها 
وضعت حدود دانیلاو Danelaw‏ (۱) وسیطر" الفیکنج على الأراضى الى 
تقع إلى الشرق من خط عتد من لندن إلى لیفربول . آما عن فرنسا فقد 


)1( حدودد GAS‏ هى الى كانت تفصل بين الا را ضی التى استقر فہا الدان 
Jd‏ الشمال وارافی الا جلو سا کسون Jd‏ ا نوب ۳ 


اعطی هم أقلم نورماندی نظر وقف غاراتہم » ولکن کل هذا 
كان دون جدوی إذ جدد الفیکنج غاراتہم على انجلترا حيث استطاعوا فى 
عام ٠١55‏ م نحت قيادة ولم الفاتح William the Conquerer‏ الاستیلاء 
علہا . كنا آمهم توغلوا داخل البحر المتوسط وأسسوا نقط ارتكاز هم 
على منابع الأنمار الرئيسية الى استطاعوا منها أن يصلوا إلى داخل القارة 
الأوربية . هذا وعلى الرغم من أن معظم نشاطهم كان موجه إلى أجزاء 
معروفة من قبلءوانہم لم بہدفون فى تجوالهم إلى اكتشاف أراضى جديدة 
أو لزيادة المعرفة الحغرافية » إلا أنهم توصلوا عن طريق الرحلة الى 
قام ما هالو جیلاند OthereHalogeland‏ فى عام ۸۹۰م معرفة pol‏ 
البحر الابيض الشما ی The White Sea‏ . إذ أن هالو جیلاند كان يرغب 
ی معرفة الحد الشمالى للأرويج ولذلك فانه قد سار ناحية الشمال على طول 
الساحل الغربى لأوروبا إلى أن وصل إلى مصب مر دوینة Duina‏ وعن 
طريقه تمكن من الوصول إلى نهر الدنيير ومن ثم إلى القسطنطينية والبحر 
الأسود.. ذلك بالاضافة إل أن الفيكنج تمكنوا فى بداية القرن العاشر الميلادى 
من الوصول إلى محر آزوف وبحر قزوين . 


وال جانب نشاط « رجال الشهال » فى أوروبا فقد اتجھوا أيضا إلى جزر 
ا حیط الأطلسى . فى خلال القرن التاسع الميلادى فی عهد UM‏ هار و لد الأشقر 
Harold Fairhair‏ فر الکثر من سكان النرویج إلى جزر شتلند وارکی 
وفاروس وايسلندة الى ظلت بعيدة عن العمران منذ أن اكتشفها رز القس 
الاير لندی فى عام ۷۹۵ م . وهكذا بعد قدومهم نمت ايسلندة وإزدهرت 
حى اصبحت أمة ها لغاتہا وتقاليدها الخاصة . 


هذا وقد وصل الر ویجیون أيضا عن طريق الصدفةإلى جرینلند فی عام ۹۰۰م 


۰۸ 


غير أنہم لم يكتشفوها إلاعلى يد آريك الاحمر Eric the Red‏ ى عام 
۲ م . حيث أطلق علہا أسم الأرض انلضراء . وذلك رغبة ى 
اجتذاب الناس للاستقرار ہا . وبالفعل نجح أريك نی تکوین 
مستعمرة هناك على الساحل الغرلى حر ينلند فى منطقة تتأثر بالتيارات البحرية 
الدفيثة . هذا وتشر الأدلة الاثر ية الى عبر علہا فى تلك المنطقة إلى أنه كان 
هناك على الساحل الغربى حوالى ۰ مزرعة وأن السکان كانوا يعيشون 
حينئل فى تلك البيئة القاسية فى راحة تامة غير أنالأحوال الناخية فى جرینلند 
ساءت فی حوالى القرن ١4‏ م الأمر الذى دفع السكان للهجرة وإلى ترك 
اراضہم الأسكيمو الذين کلہم أن يعيشوا فى هذه البيئة الثلجية الشديدة 
sl‏ و د ة d‏ 


وعقب الوصول إلى جرینلند أصبح الطریق مهدا لعبور ا حیط الأطلسى 
والوصول إلى آمریکا . فقيل أن ربان یدعی Biarni Harfulfeson‏ آبعدته 
الرياح عن طريقه فوصل عنطر بقالصدفة فى عام ۹۸۲ م إلى ساحل لبر ادور 
حيث شاهده عن قرب إلا أنه رفض أن يكتشفه حسب طلب نحارته 
وعاد إلى جرينلند»وهناك انتشرت القصة بين السكان وطذا فان اين 
أريك « ليف السعید » ينظم رحلة استكشافية طذه النطقة . وہالفصل 
برحل من جرینلند ويتجه صوب الحنوب الغرنى فيصل إلى ساحل لبرادور 
ويطلق عليه اسم دااع أو أرض الحجر المنبسط کا أنه يكتشف 
نیوفوندلا ند و یسم Markland tI Le‏ ومعناها أرض الأخشاب . بعد ذلك 
سار جنوبا على طول الساحل الشرق لامریکا إلى أن وصل إلى نہر توجد 
به Sal‏ السلمون بكثرة » وتحیط به الغابات ویقع فی منطقة مناخها رطب . 
هذا وقد مکث فصل الشتاء فى هذه النطقة ثم عاد فى فصل اربیع إلى 


۱۰۹ 


جرینلند حمل معه OLT‏ كبيرة من الأخشاب والکروم بعد أن أطلق 
على هذه المنطقة سم أرض ell‏ أو 4موامزب. ciel‏ رحلة ليف إلى هذه 
المنطقة رحلة أخرى قام مها أخيه الذى وصل إلى نفس البقعة واتصل 
بسکانپا . غير اننا لا نعرف على وجه Ball‏ مكان ارض النبيذ إذ 
أن بعض این بحدد موضعها ف ولاية ما ساتشوست الامريكية ويذهب 
إلى القولى ib‏ تقع جنوبا فى ولاية مارى لاند أو ولاية فرجينيا (شكل ۲۱). 


شکل (v1)‏ رحلات الفيكنج 


وق الوقت الذی afl‏ فيه سکان الترویج نحو ا حیط الا طلسی بدأ سکان 
السويد یوجهون نشاطهم صوب البحر البلطی وشرق آوروبا ونجحوا 
ف الوصول إلى شرق البحر البلطی واخترقوا الأراضى الروسية عن طريق 


یی 


ہر Neva‏ ومحرة لادوجا Ladoga‏ . حيث آسسوا لهم بعض الراکز 
الاستر اتيجية ne‏ امماری المائية ا مامة وشيدوا مراكز تجارية هامة یف 
نوفجورود وکیف والى هددوا مہا القسطنطينية . هذا ویذ کر إبن رشید 
الرحالة Goal‏ الذى وصل إلى هذه الناطق فى القرن العاشر الیلادی 
أن هؤلاء السویدین أو کا يسموا Rus Folk‏ والذین کانوا یعیشون 
فى هذه المنطقة لم يكن لدہم حقول زراعية بل اعتمدوا فى حياتهم على 
يستوردونه من اراضی الشرق . ومن المعروف أنه كان هناك تبادل تجاری 
بن هذه الناطق وبلاد الشرق الأوسط حيث أن prod‏ وصلت إلى 


أسواق بغداد واير ان . 


هذا وجب أن نلفت النظر إلى أن الفیکنج ۸ یستخدموا البو صلة ی 
غزوام ورحالامهم وانہم لم يساهموا بشیء فی تقدم النظريات الحغرافیة 
لان فکرنهم عن العام كانت بدائية ومعرفهم به قليلة . فقد اعتقدوا 
أن الارض على ta‏ قرص ble‏ بالبحار والحيطات وإنه يوجد وراءها 
آرض الحان أو سواحل یوتنهم Jotenheim‏ . ولذلك فان مساهمة 
الفيكنج فى تقدم المعرفة الحغرافیة لخر يطة العالم تقتصر فقط على انشاطهم 
فى ا حیط الاطلسى الثمالى وأقصى شمال آوروبا . 


۱۱۱١ 


۔ سے 

سم سے ہف 

الحروب الصلیستیه 
بدأت الحروب الصليبية فى الشرق الأوسط بعد وصول الفیکنج إلى 
آمر یکا بوقت قلیل . وکان السبب فى قيام هذه ا حروب هو الرغبة فى col‏ 
طریق احجاج إلى فلسطن بعد أن وقعت معظم الما کن القدسة ی أيدى 
العرب . وقد كانت لهذه ا حروب آهمية كرى فى الکشف الحغراى إذ 
مكنت الشعوب الاوربية من الاحتكاك بالحضارة الاسلامية وبالفلاسفة العرب 

الأمر الذى wal‏ فی als‏ إلى انتقال احضارة العربية إلى الغرب . 


ومع الحروب الصليبية آزدهرت کشر من المدن التجارية فى إيطاليا كجنوة 
وبيزا وفینیسیا وغيرها من المدن الإيطالية الى استفادت من عمليات نقل 
الحيوش ومعدالہا . ذلك بالاضافة إلى النشاط التجاری الذى صاحب ار وب 
الات والذی أدى إلى نشاط اللاحة فى البحر الأبيض » وإلى تحسن 
ا حرائط اللاحيسة العروف بامم بورتلانو Portalano‏ والی تعتر 
آساسا للخرائط ا ملاحیة فى الوقت ا حاضر. وكان من نتائج ا حروب الصليبية 
وازدياد النشاط التجاری آیضا أن اتجهت کشر من الرحلات إلى مناطق 
خارج نطاق البحر الأبيض التوسط . ومن ثم أعيد AGT‏ كثير من جزر 
احیط الاطلسى ا حاورة للساحل الغرلى لأفريقية (۱) . 


وعلى الرغم من أن معظم الرحلات الى تمت خلال فرة الحروب 
(ب) 57 Exploration and Discovery, London, 195: P.‏ ر.ل Wood, H.‏ 
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. الصليبية حارج البحر التوسط لم تكن نتائجها مثمرة إلا أن هذه الرحلات 
الى Yoel‏ غرب أفريقية وقام ما سكان فينيسيا وجنوة كانت ھا 
آهمینها فى الكشوف ا حغرافیة » فی عام۱۲۷۰م أستطاع Lancelot Matocello‏ 
Solel‏ کشف جزر كنارياء کنا أنه فی الفترة ما بين عامی ۷۱ --۱۲۹۰ م 
قام ملاحون من جنوة برحلة داروا فما حول ساحل أفريقية ووصلوا حى 
راس Cape Non‏ » وقيل أن هذه الرحلة Cl‏ بکارثة » کا قيل 


بأنهم استطاعوا أن یفتحوا طرق التجارة إلى اثيوبيا . 


وف خلال القرن الرابع عشر أرسل الر تغالیون فى عامى ۱۳۳ و11"41م 
حماتين استكشافيتين إلى جزر کناریا وكانتا على جانب كبر من الأهمية إذ 
إن نتانجها ظهرت علىخرائط (Laurentian Portolans)‏ ق عامى ١٣۱۳م‏ 
۱ عم 


کا أن جیمی قرير Jayme Ferrer‏ انحر من جزر ماجوركا Majorca‏ 
إلى نهر يطلق عليه أسم « نہر الذهب » ولا نعرف ما مخضت عنه هذه 
الرحلة غير أنه ذكر فى « كتاب الراهب الاسبانی » عام ۰ أن رحلة 
استكشافية وصلت عن طريق البحسر إلى « نہر الذهب » حيث 
واصلت السر برا من هناك داخل القارة الافريقية إلى أن وصلت إل : 
جبال القمر و مقر القس بریستر جون Prester John‏ وبناء على هذه ا معلومات 
والعلومات الوعوذة عن العرب أستنتج الا وربیون أن هناك فرعا من 
النيل ينبع من بلاد الزنوج. ویصب ف ا حیط الاطلسی . 


وق بداية القرن الثالث عشر بدأ الغول یتحرکون لغزو شرق آوروبا 
وغذا قام LUI‏ وملك فرنسا بارسال بعثتین تبشریتن إلى بلاد الغول 
لاقناعهم باعتناق الدين السیحی ولاستخدامهم بعد ذلك فى محاربة الاتراك 


N6 


الذين کانوا يقفون فى وجه رحلات الاوربین إلى الشرق الأوسط . وقد 
كان gold‏ البعثتدن أهمية کبری حیث اعترتا أهم عمل کشی أوری 5 
فى العصور الوسطی ؛ إذ نقلت عن طريقهما كثير من المعلومات عن 
أواسط آسیا إلى بلاد غرب أوروبا ( شكل ۲۲) . 


شكل (yy)‏ رحلات بعثات التبشير المسيحية إلى وسط آسيا 


البعثة التبشریة الأولى ۳ قام بها أحد الفرنسیکان و هو John de plano‏ 
carpini‏ ف عام 65م وکان الغرض الأسابى من رحتله هو حمل خطاب تبشر 
من LU‏ إلى ا حان الأكر فى بلاد منغوليا . بدأ رحلته من بوهيميا واتبع 
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طریق الشرق العروف إلى کراکاو Cracow‏ ومہا إلى كيف الى وصلها 
عام 745١م‏ . ومن هناك انجه نحو الغرب وعبر نہر الدون ثم ذهب إلى 
رأس بحر ازوف » ومن ثم اجه صوب الشرق والشمال الشرتی إلى أن 
وصل إلى ا حری الأسفل لبر الفلجا على بعد ٠٠١‏ ميل من آستراخان 
Astrakhan‏ حيث أنجه من هناك إلى حوض سير داريا Darya‏ ٣ری‏ ومن 
هناك انجه غربا إلى جبال تيان شاه . وصل بعد ذلك إلى معسكر المغول 
بالقرب من كارا كورم Karakorum‏ فى يوليو عام ١٣۱۲ء‏ . حيث 
مكث هناك ثلاثة شہور عاد بعدها إلى وطنه متبعا نفس الطريق الذى سار 
فيه من قبل ووصل إلى ايطاليا عام ۱۲6۷ م . 

وترجع أهمية هذه الرحلة إلى أن كاربيى Carpini‏ عاد ومعه و صف دقيق 
للبلاد الى زارها والسكان الذين شاهدهم » فى وصفه لحياة الغول وطرق 
معيشتهم يقول أن مسا کہم مستديرة قد غطت جدرانها کا صنعت Nel gel‏ من 
الوبر المضغوط » وق وسط کل ما موقد تشتعل فيه النار طول اليوم» ها 
يوجد فى سقف المنزل شباك يسمح بدخول الهواء کا يسمح بالہویة. أما عن 
امتعة الغول‌فهی قليلة سہلة الحم ل يأخذونها معهم‌ایها ذهبوا سواءاثناء ا حرب 
أو السلم . کا آنپم علکون كثير ا من قطعان ا اشیة وا مال والماعز والحراف 
”ذلك بالاضافة إلى act‏ عتلکون اعداد هائلة من احیول حيث تزيد 
ف مجموعها عن مجموع الحيول الموجودة ف العا م (۱) . 


البعثة التبشيرية الثانية : قام ماو لم روبروك Sills William ofRubiru‏ 
ارسل إلى نفس النطقة من قبل لويس الرابع ملك فرنسا الذى قاد الحملة 
الصليبية السادسة . فی ayy‏ عام ۱۲۵۲ م آحر من فلسطین إلى القسطنطینیة 

() ال جع السابق ص مع 
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ومها إلى سوداك sudak‏ فی القرم Crimea‏ حيث أتم رحلته بعربات 
تجرها ان حیول الأمر الذى ضاعف من مدة الرحلة . وقد اتبع فى طريق سيره 
طريق كاربينى حيث وضل إلى قصر OW‏ الا کر فى ديسمير عام . 
۳ ومکث فى كاراكورم إلى أن عاد إلى aby‏ فى يوليو 1784م. 
هذا وقد اتبع فى طریق عودته إلى نہر الفلجسا نفس الطریق الذى اتبعه 
من قبل » غير أنه انحرف عنه قليلا نحو الشمال » ومن ثم لم يتبع طريق 
البحر الأسود بل اخترق آسيا الصغرى ووصل إل ساحل كيليكية عام 
۵ م. وبذلك اعتره ولم أف روبروك وکاربینی أول الرواد 
الاوربین الذين حملوا إلى غرب آوروبا معلومات دقبقة عن أواسط آسیا . 


ومن العلومات الى ساعدت على إعادة کشف آواسط آسیا أن جزءا 
كبيرا من هذه القارة كان يقع تحت سيطرة المغول الأمر الذی آدی 
إلى اععاد الأوربيين للوصول إلى آسيسسا على طريقين اخرين بدلا من 
ذلك pall‏ يق الذی کان يقع نحت سيطرة الاتراك السلاحقة . وقد كان 
آحد هذين الطریقن‌الطریق البحرى الطويل الذى عر با حلیج العربى والاخر 
الطریق بری الذی مخترق آواسط آسیا . 


وش عام ۱۲۵۵م استطاع تاجران من فینبسیا وهما نیقولا Nicolo‏ 
ومافيو بولو MaffeoPolo‏ أن يصلا إلى مخاری وإلى قصر حان الا كر 
بالقرب من بكين وأن. عکنا فى تلك البلاد أربعة pte‏ عاما وعادا بعدها إلى 
فلسطن حملان معھما رسالة إلى البابا حر انه فہا [eb‏ وصلا فى القارة 
الأسيوية 1 مناطق لم يطأ الها من قبل قدم أوولى . 


عادا هذان البحاران مرة ثانية للشرق فى عام ۱۲۷۱م إلى منطقة 
الشرق الاقصى . وفى هذه المرة أخذا معها ابن نيقولا العروف عارکو 


۱۷ 


بولو والذی ترك لنا سجلا حافلا لرحلائة یذ کر لنافيه آنهم بدأوا رحلتهم 
من الاراضی القدسة حیث انجهوا صوب الثمال إلى أن و صلوا إلى ارمينيا 
فعرجوا على 4 3 فان Van‏ ثم مروا على تبریز Tabriz‏ ویزد Yezd‏ 
ووصلوا إلى هرمز Ormuz‏ » وكان من المفروض أن يتموا رحلهم بعد 
ذلك عن طريق البحر غبر أن كرههم لشاهدة مناظر السفن دفعهم لتفضيل 
الطريق البری ولذلك pr‏ مخرقون ايران ويذهبون إلى بلخ Balkh‏ 
ثم هضاب بامر Pamirs‏ فکشجاں م المدن الى تقع على اقدام سلسلة 
dhe‏ کون أن «Kuen Lon‏ ومن پارکند Varkand‏ وخوتان وم 
اتجهوا شرقا إلى بكين وهناك مكثوا ما يقرب من ۱۷ سنة فى خلافا 
استطاع ماركو بولو أن يشاهد معظم بلاد الصين ويزور سهلها العظم وبورما 
ذلك بالاضافة إلى أنه عين حا کا لمدة ثلاث أعوام لأحدى المدن 
الصیلیة )١(‏ . 
وقد كان من نتیجة ذلك أن احتوت کتاباته على كثير من اللاحظات 
والمعلومات الدقيقة عن طرق التجارة الصينية E‏ وعن طبيعة هذه 
یلاو :ويد Ai Boss‏ أنهم فى طريقعودتهم قد اتبعوا الطریق‌البحری فروا 
على مضيق ملقاً وعر جوا على الساحل tly pti‏ ومن ثم اتبعوا ساحلها الغرنى 
إل أن وصلوا إلى هرمز. ومن ذلك يبدو إن ارات الاستكشافية الأولى 
مارکوبولو تضمنت معرفته لكل من الطريقين البرى والبحرى اللذانیر بطان 
آوروبا پآسیا . ۱ 


ولكى ندرك أهمية کتابات مارکوبولو عن الصين نورد وصفه لطريق 


)1( الرجع السابق ص +ع 
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القوافل عبر أواسط آسیا إلى الصين فيقول « توجد على طرف الصحراء 
مدينة تعرف بامم لوب وو آو لوب الصحراء تقع بين الشرق والشمال 
الشرق ... أى شخص يرغب أن يسافر فی هذه الصحراء عليه أن یستر یح 
فى هذه المدينة أسبوعاً على الأقل يستعد فيه للرحلة ويأخذ فيه من الزاد 
ما يكفيه هو وحيواناته لدة شر OY‏ الصحراء تبدأ بعد أن يترك المسافر هذه 
المدينة . وهذه الصحراء كبيرة جداً oh‏ حيث طوها قيل إن اخثر اقهامن 
طرف إلى آخر محتاج لمدة عام كامل »بيا عرضها محتاج لسفر شهر واحد 
وذلك حى بمكن عبورها فى أضيق المناطق . وف كلهذه الصحراء لا يوجد 
sesh‏ یڑکل للہا عبارة عن أودية رملية . غير أنه بعد مسيرة يوم وليلة 
يوجد نبع ماء رعا يكفى خسن أو مائة شخص هم وحيواناتهم ولکن من 
ass‏ أنه لايكفى أكثر من ذلك. وبعد ذلك نجد ا یاہ على طول الطريق 
فى مناطق متعددة غير أنه عکن القول بصفة dale‏ أنه يوجد ۲۸ Tye‏ مها مياه 
جيدة و لکن کیاتہا قليلة » lta of UF‏ ام عا ple ele‏ . هذا وقد 
جرت العادة على أن السافرین يسير ون جنباً إلى جنب فی أثناء الرحلة وذلك 
خوفاً منالأرواح الشريرة الى تفرقهمعن بعضهم فيضلوا الطريق کا أنه كان 
براعی أن تعلق الاجراس فی Stel‏ الحيوانات حى لا تضل طريقها . وى 
أثناء النوم توضع علامة تبن الاتجاه المقبل الذى سوف يسيرون إليه وبذاك 
يستطيعون أن يعبر وا الصحراء (۱). 

وق وصف ماركوبولو لنظام المواصلات ف الصين یذ کر لنا أيضاً أن 


هناك Bb‏ عديدة بالصين وأنه علىمسافة ۲۵ ميلا فى كل طريق توجد حطة 
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تسى فی لغة القوم باسم يامب vamp‏ ويطلق علہا الأوروبيون اسم ‏ محطة 
تغر اس حیول » . وق هذه امحطة توج د کثر من اللحيول الى تستخدم فى توصیل 
الر ید من مکان لاحر کا أن عدد اللحيول الوجودة فى کل احطات النتشر ة 
فى انحاء الصين aly‏ ما يقرب من ۳۰۰,۰۰۰حصان (۱) . وما سبق يتضح US‏ 
أن كتابات ماركوبولو عن الصن بل عن كل الأراضى الى شاهدها جيدة 
ومفيدة الأمرالذى دفع كل من هنری الملاح وکریستوف کولومبس لدراسة 
کتابة قبل القیام برحلانہم سا 


رحلات أخرى إلى قارة آسيا : 


جاء فى أعقاب رحلة مارکوبولوعدد آخر من‌الرحلات قام مها الأوروبيون 
إلى الشرق OS Sy‏ آهمها رحلة آودريك Priar Odoric‏ الفرنسی الذی عاش 
فى الفترة مابين عامى ۱۲۷4 - ۱۳۳۱ م والذى استمر فى ترحال دام لمدة 
4 عاما. بدأ رحلته من القسطنطينية ثم اتجە بعد ذلك إلى طر ابز ون Trebizond‏ 
فتبر یز وبغداد وهرمز . ومن هناك | af‏ إلى Tana bE‏ ( شال (sks‏ 
وسیلان ومدراس‌حیث انحر شرقاً إلى سومطرة وجاوه ورعا وصل جزيرة 
بورنیو و لکنه من ال کد أنه وصل إلى کانتون . .ومنهناك ذهب إلى Sle‏ 
الصين عن طريق Hang-chow‏ ذلك الطريق الذی أطلق عليه اسم GUIS‏ 
کا أن مارکوبولو ماه Kinsay‏ . وقد مكث فی بكين ثلاثة أعوام استطاع 
فى خلافا of‏ يضيف إلى معلوماته السابقة الکشر عن بلاد الصين وسکانا. 
أما فما مختص بطريق عودته فقد مر أودريك على هصبة التبت وكابول 


وخراسان وجنوه وحر قزوين » هذا ويعتير أدوريك أول آوروی یذ کر 


gv ue الرجع السایق‎ (4) 


شيئاً عن جزيرة سومطرة (۱) . 

ومن الرحالة الذين وصلوا إلى الشرق أيصاً فى تلك الفرة Marigndiio‏ 
الذى وصل إلى الصين عام ۱۳4۲. هذا ومجب أن نلفت النظر إلى حقيقة 
هامة وهى أن معظم الرحلات الى جاءت فی أعقاب مارکوبولو إلى آسيا 
لم تكن طويلة ذلك OY‏ قبائل التتار قد طردت من آسيا فى عام ۱۳۷۰م کا 
أن الأتراك السلاجقة قد تمكنوا من وصع يدم على أجزاء كبيرة من آسيا 
وبذلك اغلق طريق الشرق أمام شعوب أوروبا للمرة الثانية . 

وهكذا یتضح W‏ من دراسة الکشوف ا غر افية والتفكير الحغرافى 
فى العصور الوسطى أو فى الفترة السابقة الكشوف الحغرافية الکری الى 
قام مها الر تغالیون والأسبان فى عصر Rell‏ أن هناك ثلاث جموعات بشرية 
كانت وراء تشكيل خريطة العام واصافة معلومات جديدة إلى ابر اث الحغرق 


أولا : ا لحماعات السيحية المتمركزة فى آوروبا الى لم تستطع إن تساهم 
فى تطور اللحريطة سوى ممحاولها الالتجاء إلى التوراة أوالانجیل لتتخذ منه 
أساساً لکتاباتہا الحغرافية الى لم تہدف إلى البحث عن GLI‏ العلمية . 
الحديدة بقدر ما هدفت إلى تثبيت العتقدات المسيحية . وهکذا اتخذت هذه 
الحماعات من القدس > AWTS‏ الكروى الذى محیطه محر الظلمات + کا 
اتخذت فكرة كوزموس أساساً لتصوير العالم على هيئة ثلاث أجزاء تشمل 
قاره آسيا وأفريقية وأوروبا . هذه الجماعات لم تكن عاملا من العوامل الى 
دفعت dey SL‏ الموروثة عن العصور الكلاسيكية إلى التقدم بل تركت هذه 


)4( الرجع السابق ص ٤ہ‏ 
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ا حریطة على جانب وذهبت لتتقوقع على نفسها ولتخلق لذانها Vie‏ خاصاً 
أن امتاز بشى ء KB‏ عتاز بالتقهقر والرکود الفکری الذی كان ولابد أن 
يئر ك بصماتہ على خرائط القديسن والقساوسة . غير أن هذا ا حمود الذى 
استمرحیی بداية القرن الثالث عشر ما لبث أن انتہی وذلك بفضل الحروب 
الصليبية » والنشاط التجارى الذى صاحہا وما تبعه من تحسن الخرائط 
المعر وفة باسم خر ائط بور تلانو . ذلك بالاضافة إلى بعثات التبشر الى cb sh‏ 
من أوروبا إلى بلاد المغول على أمل أن ينجحوا فى ضمهم إلہم بعد اعتناقهم 
للدین المسيحى لكى يصبحوا قوة واحدة أمام العالى الاسلای الم رکز فى منطقة 
الشرق الأوسط . ولكى ندرك أهمية ما سامت به بعثات التبشير فى ازاحة 
النقاب عن أواسط آسيا وشرقها لابد أن نتذكر أن كثيرا من خرائط القرن 
الثالث عشر والرابع pte‏ تدين معلومتها عن هذه الأجزاء إلى رحلات 
مارکو بولو والبعثات التبشيرية . 


Lot‏ : أما ا حموعة الثانية فھی تلك الى ترکزت فى شبه الحزيرة 
العر بية واتخذت من الدين الاسلای حافزاً للرحيل والانتقال » کا انخذت 
من کتابات بطلميوس والأغريق دستوراً لسلوكها عبر القارات » ومن 
الكعبة واحج مكتبة ثقافیة تجمع منها بواسطة الكلمة ما پروية ا حجاج أو 
أو یسمعونه فى أثناء رحلة الطريق . 

وهكذا اتخذ المسلمون من کل هذه الأشياء دوافع الخروج ريطة 
العالم من النطاق الأغريقى الرومانى المكون أساساً من حوض البحر الأبیض 
التوسط إلى OVE‏ جديدة وافاق أوسع إلى شمال البحر ا متوسط ول سفانا 
السودان فى الحنوب وإلى قلب آسيا فى الشرق . 


بی 


غير أن هذا التوسعلم حمل بين طياته الطابع العلمی ععنی الكلمة إذ كانت 
النجوم والسكواكب رائد وسوجه الرحلة » کا كانت ضروبه 
الصحراء هى مسالكها 3 والحمل هو وسيلما > کWا‏ کان المقياس هو الیوم 
أو بضع يوم حسب ظروف البيئة وحسب الامكانيات المتعددة الى مجدھا 
الرحالة فى طريقة . 


وكان من الطبيعى أن ينعكس كل ذلك على ا حریطة العربية فيحاول 
علماء العرب أن يدلوا بدلوهم ف الدلاء ویساهموا فى حل بعض المشاكل 
الحغرافية والكارتوجرافيه الى تخلفت عن العصر الیونانی والرومانی» ومن ٠‏ 
ثم تعرفوا على ماهية وطبيعة بحر قزوين ودرسوا بالتفصيل أواسط آسيا 
والصين ومنطقة طشقند وسمرقند غير أنهم فى هذه الدراسة كان اللحلط ٠:‏ 
واضحاً Cy‏ الحقيقة وا حیالء وهذا الخلط لم يظهر فى الحقيقة فى الدريطة 
بقدر ما ظهر نى کتابامهم . فا حر ائط العربية الى كانت صدیللرحلة والار تحال 
كانت تمثل فی الواقع اتساع رقعة حوض البحر الأبيض المتوسط المعروف 
وجنوب غرب آسیا ووسطها . 

آما عن شرق LT‏ وثمالها والعالم الحديد والقارة الفقودة التى ادعی 
أفلاطون bogey‏ واكدها بطلميوس نی خريطة فلم تكن فى الحسبان 
فى خرائط العرب . 

ثالثاً : بالنسبة للمجموعة الثالثة وهم حماعات الفيكنج فلم يظهروا 
على المسرح ا لحغر انی إلا فى أواخر القرن العاشر الميلادى » واتسم نشاطهم 
برکوب البحر والاغارة والتجوال ف مناطق كانت الرحلة لها محدود 
ومن ثم فقد اندفعوا من السويد شرقا عبر البحر البلطى إلى دول أوروبا 


۱۳۳ 


الشرقية »> كذلك حرجوا من الأر ويج هربا من فقر البيثة نحو ا حیط الأطلسی 
و آخذوا هددون انجلترا دوراً ویغر ون على فرنسا دوراً آخر وعلی البحر 
التوسط مرة ثالثة إلى أن اہی مهم الطاف للوصول إلى جزيرة ايسلندة 
وجرینلند ونیوفوندلاند ومن ثم للساحل الشرق لامریکا الشمالية حى فلوریدا 
جنوبا حيث سجلوا بذلك قصب السبق فى الوصول إلى العام الحدید قبل 
کولومبس . غير أن هذا الا کتشاف للعالم الحديدلم يظهر على تطور الخرائط 
انما كل الاضافات الحديدة كانت خاصة با حیط الأطلسى الشما ی وبتحديد 
جزر أركى وشتلند وايسلندة . 


وبانتهاء العصور الوسطی نجد أن العام يبدأ فى مرحلة جديدة من مراحل 
التطور الکشفی و التطور العلمی بصفة خاصة إذ ساعد على التوغل داخل البحار 
ظهور البوصلة » وامکان بناء سفن كبر ة الحج تستطیع أن تبتعد عن الساحل » 
Led,‏ العلمية الى بدأ تكنتيجة لاحياء التراث الأغريقى القدم ومعرفة 
الطباعة وظهور خرائط بورتلانو وغيرها من العوامل الى ساعدت على 
الکشوف البحرية الكبرى فى عصر الهضة وهو موضوع فصولنا القادمة . 


۱۳ 


الباب الثالث 


هر ٠‏ | - ۰ ۰ ۳ 
LG Gi‏ اللبرى والافک ا انی 
۸ - الكشوف الر تخالية والأسبانية . 
۹ - اكتشاف قارة استراليا. 
۰ - المنافسة الدولية فى ا کتشاف طرق جديدة الشرق . 


۱ - التفكير ا حغرافی فى عصر الصة . 


Senet) 
لے جم هه‎ ees 
الکشوفت الرتغالتة والاسبانِة‎ 
we ۰ 0 0 ۰ 
: أكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح‎  الوأ‎ 


لعب البر تغالیون فى خلال القرن الحامس عشر دو راً كبراً فى الوصول 
إلى wal‏ 2 طريق محرى جديد لا مر بالأراضى الإسلامية ولا خضع 
لنفو ذم . وقد ساعدهم على تحقیق ذلك استقرار الوضع السیاسی ف بلادهم 
ولا Le‏ بعد أن طردوا المسلمين الموجودين فى أييريا إلى المناطق ابلية 
فى غرناطة Granda‏ » ویعد أن تمكنوا من الحصول على حدود بلادهم 
الحالية فى عام ١١۱۲ء.‏ ولذلك فقد وجهوا اهمامهم منذ بداية القرن احامس 
عشر لا کتشاف طرق جديدة خارج نطاق البحر المتوسط . 


ولعل من أول انجاولات الکشفیة التى قام ما الرتغاليون فى هذا الصدد 
تلك الرحلة الى قام ما هنری اللاح الذى يرجع إليه الفضل تى جذب 
اهمام البر تغالين إلى ا حاولة الوصول للهند عن طريق جدید . 


فقدكان الغرض الذى مدف هترى اللاح هو الوصول إلى الأراضى 
ی تقع إلى ا حنوب من جزر كناريا والتوصل إلى رأس بوجادور Bojador‏ 
لأنه حى عهده م يكن هناك من الكتاب من يستطيع أن یذ کر شيثاً فى كتاباته 
عن الأراضى الى تقع فما وراء هذه النقطة . ذلك بالاضافة إلى أنه كان مردف 
. من وراء هذه الرحلة تسہیل تجارة الأمبراطورية الم تغالية » وتوسيع رقعتها 


۱۳۷ 


ê‏ اطرب المقدسة ضد المسلمين ومعرفة الناطق الى بسیطرون علہا 
نی أفر بقية » ذلك إلى جانب الرغبة الملحة gal‏ صل إلى مقر القس بدیسٹر جون 
Prester John‏ الذى قبل أنه من آول المبشرين المسيحين الذين هربوا إلى 
القارة الأفريقية ail y‏ يعيش هناك نى مکان ما . 
العوامل الى ساعدت هنری الاح على البدأ فى اکنشا ف الطریق 
البحرى للهند عام ۱۶۱۵ 1 

١‏ — التحسينات الى أدخلها الر‌تغالیون على ely‏ السفن والى كان 
من نتانجها المکن من صنع قوارب خفيفة تزن ۲۰۰ طن وقادرة علىالسير 
فى الریاح . 

۲ ات استخدام البو صلة re)‏ الملاحة البحرية وإدخال تعدبلات على 
البو صلة القدعة باضافة مؤشر یبن اتجاه الریاح الأمر الذی ساعد على تقدم 
الملاحة البحرية . ۱ 

ہر هبری الاست ہج 6 إلى سبته Ceuta‏ 

الأحوال السياسية ی بلاده والرغبة فى استمرار الحروب الص ليبية 
ضد المسلمين . 

هت توفر لدی هری کشر من العلومات عن dll‏ المعمور والی 
ساعده ی جمعها أخوه بيدرو Pedro‏ 

٦‏ - ذلك بالاضافة إلى أنه أمكن التغلب على الصعوبات الى 

. كانت yep‏ الرحالة ى التقدم إلى الحنوب من رأس بوجادور والى 


۱۳۸ 


أهمها أن الرياح التجارية فى هذه المنطقة تہب من الشمال الغری فتجعل طریق 
العو دة Lae‏ « ¥ أن الساحل فشر ويصعب فيه الحصول على طعام أو ماع 


مراحل GS‏ طر اش ا اارجاء الصاح 


لسپولة الدر اسة عکن تقسم قصة اكتشاف طریق رس الرجاء الصالح 
والوصول إلى ا ند إلى مس مر احل (۱) . (شکل ۲۳). 


۲ الب سی‎ ges ماخ كانت‎ mee 
ی وش وه الط انالد‎ aber zs 1 e جج‎ 
اطي افیا جو 2 لد ابید‎ 


شکل (ye)‏ سراحل کشف الساحل الافریتی ورحلات فاسکو دابا 
المرحلة الأولى وهی الرحلة المهيدية : 
تبدأ منذ رحلة هبری الملاح إلى سبته Ceuta‏ فى عام ۱4۱۵ وتنهی فی 


(,) الرجع السابق ص ع ب 
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عام ۱:۳۶ lo‏ تمكن من الدوران حول زامن بوجادور 5 وھذہ المرحلة 
تتمير بکترة رحلات البرتغاليين إلى ساحل غرب أفريقية والحزر احاورة 
لهذا الساحل . 


المرحلة الثانية : 


استمرت ما بین عای ۱4۳4 ١457‏ وش خلاها كان تقدم البر تغالین 
تدر میا على ماحل آفريقية الغربى 'فاکتشفوا نهر السنغال ووصلوا إلى الرس 
الأخضر Cape Verde‏ فى عام ٥۵‏ تا آم بعد وفاة هبری پیم 
بعامين نی :۱ Ay Al‏ ف خليج غانة إلى أن وصلوا إلى النقطة sil‏ بى أقاموا 
علہا فها بعل قلعم العر و 43 el‏ ( الشا4. 


المرحلة الالثة : 


وتبداً منذ عام ۱۷۰ OF‏ حركة الکشف توقفت قلبلا واتہت فی 
عام ۱۸۲ م. وق خلال هذه الفبرة مت اتفاقيات بين الر تغالین وبعض 
القبائل الوجودة فى غرب آفريقية علی‌ارسال بعثات لاكتشاف مناطق معيئة 
ومن ثم ففى هذه الفيرة ثم اکتشاف الهزء التبقی من ساحل غانة كما أنہم 
فى عام 151/8 م وصلوا إلى رأ س کائرین de Cape Catherine‏ بل 
عرض ٩۲۷‏ جنوباً . 
المرحلة الرابعة ۱٢۸١(‏ — ۱4۹۷) : 
تتمسير برحلتين قام ہما على التوالى دجوکام Diego Cam‏ 
وبارثولومیو دياز Bartololew Dias‏ فالآول قام برحلته فى عام ۱٤۸۲‏ م. 
واستطاع أن حمل النفوذ البرتغالى إلى مصب نہر الكنغو فوصل إلى رأس 


۷۱۳۰ 


سانت ماری Cape st. Mary‏ على خط عرض 7۲5 ۱۳* جنوباًر۱). کا أنه 
فى رحلته الثانية فى عام ۱4۸۵م. وصل إلى رأس مونت 34 Monte Negro‏ 
عند خط عرض ۱ 0 جنوياً وکاب کروس cape Cross‏ على بعد 
٩‏ جنوب الرأس السابقة(؟) . وبذلك ثم فى هذه الرحلة كشف ما يقرب 
من ٠٤٠٠١١‏ ميل من السلحل الغرلى الأفريقى فى منطقة يسودها تيار بنجويلا 
والرياح التجارية ا حنوبیة الشر قية . 

أما الرحلة الثانية الى قام ا دياز فى عام ۱4۸۷م. فكان الغرض مما 
الوصول للهند وإبجاد مملكة القس بریستر جون الى قيل أنہا تبعد قليلا عن 
الساحل الغرلى لأفريقية . وقد رحل دياز من لشبونة ووصل إلى الكنغو 
ومنها سار جنوباً إلى خليج والفیش Waitin‏ ۰ وهناك تفادى التيارات 
البحرية الى تدور حول أفريقية بالانجاہ إلى الحنوب إلى أن وصل إلى نطاق 
الرياح الغربية وم اجه شرقاً فشمالا إلى خليج موصل Mosel Bey‏ » ومن 
هناك OX‏ من الوصول بصعوبة إلى or‏ جر Cy‏ فيش Great Fish river‏ . 
وی طريق عودته مر بسهولة منطقة الكاب ووصل إلى لشبونة فى عام ۱4۸۸ 
بعد أن كشف من الساحل الأفريقى حوالى ۱۲۹۰ ميلا . 


المرحلة ا حامسة : 


تتمثل هذه المرحلة تى وصول فاسکو دعاما للهند بعد أن اکتشف 
ما يقرب من ۸۰۰ ميل من الساحل الشرق لأفريقية فى المنطقة احصورة ما 


The Journal of Christopher Columbus, Ant.Blod & The (1) 
Orion, Press Londdn, 1960, 2. 4. 
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ببن النقطة الى توصل إلى دياز والنطقة الى عرفها العرب على ساحل أفريقية 
الشرق فى الفرات السابقة . وقد بدأ فاسکودجامارحلتہ الاستكشافية 
فى عام ۱۸۹۷ وكانت تضم ۱۱۸ مارا و٤‏ سفن صنعت ائنتان مہا خصيصاً 
لغرض الرحلة . وقد زودت هذه السفن بأحدث الأجهزة الخاصة بالملاحة 
فى ذلك الوقت کا زود ربانها بأحدث المعلومات الى تضمنہا الحرائط 
nes‏ : 


وبدأت الرحلة من نہر تاجوس Tagus‏ فى ینایرعام ۱4۹۷ ووصل إلى 
الرأسالأخضر ف يوليومن نفس العام ورحل فی شہراغسطس حیث ا جہ نحو 
الحنوب be‏ طريقاً Whe‏ لسابقيه بعيداً عن الساحل وى ذلك يقول « أنه حى 
۳ نوفير من نفس العام لم يستطيع ررئية أى يابس » کا أنه وعارته لم 
يستطيعوا أن يعرفوا على وجه الدقة الطريق الذى سلكوه إلى أن شاهدوا 
الساحل أخيراً ورسوا فى خليج می باسم سانت هيلانه St. Helena‏ (۱) . 
وهىالنقطة الأولى (الى حدث فما اختلاط بین العناصر الر تغالية واو تنتوت). 
ومن سانت هيلانه احروا جنوباً ومروا على رس الرجاء الصالح متجهین 
إلى خلیج موصل حيث رسوا هناك . وواصلوا السر بعد ذلك شالا حى 
اکتشفوا ی يناير سنة ۱6۹۸ پر آ صغيراً رسوا إلى جانبهحيث وجدوا 
هناك منطقة عامرة بالسکان و لذلك أطلق علہہا اسم « آرض الرجال (gall‏ 
ThaLand of Good People‏ ۰ گا سموا الہر باسم نہر النحاس 
وذاك نظراً لوفرة اللحاس لدی GRY‏ هناك . بعدذلك انجهوا شالا إلى 
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موزمبیق حیث قابلوا بعض التجار العرب وحصلوا مم على كثير من العلومات 
انى تتصل با ملاحة والتجارة فى هذه النطقة . ومن مالندی انخذوا قبطاناً 
من الأهالى وانجهوا فى ا مند مستخدمين الریاح المومیة فوصلوا إلى الغات 
الغربية الهند ورسوا بالقرب من کلکتا فى ۲۳ مايو سنة ۱6۹۸ م. وبذاك 
تم قصة کشف الطریق البحری للهند حيث بعود بعد ذلك فاسکودجاما إلى 
لشبونه ق عام ۱4۹۹ م. بعد أن استغر قت رحلته Ley ٩۳‏ قطع WE‏ مایقرب 
من ۲۵,۰۰۰ ميلا حریاً اختلف فى آڈنالہا العدل الیومی لسرعة الباخرة 
و ذلك تبعا لتأثر الر با والتیارات البحرية فى الناطق الحتلفة فقد كان العدل 
لیوی للباخرة فى المنطقة ما ن‌مالندی وافند حوالى ٩۳‏ ميلا بيا بلغ ٤ه ٠‏ 
ميلا فى المنطقة ما بين الرأس الأخضر Cape Verde‏ وخليج سانت هيلانه 
و ٢٢‏ ميلا فى طريق العودة من ا مند إلى أفريقية . 


وتبع اکتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الهند أن 
استولى البر تغالیون على سيلان عام ۱۵۰۷ م. ووضعوا de el‏ جوا ی 
عام ۸۱۱۵۰ کا اہم تمكنوا أيضاً من الاستيلاء على ملقا عام ۱۵۱۱ ومن 
تم وصلوا إلى الطرق التجارية المؤدية للصین وا حیط المادى ولا سما بعد 
وصولم إلى کانتون عام ۱۵۱۱ م. وقد ذكر بعض الباحثين أنه فى خلال 
٤‏ عاما منذ ذلك التاريخ كان هناك ما يقرب من ألف مرل برتغالى فى ميناء 
Grell Liampoo‏ . ذلك بالاضافة أن جزيرة هی وقعت تحت 
نفوذ Wl‏ تغالیین فى عام ۱۵۱۸ م. کا أنهم وصلوا إلى بكين عام ١٠6٠١‏ ولل 
اليابان عام ۱۵4۲ . وتبع ذلك امتداد تجارة Wl‏ تغالین إلى اللایو وافند 
الصينية وبورنیو وغم‌ها من جزر افند الشرقية وبلاد الشرق الأقصى الى 
وصل إلا المستكشفون یق خلال القرون السابقة. هذا وقد كان من نتائج 


“ 


۱۳۳ 


رحلات فاسكودجاما واکتشاف طریق رأس الرجاء الصالح أن بدأت 
تظهر نتائج هذه الکشوف على الخرائط الى كانت تعتمد آساسآعلی خر بطة 
بطلمیوس . ولعل من آول LLY‏ الى ظهر فما بعض نتائج هذه الکشوف 
خر بطة La cosa‏ عام \ory‏ ¢“ وا حربطة الى ر مھا ریش Reisch‏ 
2 عام ١٥٥۱ء.‏ (۱) 2 

لا يعرف أحد على وجه الدقة المكان الذى ولد فيه كولوميس ولكن 
یذ کر بیکر PNK, Baker‏ أنه ولد فى جنوه عام ١40١‏ وأنه قام بأول 
رحلاته البحرية إلى ساحل الشام فى عام VE‏ — ۱8۷۵ کا أنه زار انجلٹرا 
3 عام ۱۷۷ واستقر بعد ذلك فى لشبونة عام ١41/4‏ حيث تعرف هناك 
على قادة الکشوف الحغرافية الر تغالية واستفاد من خر اتہم »وذکر أيضاً 


انه اشتر ك معهم فى الرحلة الى ذهبوا مہا إلى ساحل غانة عام ۱4۸۲ . 


وقد كان کولومبس یعتقد - تبعاً لاراء بطلمیوس — أن قارة آسیا تمتد 
کثبر آ نعو الشرق  oly‏ اليابان تقع على بعد ۱۵۰۰ ميل من الساحل الشرق 
Gail‏ ولذلك فأنه تقدم إلى جون ملك البرتغال عشروع للقیام برحلة إلى 
افند عن طریق الانجاه غرباً . ولکن لسوء حظه رفضت الحكومة الدرتغالية 
عرضه (۲) . وعلی آثر ذلك ذهب فى عام ۱٥۸١‏ إلى آسبانیا وهناك تمكن 
عساعدة بعض الشخصيات الأسبانية وأخيه ‏ الذی كان يعمل صانعاً للخرائط 
من frost ol‏ غل موافقة My pl‏ مكلة آسبانیا . 


(,) آنظر الفصل العشرین 


. ۷ لا جع السابق ص‎ (r+) 


۱۳ 


وقد کرت التناقصات حول الغرض الذی من أجله قام کولومبس بر حلائه 
فالبعض يذهب إلى القول dab‏ يكن الغرض من هذه الرحلات اكتشاف 
جزر المند الشرقية أو جزر التوابل بل البحث عن بعض الحزر فى ا حیط 
الأطلمئى . وآخرون برددون القصصة القائلة بان توسكائيل Toscanelli‏ 
-- وهو fle‏ ايطالى ‏ قد آرسل فى عام ٤‏ ال کولومبس خطاباً يرد 
فيه على خطاب الأخبر الذی آرسله إليه من قبل بشأن أخذ رأيه فى مشروع 
وصوله إلى قارة آسيا عن طريق الإتجاه ناحية الغرب يقول فيه أنه من الممكن 
تحقيق ذلك الشروع Tas oly‏ من الفوائد السياسية والتجارية سوف تعود 
من وراء نجاحہ . على أى حال فان کولومبس يذكر لنا نی بومیساته 
ob‏ ملك أسبانيا قل أمره بالذهاب إلى امند عن طريق الغرب والابتعاد عن 
الطریق البرى العروف الذی یتجه ناحية الشرق (۱) . وبناء على ذلك 


ب e SIZ‏ الرعل الثاني 
To) .‏ _ ۔۔ الريك ارام 


شکل (ys)‏ رحلات کریستوفر کولوسبس 


سے 


() آنظر بیکر ص ۷۸ . 


یقوم کولومبس بأربع رحلات يتجه فما نحو الغرب حيث اکتشف جزر 
الهند الشر قية وبعض أجزاء آمریکا الوسطی (شکل (VE‏ 


ففى أغسطس عام ۱4۹۲ أنحر کولومبس من آسبانیا متجهاً إلى جزر 
کناریا فوصلها فى خلال أسبوع . ومن جزر کناریا اتجه صوب الغرب إلى 
خط طول 58” غرباً حيث غير انجاه مسبرته نحو الحنوب الغری فوصل 
فى آوائل أكتوبر من نفس العالم إلى جزيرة أطلق علہا امنود اسم Guanahani‏ 
وساها كو لومبس بامم سان سالفادور 5212000 دوه وهی المعروفة 
الان el‏ جزيرة واتلينج Watling Island‏ والى تقع ضمن مجموعة 
جزر Bahamas LL‏ . وبعد أن تم کشف عدد من الحزر ى هذه 
انحموعة ذهب کولومبس إلى جزيرة كوبا واکتشف ما نبات الطباق 


كنا اكتشف أيضاً اجز اءها الداخلية واعتقد أن هذه الحز ير ة الیابان أو الصين . 


و بعد ذلك آحر إلى جز پرة ”ھا \)Hispaniale- Isla Espanola Y sit!‏ ( 
وه العروفة الآن باسم جزيرة هایی Haiti‏ ۰ وف ینار عام ۱4۹۳ غادر 
هذه الحزيرة وآمحر نحو الثمال الشرق ثم الشرق حيث اکنشف فى طريقه 
جزر أزور» ومن ثم عاد إلى أسبانيا فى مارس سنة ۱4۹۳ . 

وكان من نتائج رحلة کولومبس الأولى أن طلبت الملكة ایزابیلا 
وفرديناند ملك أسبانيا من البابا الكسندر السادس اصدارمرسوم حول للأسبان 
فيه حق السيادة على كل الأراضى الى یکتشفونها کا عنع ابر تغالين من 
منافستهم فى تلك ا حھات . وبالفعل فان البابا يصدر فى عام VERY‏ مرسوماً 
يقرر فيه أن کل الأراضى الى تكتشف إلى الغرب من خط بقع على بعد 


)4( الرجع السابق ص وب 


۱۳۹ 


۰ ميل من الرأس الأخضر والمتد من القطبین تصبح ملكا لاسبانیا . 
by‏ الأراضى الحديدة الى تكتشف إلى الشرق من هذا ا لحط توول إل 
المرتغال غير أنه عدل هذا الحط فى عام ١414‏ حیث يتفق مع خط طول 
۷غرباً تقريباً . 


ما الرحلة الثانية الى قام مها كولومبس عام ۱4۹۳ فكان الغرض ما 
اتمام الكش وف الی بدأها فى رحلته الأولى (۱) . وق هذه المرة dish‏ معه 
من أسبانيا كثراً من الرجال والحيوانات وا حیول والالات والبذور وذلك 
رغبة فى تأسيس أول مستعمرة أسبانية فى جزيرة ہابتی . وقد اتخذت هذه 
الرحلة طریقاً بقع إلى انرب من طريق الرحلة الأول حيث اكتشف 
جزر الدومینسسکا Dominica‏ وغسبرھا من الحزر الصغيرة مشسل 
Whey Marie Galante‏ كروز Santa Cruz‏ » کا مر على جزيرة 
بورتوركو Portorics‏ وحن وصل Hispaniola dl‏ أسس کا كان 
يرغب أول مدينة أسبانية وسماها بامم ملكة أسبانيا « ایزابیلا». وبعد ذلك 
احر إلى الساحل ا حنوئی لكوبا ومن ثم إلى جاميكا حيث اکتشف ساحلها 
الشمای مم عاد Le‏ لإتمام اكتشاف بقية الساحل الحنوی لكوبا وللتأكد من 
أنها جزءا من القارة الاسيوية : وتبع ذلك ذهابه إلى مدينة ایزابیلا ثم رحيله 
إلى أسبانيا ومعه کیات من الذهب وبعض أنواع الطيور والفاكهة والنباتات 
الحديدة الى من ضمنها الذرة . هذا وقد وصل إلى أسبانيا فى عام 1498 . 


وأما الرحلة الثالثة فقد قام مها كولومبس فى عام ۱4۹۸ حیث آحر إلى 
الرأس الأخضر بقصد أن یتبع فی سيره غرباً خط عرض ۳۰" ۸ شمالا ولكنه 


Pendle, (G.) A. History of Latin America, A. Pelican Book, 1963, P. 35( 1) 


۱۳۷ 


لم یتمکن من تنفيل خطته نظراً اظروف الناخبة وف الهاية يصل إلى جزيرة 
ترینداد . وعند مغادرته هذه الحزيرة وی طریق عودته على طول ساحل 
فيئرويلا بأمريكا الحنوبية شاه كيات هائلة من المياه تندفع من حلیج 
آور نیوکو Orinoco‏ الأمر الذى دعم اعتقاده بأنه و صل إلى قارة كبيرة . 


رف الرحلة الرابعة والى قام ۳ عام ۲ نپنلاحظط ا م تتمخض عن 
اكتشاف آی طریق جديد غر أنه قد توصل عن طريقها إلى معر فة ساحل 
أمريكا الوسطى . 


آمر جو شيو ی Amerigo Vespucci‏ 


هذه هی الشخصية الثانية الى كان لما دوراً كيرا فى اکتشاف dil‏ 
الحديد ء إذ ذكر بعض الباحشن أنه قام بأربع رحلات متتالية إلى هناك ى 
عام ۱٢٤۷‏ و ۱4۹۹ و ۱۵۰۱ و )١( ١60"‏ . غير أن أغلبية الباحئن 
يرجحون قيامه بالرحلتين الأولى والرابعة فقط . 

فرحلته الأو لى - الى یویدھا معظم الباحشن تمخضت عن اكتشافه 
ساحل المكسيك وجزء من الساحل الشر تی للولايات المتحدة , 

أما الرحلة الثانية : فقد اشترك فما وومزم أحد البحارة الر تغالین الذى ' 
و صل بسفينة مستقلة إل ساحل dy Hl IS yl‏ بالقر ب من سور نيام Surinam‏ 


(۲)»وسار عل طول الساحل إلى ما وراء خلیج مارا كيبو ‘Maracaibo‏ بيما 
وصل أمر مجو إلى ار ازيل عند خط عرض ه” جنوباً . 


“Baker, PP. 81 - 82. (4)‏ 
(+) جيانا ا مولندیة حالياً ١‏ 


۱۳۸ 


وال حلة الثالثة : قام ما على طول الساحل الشرفی لأمريكا ا حنوبیة وقيل 


أنه اكتشث كل المنطقة الى تقع بن خطی عرض 9۵ ۰ ۰ جنوباً . 

والرحلة الرابعة : Jos‏ فما إلى باهيا وززوع بأەریکا الحنوبية . 
ول جانب كل من كو لومبس وأمر جو یوجد کثبر من الأسبان الذین استطاعوا 
أن Lele‏ فى اکتشاف أجزاء من أمريكا الحنوبية . ففی‌عام ۰ م استطاع 
فينسينت Vincente Pingon Oy py‏ أن يصل إلى خط عرض ۲۰ °۸ جنوباً 
على ساحل البرازیل > كا أن رودر مجو دی Rodrigo de Bastidas.w ie’‏ 
استطاع أن ینم اكتشاف الساحل الشما ی لأمريكا الحنوبیة الذى عتد من خليج 
ماراکیبو إلى خلیج دارین Gulf of Darien‏ . 


,الما A.‏ رحلة ماجلاار ۲ ۲ 


يعتدر ماجلان أحد الشخصيات المامة الى ظهرت فى عهد الكشوف 
الحغرافیة . ولد فى عام ١48٠١‏ م والتحق مخدمة ار تغالین ق جزر ا مند 
الشرقية » واشترك معهم فى حملا هم الاستكشافية الى وجهت إلى هذه الناطق 
بعد عام ۱۵۱۱ م . ولكن نتيجة لبعض الدسائس هاجر من البر تغال إلى 
أسبانيا حيث قام مخدمة الامر اطور شارل ا حامس الذى عهد إليه با کتشاف 
الأراضى الى تقع فى ا حیط فى حدود مناطق نفوذ الاسبان والوصول إلى 
جزر الملوك SW‏ يوجد ما التوابل بكثرة بطريق بقع فى متلکات الأسبان . 


وقد آحر ماجلان عام ۱۵۱٩‏ من أسبانيا بأسطول مكون من حمس سفن 
صغيرة ليست محالة جيده ومحارتہا من جنسيات مختلفة وذلك من أجل سلامة 
الرحلة . واحد ماجلان فى رحلته طريقاً مستقما محازياً لساحل البرازيل . 
فوصل فى عام ۱۵۲۰ م إلى سان جولیان stjulian‏ على خط عرض 


۱۳۹ 


4 جنوباً . وهناك مکث ما یقرب من مسة شور فقد فى أثنائها إحدى سفنه 
وبعدها واصل رحلته bye‏ إلى أن وصل Cape Virgins dl‏ حیث ly ne‏ 
هناك « على مضیق يبلغ طوله 440 ميل ویصل إلى محر آخر اسماه بالبحر 
افادی » . وقد عبروا هذا الضیق فى ۳۸ يوماً حيث فقدت فی أثناء عبوره 
سفينة أخرى وبذلك ob‏ يواصل رحلته بعد ذلك ومعه ثلاث سفن فقط . 
واتبع الساحل الغریی لأمريكا الحنوبية لسافة قصيرة نحو الشمال وانجہ بعدها 

نحو الشما ی الغری لعبور ا حیط مستخدماً الریاح التجارية ا حنوبیة الشر قية 
الى ساعدته کٹرآ فى أثناء سيره (شكل (YO‏ ولكن فى نفس الوقت 
آخذته هو وسفينته بعيدا عن از ر العديدة الوجودة فى ا حیط الهادى الامر 
الذى سبب کشر آ من المتاعب لاجلان وا رته ويبدو ذلك واضحاً فى مذ كرات 
بيج Pigafetta‏ أحد حارته حيث يقول : 


« فى يوم الأربعاء الموافق ۲۸ نوفمير سنة ١٥٥۱م‏ خرجنا من الضیق 
ودخلنا إلى البحر امادی حيث مكثنا هناك ثلاثة أشبر وعشرون یوما 
م نترود فى GLUE‏ مؤنة أو مرطبات حيث كنا نأكل البسكويت القدم 
الذى ل يبقى منه إلا فتات اختلطت ببعض الحشرات ... کا كنا نشرب 
old!‏ الى أصبح لونها أصفر وراتہا كرة . ذلك بالاضافة إلى أن لوم 
الشران الى لدينا أصبحت صلبة جداً نتيجة لتعرضها الشمس والأمطار 
ول الأمر الذى جعلنا نلجأ إلى وضعها أربعة أوخسة أيام فى مياه البحر 
قبل أن نأ كلها إلى جانب الفير ان الى أصبح من الصعب الحضول علہا هى 
الأخرى» وأسوأ من ذلك فان معظم البحارة فقدوا القدرة على الا کل نتيجة 
لتورم لثهم ما نتج عنه وفاة تسعة عشر مارا )١(‏ . 


(,) الرجع السابق ص ص۰٠‏ 


۱۰ 


۱:۱۱ 


شکل (yo)‏ رحلة ماجلان 


وف 4؟ ینایر ۱۵۲۱م استطاعوا أن بشاهدوا لأول مرة منذ غادورا الضیق 
جزيرة أطلقوا علیہا اسم Puka‏ ميرم وتقع على خط عرض 4۵" 9۱6 جنوي 
وخط طول 4۸ ۶۱۳۸ غربا ثم اتجهوا إلى جزيرة سامار Samar‏ واكتشفوا 
جزیرۃ سیبو Sebu‏ الى قتل فها ماجلان نی ۲۷ ابریل عام ۱۵۲۱ بعد 
أن of‏ فى تحقیق ما فشل فيه كولومبس وبعد أن برهن بأن الأرض كروية 
وأنه من المکن الدوران حوها . 


وعقب وفاة ماجلان Ai‏ ت سفنه تحت قيادة بیجافیتا Pigafettaa‏ إلى 
جزيرة بورنیو » ومها اجهوا صوب النوب الشرنی حیث مروا على عدد 
من الحزر استطاعوا بعدها أن یصلوا إلى جزر الملوك ( ا ملوکاس ) Moluccas‏ 
الى من أجل الو صسول إلا قامت رحلة ماجلان . ومن هذه الحزر 
استطاعت مجموعة من محارة ماجلان تحت قيادة سیباستیان Sebastian‏ 
قبطان السفينة فيكتوريا أن يؤاصل سره عن طريق احیط الندی ورس 
الرجاء الصالح إلى آسبانیا الى وصلوا الا فى ٦‏ سبتمبر عام ۱۵۲۲ . 


وأعقب رحلة ماجلان عدد آخر من الحملات الاستكشافية لحزر احیط 
امادی فا کتشف الر تغالیون جزيرة غينيا الحديدة d New Guinea‏ عام 
٦ء‏ کا | کنشف الأسبان جزيرة ساندوتش Sandwich‏ عام ۱۵۲۷ 
وإن كان البعض يرجع تاريخ اكتشافها إلى عام ٥‏ . ذلك بالاضافة 
إلى أن dle‏ نجحوا فی إقامة أول مستعمرة م ف جزر الفلبين عام مكل 
كا أنه فى نفس العالم نجح اندريودى Andres deUrdaneta Ula,‏ فى 
عبور احیط افادی من الغرب إلى الشرق عند خط عرض 549 Vie‏ 


کر 


تقریبا . 


۱: 


وأعقب ذلك أيضاً رحلة الفارودی میندانا Alvarode Mendana‏ الى 
بدا من لما فى عام ۷ وکان من نتائجھا اكتشاف جز ر سلما Saldmon‏ 
وجرر مارشال ° Marshall‏ وماركيزاز Marquesas‏ وسانتا کروز 
Santa Cruz‏ ۰ هذا وق عام ۸ بدأ امولندیون رحلاهم إلى احیط 
المادى ومن ثم أخذوا ينافسون أسبانيا والبرتغال فى استعار جزر 
هذا امخيط + 


۱۳ 


القص(التاسع 
م سے ۰ هه حم “ 
1 شاف قاره اسڑرا ار 


فكرة وجود قارة مجهولة تسمى Terra Australis‏ فی نصف الكرة 
الحنوبى فکرة قدعة ترجع إلى العهد الیونانی . فبظلميوس فى خريطته قد 
أوضح هذه الفكرة فجعل ا حیط المندى مغلقاً بعد أن بالغ فى امتداد قارة 
إفريقية نحو الشرق وجعلها تتصل LAD‏ (۱) . هذا کا أن اعتقاد ماجلان 
أن تبرا دلفومجو (أرض النار ) تكون جزءاً من هذه القارة الحنوبية ساعد على 
إحياء هذه الفكرة خلال فترة الكشوف الخغرافية الکری . لذلك ففى خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر الیلادین تکار حرکات الكشف الحغراق 
فى ا حیط امادی ast!‏ وذلك رغبة ق كشف القناع عن تلك البقاع المزعم 
وجودها . 

وأولى الرحلات الى قامت من أجل تحقیق ذلك الغرض تلك الرحلة 
الى قام ہا كويروسهمءزيرن وتوريسههمره” فى عام 6 . فقد آحر من 
Caltoa‏ بأمريكا الحنوبية واتجها صوب الحنوب الغری ثم إلى الغرب إلى 
أن وصلا إلى جزر هبر By‏ الحديدة New Hebrides‏ عام ۹ ۰ 
حيث اعتقد كر يروس أنه قد وصل إلى قارة اسّر اليا لذلك فأنه يعلن انضمامها 
تحت تاج ملك Libel‏ ویطلق le‏ !سم Australia del Espiritu Santo‏ ` 
وقد عاد بعد ذلك تورس وحده إلى أمريكا ومنها إلى أسبانيا ليعلن أن هناك 


Wood op cti. 2. ۰ 
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کتلتین كبير تبن من اليابس منفصلتين عن آوروبا وآسیا وإفريقية. وا آمریکا 
الى اکتعنها کولومبس»وثاتهما ذلك الحزء الذى قام هو باكتشافه .. غير 
أن ibs‏ ذلك الاعتقاد یظهر عام ١5١5‏ م حیها قام تورس برحلة من 
جزر هيريدة الحديدة واكتشف فما مضيق تورس Torres Strait‏ والساحل ٠‏ 
Lid gett‏ الحديدة . ورم فشل الرحلات السايقة فى تحقیق آغراضها إلا 
انب على جانب كبير من الاهمية إذ وجهت الاهعام حاولة اكتشاف القارة 
الحنو بية » ذلك بالاضافة إلى اکتشافهم مجموعة جزر بف وبانکس 
Buff & Banks‏ وحوالى ۱۳ جزيرة مرجانية أخرى , 


وأعقب ذلك عدد من الرحلات ال ی الى قام ہا الهولنديون الذين 
استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم التجاری ف ا حیط المادى Bgl‏ بعد أن تأسست 
فى عام؟ ۱۹۰ شركة اطند الشر The Dutch East India Company4s‏ وشیدت. 
مدینة باتافيا عام ۱۱۹ . وأهم هذه الرحلات تلك الى قام با أبل تامان 
Abel Tasmam‏ وکان غرضہا اکتشاف. الأجز اء الحنو بية من ا حیط افندی. 
حبى خط عرض 206 جنوباً » ومعر فة ۴ا إذا كانت اسئرالیا تکون جزعا 
من قارة جنوبية گر » واجاد yf‏ قصير يصل إلى شيلى » ذلك بالاضافة ۲ 
إلى السواحل الشمالیة لغينيا الحدیدۃ . 

وقد آحر تاسمان من باتافيا عام ۱۱4۲ واتجه إلى جزيرة موريشيس 
Mauritius‏ )1( . ومنها اتجہ جنوباً حی وصل إلى خط عرض 44" جنوباً 
وبعدها اتجه نحو الحنوب الشرق إل أن وصل لل‌جزيرة تسمانیا فى 4 نوفمير 

() تقع ale‏ الجزيرة فى الحيط افندی على خط عرض . به bye‏ وخط طول . 

Poy‏ شرقا, 
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سنة 15417 . وهناك لم يتمكن من الرسو بسبب العواصف فسار على الساحل 

الشرقی BLL‏ قصيرة ات جہ بعدها شرقاً فوصل إلى الساحل الغرلى للجزيرة 
احنوبية لنيوز بلند وتتبع ساحلها شالا إلى أن و صل إلى النطقة الى ماها كوك 
عام ۱۷۷۰ م eal‏ رأس فرول Cape Farewell‏ (١).وهناك‏ حاول تاسمان 
اكتشاف الضیق الذی بقع شمال الحزيرة ولکن سوء الأحوال الحوية وقوة 
المد منعه من نحقيق غرضه وهذا فأنه پبحر على طول الساحل BAI‏ الجزيرة 
الثمالية إلى أن دار حوفا من الشمال وبعدها قرر العودة إلى باتافيا حیث 
اكتشف فى طریق عودته جزر تونجا Tonga‏ وفیجی نززم . وباعام 
هذه الرحلة اعتبر تأسمان من کبر الستکشفین الذين ساهموا فى ازاحة الستار 
عن احیظ امادی . 


وعل الرغم من أن تاسمان قد فشل فی تحقيق الغرض الأساسى من رحلته 
وعلى الرغم من أنه لم یکتشف Bb‏ تجارياً جديدة عکن أن تستفاد ما شركة 
المند الشر قیةإلا أنه قد امحر آ لاف الأميال فی محیط غير معروف وق عروض 
لم يصل إلہا أحد من قبل . ذلك إلى جانب أنه قد اکتشف جزيرة تسمانیا 
ونیوزیلنده واحر حول استراليا دون التحقق من وجودها » وأثبت أنه 
ليس ها علاقة بالقارة الحنوبية Terra Australis‏ . 


| جيمس كوك هو أحد أبناء مقاطعة يور كشير WAY‏ اشتغل فى البحر 

منل صغره واستطاع أن تصیح Tass‏ لاحد سفن eal‏ ومن ثم تطوع للخدمة 

الأمر الية الإإنجلرٴیة . فذهب عام ۱۷۵۸ إلى كندا واشتر لك فى عمليات الاستیلاء 
6 تقع على خط عرض .م , 26 جنوباً وخط طول , ع” ۲ب ره شرقاً , 
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على مدينة كويبك وهناك استطاع أن يقوم عسح کشفی لمنطقة سانت لورانس 
وسواحل لبرادور و نیوفو ندلاند )١(‏ . 


وأعقب ذلك اختیاره بواسطة الحمعية الملكية عام ۱۷٦۸‏ للقيام بح 
استكشافية للقارة الحنوبية » وللاحظة انتقال الكوكب فینوس Venus‏ ی 
ا حیط المادى وذلك من جزيرة تاهيى . لذلك فقد رحل فى نفس العام مع 
fle‏ الثبات الشہر جوزيف باركس Joseph Barks‏ على الباخرة 
اندیفویر Endeavour‏ (۲) إلى رأس هورن Cape Horn‏ حيث عبر 
احیط من هناك adly‏ إلى خط عرض ٩۳۸‏ جنوباً إذ كان يعتقد أن القارة 
الحنوبية توجد ى تلك المنطقة . وقد وصل إلى جزيرة تاهیی  Tahiti‏ 
احدى جز ر مجموعة سوسيى society Group‏ ومكث هناك أربعة شهور وانجه 
بعدها نحو الحنوب إلى خط عرض £0 ° جنوباً للبحث عن القارة الحديدة 
غير أنه فشل فى العثور علها فعاد ليتجه ناحية الشمال ثم إلى الغرب ليصل إلى 
نیوز Hh‏ ولرسو ٤‏ خلیج ole‏ پامم Poverty Bay‏ ق وسط الحزيرة 
الشمالية . بعد ذلك ائجه جنوباً إلى CapeTurn‏ ومن 5 اجه Vie‏ ودار 
حول رس ماريا فان دمن مصعصہ؛ط Maria Van‏ عدون وجزر اللوك الثلاثة 
The three kings islands‏ . وواصل سره بعد ذلك على الساحل الغربى 
إلى أن وصل ABV‏ عام ۱۷۷۰ « إلى خليج متسع عنيق ساحله ا حنوبی 
مکون من عدد من احلجان . هذه هی المنطقة الى وصل للہا تام ان من قبل 


Barrow, و[‎ Captain Cook’s voyages of Discovery, London, 1961, P. VIII ( 1) 

)1( بلغ عدد بحارة هذه الباخرة خمسة وئانون » وتاست بحمل مونة 
تکفی لمدة مم , شهراً . وذلك بالاضافة إلى آنا قد زودت بعشرة عربات وم مدفعاً 
وكية كبيرة من الذخيرة . آنظر الرجع السابق ص و . 


NGA 


كر مس یچم (A)‏ میج 


SV ص‎ 


J 


وعجز عن اخنرافها لسوء الاحوال الحوية (۱) 


. وبعد أن یم" شم 
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هذا 


الضیق عضی كوك فى لام مسح الحزيرة الثمالية والحنوبية لنیوزیلند 
وعکث فى ذلك ستة آشهر ببحر بعدهاً غرباً فى آول آبریل عام ۱۷۷۰ إلى 
استرالیا أو کا كانت تسمی هولنده الحديدة New Holand‏ ( شكل ۲۹) . 
وكانت أول منطقة تکتشف فى هذه القارة ھی نقطة هيكز (\)Point of Hicks‏ 
الى تعرف فى الوقت حاضر باسم راس ايفرارد Cape everard‏ . وف 
٩‏ أبريل تمكن كوك من أن يرسو لأول مرة فى استرالیا فى منطقة خليج 
بوتاف Botany Bay‏ بعد أن اكتشفه . ومن هناك استأنف رحلته على 
طول الساحل الشرق فر على بورت جاكسون Port Jackson‏ وشاهد 
حاجز المرجان العظم ووصل أخيراً إلى مضيق تورس بعد أن أطلق اسم 
نیوویلز على الساحل الشرق لاستر الیا تلك النطقة الى ل يطأ إلا قدم أوروى 
من قبل کا أطلق امم رس يورك Cape York‏ على أقصى نقطة وصل 
الہا كوك فى شمال استرالیا . 

وقد أحر كوك من استراليا إلى جزر مولوكاس Moluccas‏ — فجاوه 
فضيق سو ندا فباتافيا ومن ثم انجه إلى مدينة الرأس Cape Town‏ حیث انٰہی 
رحلته الأولى فى ۱۳ يوليو سنة ۱۷۷۱ فى انجلترا بعد أن قام باكتشاف 
عدد ge‏ الحزر وبعد أن أثبت أن نیوزیلند تتكون من جزيرتين » ذلك 
بالاضافة إلى أنه اكتشف الساحل الشری هولنده الحديدة أو استرالیا (۲) . 

وی عام ۱۷۷۲ قام كوك برحلته الثانية وكان الغرض مہا هو استکنال 


اكتشاف القارة الحنوبية . وقد آمحر بسفينتين (۳) من بليموث إلى رأس 


(,) الرجع السابق ص Ve‏ 
(+) الرجع السابق ص ve‏ 
(م) الرجع السابق ص ۱۱۲ 
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الرجاء الصالح حيث afl‏ من هناك للبحث عن الناطق الى لم تکشف بعد 
فى ا حیط الحنولى والى لم يتمكن من العثور علہا على الرغم من أنه استطاع 
فى عام ۱۷۷۳ ولأول مرة فى تاريخ البشرية أن يعبر الدائرة القطبية عند 
خط عرض ۳۲ 715 جنوباً (۱) وبذلك استطاع أن يرهن أن ا حیط يغطى 
الأرض المزعم وجودها فى ذلك الحزء من العالم » وأنه ليس هناك شيئاً 
سمى Terra incognita‏ ف تلك المنظقة . بعد ذلك ذهب إلى جزر تاهیی 
ونیوزیلند » ثم أحر جنوباً فى ا حیط إلى أن وصل إلى خط عرض ۱۰" 
۱ جنوباً (۲) . عاد بعد ذلك إلى تاهيى للمرة الثانية وزار جزر هبريدة 
الحديدة ومن ثم عاد إلى pel‏ ا و هو يعتقد Ob‏ هناك قارة قطبية . ۱ 


الرحلة الثالثة والأخيرة یمس كوك : 


قامت من بليموث فی عام ۱۷۷۲ وكان الغرض الأساسى منها البحث عن 
المر الشمالى الذى يصل ا حیط افادی با حیط الأطلسى (۳) . وصل إلى 
نیوزیلند عام ۱۷۷۷ وآمحر مہا شالا فو صل إلى جزر ساندوتش Sandwie‏ 
island‏ ول الساحل الغریی لأمريكا الشمالية ومن ثم إلى الاسکا حيث 
فشل فى انجاد مضيق عن طريقه عکن الوصول إلى خليج هدسن . وبعد 
ذلك عبر ا حیط افادی إلى الساحل الشرتی لآسيا ومكث هناك فترة من الزمن 
عاد بعدھا إلى أمريكا الشمالية حيث تمكن من الوضول إلى خط عرض ۲۹“ 
۰ شالا وخط 4۲ ۱۱۱ غرباً . وبعد ذلك توجه للمرة الثانية إلى ساحل 


(م) السفينة الأولى Resolution‏ وحمولتها cay‏ طن وعدد يحارتها ٠١‏ 
والسنينة الثانية Adventure‏ وحمولتہا yyy‏ طن وعدد ارتا رم . 

() المرجع السابق ص ٠٠١۸‏ 

)0( الرجع السابق ص ۲+ 


١6١ 


LT‏ وى ظريقه اکتشف جزر هاواى وهناك ad‏ الأهالى ولذاك فان 
کابتن کلارك Clarke‏ یم هذه الرحلة عام ۱۷۷۸ فیقوم بزيارة 
کتشتکا ء ویتمکن من الوصول إلى خط عرض ۰۳۰ ۷۰ شالا و لکنه لا 
ینجح فى حل مشكلة المر الشمای الغرف . 


أعقب ذلك رحلة هامة قام مها فرانسیس جالوب دی لابيبوز 
Francis Galaup de la Pepause‏ فى عام ۱۷۸۵ . واستطاع مہا أن یکل 
اكتشاف الأجزاء الى ل يتم كوك اكتشافها متل جزر ساندوتش الحنوبية 
وجورجيا الحنوبية gouth Georgia‏ ¢ کا أنه أ كل اكثفاف الحزر الواقعة 
ی الناطق الدارية بن جزيرة gal‏ ونیوزیلند واستراليا وغینیا الحديدة ۱ 
هذا ولاقام را سل الأسيوى من الصين إلى شبه جزيرة كتشتكا 
وحاول أن یکتشف مر عبر قارة آمریکا الثمالية يؤدى إلى ا حیط امادی . 
ومبذه الرحلة یم کشف معظم ا حیط افادی ولکن بالنسبة لاستر الا 
وغینیا الحديدة إذ أنه نثيجة حھودات كوك وغيره آمکن معرفة حدودها 
بصفة عافة غير أن الطريق ما زال طويلا لاكتشاف کل أجزائهما الداخلية 
ذلك بالاضافة إلى الأجزاء المتبقية من الساحل الاستر الى . 


۱۲ 


ا لمناضكة الول ة كتاف طقت جديا 


بدأت الدولة الأوربية الأخرى تناف سأسبانيا والر تغال : فى جال الکشوف 


ا حغرافیة حيث كان غر ضما الاساتی هو محاولة الوصول إل آنا عن طريق 
أحد الممرين الشما ی الشرتی والشما ی الغری المحيط الأطلسى . 


ففی عام ۳ قام جلوفای دافاراز انس الفرنسی Glovanni da varazans‏ 
برحلتہ کان امدف ما الوصول « إلى أرض GES‏ (الصين) عن طريق مر 
يؤدى إلى ا حیط الشرق ويقع فى الأراضى الحديدة الى اكتشفها الأسبان. 
Gy‏ هذه الرحلة وصل إلى جزيرة ماديرا Madeira‏ واتجه ما كما يقول 
غرباً إلى أراضى جديدة لم يسبق لأحد أن وصل الما قدعاً أو حديثاً . )١(‏ 


وهذه البلاد لا نعرف مکانہا على وجه التحديد غير أنه بعد عودته 
من هذه الرحلة ذ کر أن dhe‏ را hab hee‏ کل من احیط ال طلسی 
وافادی عن بعضهما . وما هو جدير بالذکر أن بعض الکارتوجرافیین 
قد حاو لوا اظهار نتائج هذا الکشف على خرائطهم الى رسوها فى السنوات 
القلبلة الى تلت رحلاته . 


وعقب ذلك قام جاك کار تیه Jacques cartier‏ بثلاث رحلات حیث 
أرسله فرانسيس الأول ملك فرنسا فى عام ۱۵۳6 لا کتشاف ساحل لر دور 
وقد أحر من میناء سانت مالو dl Saint Malo‏ رأس ہونا فيسلا 


() الرجع السابق ص ۳۰ ۰ 


۱۳ 


Cape Bonavisla‏ 2 نیو فو ند لا ند ومہا سار عل طول حذاء الساحل حبی 
وصل إل مضيق جزيرة بل Belle strait‏ واکتشف سواحله » وجموعة 
5 ماجدالن Magdalen‏ وجزيرة برینس !209° Prince Island‏ . 
كنا أنه قام فى رحلته الثانية إلى سانت لورنس عام ۱۵۳۵ باکتشاف 
الأراضى الخصبة الموجودة حول هذا الہر » ذلك بالاضافة إلى اکتشاف 
جزيرة أورليائز Orleans Island‏ (۱) ونر سان شارل Charles‏ ے8 . 
Lil‏ عن الرحلة الثالثة عام ١54١‏ فقد باءت بالفشل اذ كان الغرض مہا 
الوصول إلى آعال نہر سانت لورنس . (شکل ۲۷) . 


وٍل جانب جهود الفرنسین فى الکشف عن المرات الثمالية ساهم 
الاتجلر وامولندیون أيضاً فى عملیات الکشف الحغرافی .ففى عام ۱۵۵۳ 
قام sell‏ هيج ویلوفی . Sir HugWilloughoy‏ وردیتشارد شانسلر 
Richard Chancellor‏ على رأس حلة استكشافية كان الغرض منها « الوصول 
إلى اسر اطورية GEIS‏ والصين » ول ملوك وسکان الأجزاء الثعالية 
الشرقية من dL all‏ » وقد آحرت هذه الحملة من دبتفورد Dept ford‏ 
بانجلترا ئی ثلاث سفن اجهت إلى «ارويش Harwich‏ وما عبرت 
محر الشمال إلى الر ويج ومن ثم اجهت شالا على طول الساحل إلى أن اعترضت ‏ 
طريقها عاصفة قوية فرقت بينها الأمر الذی نتج‌عنه أن تمكن ویلوفی وحده ۱ 
من الوصول إلى البحر الابیض الروسی ثم ذهب إلى موسکو . 


وف 90 حرج آرثر بت Arther pet‏ وشارلز جا ان 


. للبحث عن مر نحرى عن طر یق جزيرة فامجاتس‎ Charles Jackman 


(,) تقع على خط عرض egy‏ ش وخط طول ,به غرباً , 


NOE 


١‏ رحلات اَل وبارس 
> ہلةمدسن ف عام ۱۸.۷ 


شكل (yy)‏ البحث عن المر الشمالى الشرتی للمحیط الأطلسى 


The island of vaigats‏ )1( يؤدى إلى مر اطورية كاثاى. غير أن هذه الرحلة 
0 تنجح ی تحقیق غر ضا كاملا ون كانت قد جحت ق اکتشاف مضیق 


(,) تعرف هذه ا جریرة باسم فایجاش (أنظر الخريطة) , 
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یقع بين قارة آسيا وبن جزيرة فامجانس » ذلك إلى جانب آنا اجتذبت 
آنظار الستکشفن فى امكانية امجاد مر شال شرق ۰ 


لذلك فان ولم بارینتس William Barents‏ يقوم بثلاثة رحلات لتحقیق 
هذا الغرض . ففی عام ۱۵۹6 اشير لك مع Linechoten‏ فی رحلة كان غرضما 
الأساسى الوصول إلى البحار الشمالية واکتشاف مملكة كاثاى أو الصين » 
غير أنه لم يتمكن فى هذه الرنحلة إلا من الوصول إلى جزيرة آورانج 
The island of orange‏ . کا أنه فى رحلته الثانیة فى عام ۱۵۹۵ والی قام مہا 
إلى نفس النطقة لم حقق شیتاً » فى حين اكتشف فی رحلته الثالثة عام ۱۵۹۲ 
جزيرة بر Bear island‏ وجزء من سر برجن spitsbergen‏ الى 
كان ا مولنديون يعتقدون أا جزيرة جرینلند . هذا وقد استطاع أيضاً أن 
يصل ی هذه الرحلة إلى نوفاز علیا .)١( Novaya Zemia‏ وأعقب ذلك 
رحلة هئرى هدسن Henry Hudson‏ الذى أحر عام ۱۲۰۷ من نہر التيمير 
ووصل إلى سبترٴبرجن واكتشف جزءاً كبيراً مها وأكد بأنها al‏ بین 
خطى عرض ۳ ۸۰*شالا و 81 شالا . 


وعل الرغم من فشل معظم الرحلات السابقة فى تحقیق الغرض الذى 
من أجله قامت إلا آن ا حاولات الكشفية لم تقف عند هذا الحد بل ظهرت 
محاولات أخرى لامجاد الممر الذى يقع فى الثمال الغرلى من ا حیط الأطلسى 
وكان من ضمن هذه احاولات تلك الى قام ها مارتن فورپیشر Martin‏ 
Frobisher‏ . ففى عام ۱٥۷١‏ رحل بسفینتتن من هر التيمز إلى جزر 
شتلند ومہہسا إلى جزيرة فريزلاند Friesland‏ أو جرینلند حيث 
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وصل إلى خط عرض "٩۳‏ شالا . ومن هناك سار نحو الغرب لأنه كان 
يعتقد أن المضيق المرغوب فى اكتشافه يقح مباشرة على طول امتداد هذا الط 
غير أنه لم یکتشف إلا مضيق فوربيشر وتلك المنطقة الى عرفت فیا بعد 
پامم ( (Meta incognita‏ ۰ وتلا ذاك أن قام برحلتين آخرتين فى عابى 
۷ء ۷۸ حيث تمكن فی رحلته الأخيرة من أن یکتشف عن طریق 
الصدفة مضیق هدسن . هذا وتلخص آهمية رحلاته نی أنه حفز مم الآخرين 


لبذل الحهد و محاولة امجاد الممر الشهالى الغرلى . 


وأعقب رحلات فوربیشر رحلات جون دافر John Davis‏ › فمك 
فقد قام هو الاخر بثلاث رحلات الأولى فى عام ۱٥۸١‏ وکان الغفرض ما 
الوصول إلى البحر الذى يفصل جر ینلند عن مجدوعة الحزر الشمالية لأمريكا 
الشمالية . وقد بدأ هذه الرحلة من دار موث واتجه إلى جرینلند وو صل إلى خط 
خط عرض 54-1١6‏ شالا ومن تم ذهب إل مضيق جايرت Gilbert Starit‏ 
ومن هناك i‏ نحو الشمال الغرنى إلى مضيق دافير Davis strait‏ وبعد ذلك 
جنو با Cape of God's Mercy}‏ ف‌شمال‌مضیق قير 44 .Cumberland sound‏ 
وفی الرحلة الثانیة عام ۱۵۸۲ وصل Lal‏ إلى مضيق كير لند غر أنه فى الرحلة 
til‏ لثةعام ۱۵۸۷ و صل إلى خط عر ض 2۷۲۳۱۲ شالاوا كتشف Darcie Island‏ 
هذا وعلى الرغم من أن دافير لم يستطيع أن يكتشف الممر إلا أنه قد حدد 
مکانه على و جه الدقة . 


ومن الرحلات الا ری اطامة للوصول إلى المر الغرلى الرحلات SA‏ 


١‏ رحلة هری هدسن Henry Hudson‏ الى قام ما عام ۳۹۹ من peal‏ دام 
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وسار فا محازياً لساحل all‏ ویج إلى أن و صل إلى حط عرض ۲۷ 2۷۷ شالا 
بعد ها اجه غرباً إلى خلیج هدسن » حيث فشل فی العثور على المر و لذلاك 
م يضف إلا قليلا من العلومات الحغرافیة (شکل ۲۸) . 


؟ ‏ رحلة توماس بتون Thomes Button‏ : ذهب إلى خليج هدسن فى عام 


۲ و آحر على طول Bll abla‏ ومن ثم سار نحو الحنوب ف نہر ماه 


۱۹۰۹ هرس‎ Ne, ....۰۰ 
INNS Urabe, ----- 
IWC O رہ یتو‎ 

1۱6 سوت وبا لان‎ » wees 
Wao yon TS 


شکل (ya)‏ البحث عن المر الشمالی الغربى للمحیط الأطلسی 
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بورت نیلسن Port Nelson‏ »© وبعد ذلك عاود آدر اجه نحو الشمال إلى 
مدخل خلیج هدسن وهناك تحقق أن كثيراً من الرحالة السابقن قد وصلوا 
إلى هذا المكان قبله ولذلك فأنه يذكر لنا أن هذا المر یقع إلى الشمال من 
تو کو وس یواح هذه الرحلة تتلخص فی اكتشاف جزء كبر 


۳ — رحلة بيلوت Bylot‏ : رافق کل من هدسن وشون 3 
رحلانهم ولذلك فانه يقوم عفرده فى عام ۱۳۱۳ برحلة لا کتشاف 
المر حيث بدآها من انج_لٹرا ووصل إلى خليج هلسن وجزيرة 
Salisburg‏ » ومن ثم تقدم لاكتشاف المر الذی یقع إلى شال جزيرة 
تومهمبتن حيث وصل فقط إلى Frobisher Strait‏ ومن هناك عاد إلى 
apes‏ 

4 — رحلة بيلوت وبافن Bylot Baffin‏ عام ۱۱۱۲ : النتيجة الى 
"توصلا الها عن طر يق هذه الرحلة هو أنه لا بوجد أى مر إلى الشمال من مضیق 
تدافر ٠ Davis strait‏ 

ه ‏ رحلة جان فوکس Jane foxe‏ ۱۲۳۱ : کان الغرض من هذه 
الرحلة هو محاولة البحث عن المر فى الناطق الى درسبا من قبل کل من 
بيلوت وبافن ۰ ذلك بالاضافة إلى عاولة اکتشاف Ghul‏ الى لم تعرف 
بعد فى المنطقة ما بن بورت نیلسنمموزم0( Port‏ » وخليج جيمس رهط James‏ 
ونتائج هذه الرحلات هی : 

أولا : اتمام اكتشاف خليج هدسن . 


ثانياً : رسم خريطة لكل المنطقة الى وصل الما الرحالة السابقون 
الراغبون فى ا کتشاف poll‏ :الشیا ی الغرلى . 
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Be‏ : استطاع فوکس أن یصل فى ترحاله إلى منطقة dal‏ من غره حیث 
وصل إلى قناة فوکس Foxe Cannal‏ 


٦‏ - رحلة توماس جيمس Thomas James‏ اتجھت إلى خليج هدسن 
عام ۱۲۳۱ ء dea‏ الرغم من أن نتائجھا لم تكن مثمرة إلا أنه استطاع أن 
GR‏ راس هر یتیسا Cape Henrieita‏ » وأن cab‏ النظر dp‏ أن 
. المر لابد وأنه بقع إلى الشمال من خط عرض 5 شالا . هذا وقد توقفت 
بعد رحلته حركة البحث عن poll‏ الشوالى الغرنی » تلك الحركة الى سوف 
تستأنت ae‏ آن م السح الحغراق لأر لين أمريكا الشمالية وعلى وجه 
الخصوص الأراضى التابعة لحلیج هدسن . 


القصرالحاديت عش 


سے سے ۰ 7 ۲ a“‏ = هھ 
3 2 سے ٠‏ ۰ 
اللنک ‏ الجة ای فى عصرالنهضه 
بدأت ف هذه الفترة نہضة أدبية وعلمية معتمدة على احیاء Sil‏ 
القدم ولا سها التّراث الأغريقى الرومانی » وکان من بن BUM‏ الحغرافیة 
الى اهم مها مفکرو هذا العصر ثلاثة موضوعات هی : 
)1( العلاقة بين اليابس وال اء أو توزيع الیابس والاء . 
(ب) العلاقة ہن الانسان والبيئة أو أثر البيئة على تكوين وتفکر 
الانسان . 
Ul‏ عن الوضوع الأول فن العروف لدى المهتمين بدراسة الحغرافیا 
أن مسألة تقسم سطح الأرض إلى يابس وماء لعبت دوراً هاما عند الشتغلن 
بدراسة الأرض .ونشأتها منذ القدم . فقد اعتقد بعض الفکرین القدای 
أن مساحة اليابس يحب أن تفوق مساحة الماء ما دام اللحالق قد صنع الأرض 
لسکنی البشر . کا أنه فى العصور الوسطى لم يكن هناك ثمة اتفاق عام ہن 
مفکری هذا العصر فما vat‏ بتوزیع الیابس والماء إذا كانت هناك آراء 
عديدة خاصة بأحجام احیطات . فذکر Peter Abelard‏ مثلا أن 
کل سطح الارض مغطی بالیاه فما عدا از ء العمور Oikoumene‏ > بيا 
ذکر آحد مفکری القرن الرابع pte‏ أن حجم البحار Joly‏ الف مرة حجم 
الأقالم العمورة . 
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وقد John Calderia Gal‏ وهو من کبار مفکری هذا العصر Tal‏ 
مع رأف ابیلارد فى وجود آراض لا تغمرها الباه فى نصف الكرة الشما لی 
واعتمد فى ذلك على رأى المنجمين القائل بأن النجوم القريبة من القطب 
الشمالى تحفظ الماء وتمنغه من الطغیان على الأرض وهذا على النقيض:من نصف 
الكرة الحنوئی (۱) . 

وقد اعتقد آخرون أن احیط لا يشغل مساحة كبيرة من سطح الأرض 
3 حين وضع مبرکیتور نظريته ا معروفة باسم نظرية التعادل فى عام :۱۵۳۲۹ 
تلك النظرية الى تتلخص فى أن كتل اليابس نتوازن وتتعادل فی نصفی الكرة 
الڈما ی والحنونى» كا اعتقد أن مساحة اليابس تساوی مساحة الماء على سطح 

الارض . وقد ظلت هذه النظرية سائدة إلى أن اکتشف جيمس كوك 


قارة استر اليا وأثبت خطأ نظرية التعادل الى وضعها مارکیتور . 


وال جانب النظريات السابقة كانت هناك فكرة وجود القارة dy gl‏ 
الى أوحى بوجودها افلاطون وايدها بطلميوس فى جغرافيته . وبطبيعة 
الخال كان لابد هذه الاراء أو لحز ء منها أن Je‏ صداه فى جال الكشف Gi pb)‏ 
3 عصر الهضة الذی انهى بتحدید سواحل القارات ورسم dowd? one‏ 
- وان لم تكن كاملة ‏ لتوزیم الیابس والاء على سطح الكرة الأرضية . 
Lf‏ بالنسبة موضوع BI‏ ہن الانسان والبيئة وأثر البيئة على التجمعات 
البشرية فقد شغل اذهان بعض مفكرى هذا العصر الذين كان من بينهم بودان 
Bodin‏ الذى عاش ف الفترة ما بین عامی ۱۵۹۲-۱۵۳۰ م ومونتسكيو 
Montesquieu‏ صاحب كتاب «روح القوانين (De L'Esprit de Lois‏ 
الذی ظهر ی القرن ۱۷ م. 
Kimble, op. cit., p. 160. ۱‏ 
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وقد اعتنق بودان مبدأ الجتمية إذ ر بط بن مناخ وطبائع الناس وحاول 
أن يرهن ف « الحمهورية » على أن شكل الحمهورية ينبغى أن يتطابق مع 
صفات البشر الحتلفة ومن ثم فقد ضر ب بعض الأمثاة الى تغكس وجهة نظره. 
الشخصية وتبن أثر البيئة ى طبائع الناس وتفكر هم فذكر أن fal‏ الناطق 
الحنوبية الحارة لم القدرة على القير بين ا حق والباطل ولكن من طباعهم 
الأخذ بالثار والکر » فى حين عتاز أهل المناطق الشمالية الباردة بالقسوة 
وا خاطرة » بيا أهل المناطق المعتدلة AST‏ فطنة من أهل الشمال وأكثر 
نشاطاً من Jal‏ الحنوب و مختصون دون غيرهم بالقدرة على القيادة . 


ul‏ مونتسکیو فقد أمن هو الآخر ممبدأ الحتمية غير أنه کان أقل من 
بودان bad‏ رغم آن کتاباته تعد آهم ماكتب فی هذا الصدد ‏ بعد مقدمة 
ابن خلدون وحى بداية الحتمية الحديثة فى القرن التاسع عشر . 


وقد حاول مونتسكيو أن يربط — کا فعل بودان من قبله وابن خلدون . 
بن طبائع البشر و er lie‏ وبين البيئة » فاعتير الانسان THIS‏ فرداً أو وحدة 
طبيعية تقابله قوتان وهما الناخ والتربة . ولم یکن‌الناخ فى عرفه غير الحرارة 
كنا اقتصرت آنواع التربة عنده على اللخصوبة وغبر انلصوبة ومن ثم 
نت دراسته ما عامة وسطحية فا کتفی مثلا أن بطلق‌عبارة « طبيعة الأرض 
دون أن لها » أو أن جدب الارض فی أتيكا انشأ حکومة شعبية ء 
وخصوبتها فى لاکیدعون أنشأت حكومة ارستقراطبة دون أن يبن كيف 
تم ذلك أو ما هى العلاقة كا بقول غلاب - بين درجة ع 


جذما وبين شكل حکومما (۱) . 


)1( مد السید غلاب — البيئة وا جتمع - الاسكندرية - 1400 ص ۸ 
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وإذا كان مونتسكيو قد آفرد للمناخ Go‏ دراسته مساحة آکر 
فسبب ذلك أنه کان fads‏ متبعاً أن پر جع إليه قدراً آوی من at‏ الطبيعة 
على الانسان . وقد كان ا مناخ فى نظر مونتسكيو أما حاراً أو بارداً أو معتدلا 
وأن الأقالم الطبيعية لابد وان تقسم على هذا الأساس ومن ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى اطلاق بعض الملاحظات غير الصحيحة مثل . 
| ) لا تشمل قارة آسيا منطقة معتدلة gas‏ الكلمة بل تتلاصق 
فہا الأقالم الشديدة الحرارة بالاقالم الباردة . 


(ب) قارة آوروبا على النقيض من قارة LAT‏ تشغل المنطقة العتدلة 
فما مساحة كبيرة وتحتوی على آنواع ومن المناخ 
(< ) آما مناخ أفريقية فيشبه فى ظروفه مناخ جنوب آسیا . 
ولذاك فتأثره على ا حماعات البشرية ف القارتن le‏ ولذلك فقارة 
أفريقية مثل آسیا « ترسف فى اغلال الاستبعاد » . 

و الواقع لقد تطرف مونتسکیو فى استنتاجاته امحاصة بعلاقة ZUM‏ 
بطبائع الشعوب وعادامہم فر بط بين المناخ ا حار والرق والعبودية كنا ريط 
أيضاً بينه Guy‏ تعقد العتقدات فى هذه البيئات فى Ge‏ قرن الشجاعة 
بالبيئات البار دة وغبر ذلك من الأخطاء gi‏ وجدت السبیل إلى عقول أبناء 
هذه الفئرة فظلت عالقة ما إلى أن أخذها الحتميون فی القرن ۲۰ وادخلوا 
علہا بعض التعديلات الى تدعم نظریانہم 

وقد تحدث مونتسكيو أيضاً عن آثر السبل والحبل فى طبائع الناس وی 
نظمهم السياسية فر بط ين السبول ا حصہة وقیام اغتمعسات الزراعية 
والاستقرار وكيف أن الارتباط بالأرض والاهعام بالزراعة مجعل الفلاحین 
لا پفکرون الا فى انتاج آرضهم » وكيف أن السهول تجذب الغزاة ومن تم 
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كانت مركزاً وموطناً الملكيات الستبدة والدیکتاتوریات . آما سکان الحبال 
فتنعم بلادهم محریة سياسية لانم لا مخشون شيئاً ومن ثم كانوا أقوى وأشد باس 
من قاطی السبول : 

والحلاصة أن کتاب هذه الفترة وجهوا اهمّامھم لدراسة طبائع الشعوب 
قبل أن متموا بدراسة الأرض والبيئة الحغرافية الى تعيش فى کنفها هذه 
الحماعات وم یلجٹوا لدراسہا إلا لتفسير ما يغمض علهم من الطباع البشرية 
أو نظم الحكم ا ختلفة . فلقد نظروا إلى البيئة ا حغرافیة واحتمعات الانسانية 
وربطوا بینهما بعلاقات سببية دون فحص أو دراسة ولا عجب فى ذلك إذ 


أن هدفهم كان الشریر لا التعليل . 


Ul‏ عن الموضوع الثالث ا حاص مخرائط عصر اللهضة فسنتعرض لدراسة 
عدة أنواع أخرى من اللحرائط فى القرن ۱۵ تصور طبوغرافية الأقالم ۱ 
وقد اعتمدت هذه اللخرائط أساساً على المعلومات والبيانات المستمدة 
من الخرائط البحرية القدعة بالاضافة إلى تعيين اسماء البلدان والأماكن 
الختلفة بالرجوع إلى خريطة بطاميوس مع وضع وتوقيع بعض الظواهر 
الطبو غر افية العامة على الخريطة بواسطة استخدام أدوات مساحية بسيطة . 

ولماكانت ا حاری الہریة خلال تلاك pall‏ ة من طرق المواصلات الداخلية 
الحامة اللی استخدمها الرحالة والمستكشفون فقد نم على كارتوجراق هذا 
العصر رها وتعيين اتجاهاتها على الحرائط . 

ول جانب ابراز الأنهار على ا حرائط فقد استخدمت الطريقة التصويرية 
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أو الرموز ا حسمة فى التعبیر عن مظاهر السطح الطبوغرافية على الخرائط 
كنا يبدو فى أطلس فير ونا . 


وقد عى الرسامون بوضع السلاسل الحبلية فى مکانها بدقة واشكال هذه 
الحبال وامتدادها واختلاف مستواها حسب رولية مظاهر السطح من OS‏ 
الناظر » کا اعتنوا برسم البحبرات الصغيرة الداخلية والمظاهر الطبوغر افية 
حوال شواطىء البحبرات . وبطبيعة الحال تحديد كل هذه الظاهرات 
الطبو غر افية ارتبط بالرحلة والدراسة ا حقلیة . 


وتجدر الاشارة كذلك إلى أن خرائط هذا العصر امتازت باستخدام 

بعض الأسس افندسية الى اعتی بدراستها وتطبيقها بعض فلكى هذا العصر 

وقد كانت جامعة فیینا من أهم المراكز الأوروبية لادراسات الفلكية والرياضة 

فى النصف GU‏ من القرن ۱۵ إذ ترجع شبرة lad‏ ی هذا ا حال إلى عمل 

الأستاذ جورج بير باخ George peurbach‏ وتلمیذہ جوهانز رمجومونتانوس 

Johannas Regiomontanus .‏ وقد اعتی هذان الباحثان بدراسة الحغرافيا من 

خلال المعرفة الفلكية وبالتالى يكنا من حدید الواقع على الأرض وتوقيع 
المراكز ا ختافة من الطبيعة ووضعها على الخريطة . 


وظهر بعد ذلك py‏ أبيان Peter Apian‏ وهو أحد تلامیذ جامعة ad‏ 
الذى نبغ فى الدراسات الفلكية وانشأ عدة خرائط طبوغرافية منها خريطة 
العام ای ظهرت على شکل قلب LY‏ رمت حسب مسقط فالدز عولر 
Watdseemuller‏ ¢ کا انشا خر بطة خاصة بأوروبا وعدة خرائط محلية آخری 
و لکنه أولى کل عنایته بتحدید خطوط الطول والعرض . 


. وف عام ۱۵۰۳ ظهرت الأنسكلوبيديا الى قام بانشانها جرجور ريش 


لی 


والى عرفت حیثشذ Margarita Philosophica et‏ (۱) . وقد استخدم 
الأليداد فما لول مرة ف تعيين زوایا الانحراف بن النقط ا خْتافة . والحلاصة 
أن القرنن الحامس pte‏ والسادس‌عشر قد شاهدا تطوراً فى صناعة ان حرائط 
الطبوغرافية إذ استخدمت الطرق المساحية کا استخدمت شبكة الثلثات 
فى الرسم حيث أدرك الكارتوجرافيون LAT‏ خط القاعدة وقياسه JS‏ دقة 
وذلك لانشاء شبكة المخلثات وحشد المناطق بالمعلومات على اللوحة المستوية » 
ثم باضافة خطوط الطول ودوائر العرض على هذه الخرائط أمكن انشاء 
خریطة طبوغرافیة مركبة متوسطة الحودة . 


0ش 


Crone, G. R., Maps and their makers, London, 1964., p. 104. 
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۱۸۰۰ - ۱۵۰ ات ف الفتء ماس‎ of 
. الکشوف ف قارة آسیا‎ yy 
. ٠. الکشوف الداخلية فى الأمریکتن‎ - ۳ 


. الکشوف الأفريقية‎ - ۱6 ٠ 


۱ لااتات عش 
رم ۰ اس ا 
الکتوف و گا گا 


آولا : جنوب ووسط آسيا 


فى خلال القرن السادس عشر أعيد فتح الطریق البری من آوروبا لاسیا 
عقب أن اکتشف ال تغالیون الطریق البحری للهند . وتبع ذلك أن بدأ 
يتجمع لدينا بعض العلومات الحغرافية عن قارة آسیا كنتيجة لاستفناف 
الأوروبيين لرحلامهم عبر هذ القارة . وقدكانت أولى الرحلات الى ذهبت 
إلى قارة آسیا فى القرن السادسعشرهى رحلة ليدوفيكو دی فارثما(١).‏ ففى 
عام ٢‏ رحل إلىمصر وبعد زيارته للقاهرة والاسكندرية انجه إلى San‏ 
وطرابلس وبعلبك ودمشق والتحق هناك بقافلة متجهة إلى المدينة ومكة 
ومن‌الأخرة ذهب إلىجده ثم إلىعدن وبلاد العرب . بعد ذاك توجه لزيارة 
زيلع فى شمال القرن الأفريقى وعاد منها کا هو مبين فی الحربطة إلى هرمز 
وإيران وا مند وسيلان وجزر ال ند الشرقية . هذا وی طريق عودته لوطنه 
مر على موزمبيق ورأس الرجاء الصالح . وأهءية هذه الرحلة ترجع إلى أن 
فارثها اعدر الرائد الأول لبلاد العرب رغم أن کتاباته عن الأقالم الى زارها 
قد احتوت على كثير من الأخطاء الخغر افية (شکل ۲۹) « 


A. Jenkinson ٠ رحلة آنطوای جینکینسون‎ 


عاش فترة th gb‏ من الزمن فى الشام » ثم قام فى عام ۱۵۵۷ بالرحیل 


Sykes, op. cit, p. p. ۰ 


۱۷۱ 


کر قراس 
٦ wo”‏ اکسا تايا << e‏ 


ae 
<2. 
NN 
. ٠ن‎ ben ض‎ 


کی ۰ ی ہ موو م و سے ر دہ ل سيم 


oem‏ بونتویی جور 
ome‏ ريم ردعدا وگول 
ہہ فاص 
gece‏ شون 


سم مت زمر رگم 


شکل (وم) الکشوف الداخلية ق قارة آسیا ق الفترة ما بين mess‏ نمزم و 


إلى موسکو ومما اتجه عن طریق نهر الفلجا إلى محر قروین اذ قام عسح 

الأجزاء الثمالية منه وذهب بعد ذلك إلى مخاری فوصلها عام ۱۵۵۸ومکث 

هناك ثلاثة شهور عاد على أثر انهائها إلى انجلترا عن طريق روسيا(١)‏ . وى 
)1( المرجع السابق من ص ٠٠.‏ إلى ۱۱ . 


۱۷۲ 


عام ۱۷ قام جینکینسون برحلة ثانية إلى الساحل Bl‏ لبجر RIS‏ 

ولكازفين ونوج عاصمة ايران القدعة . هذا وأحیة هذه الرحلة تنحصر 
فى زيادة معرفتنا الحغرافیة عن روسيا وعن المناطق الى تقع فى جنوما GAN‏ 
إذكان أول انجلری رص ال إلى نہر الفلجا ويبحر فى محر قزوین ويزور مدينة 


حاری ۰ 


رحلة قیصر فر بدريك : 


وهو تاجر من فينيسيا قيل أنه سافر إلى جزر افند الشرقية وزار عدید من 
البلاد الى ati‏ ا مند فى الفترة ما بن ۱۵۹۳ - ۱۵۸۱ . هذا وقد آنبع 
الطریق الری للوصول إلى ا مند » حيث زار احطات التجارية الى سسا 
ابرتغاليون ومع Las‏ من العلومات عن هذه البلاد وعن سكا ما » وذلاث 


بالاضافة إلى أنه زار سیلان وسومطرة ومدينة ملقا . 


رحلة بيدرو تكسيرا Pedro Teixeira‏ 


زار فى هذه الرحلة شرق أفريقية وسيلان » وأمضى فی الاخرة الفرة 
ما Gu‏ ۱۵۹۲-۱۵۸۸ وبعدها ذهب إلى هرمز وشال ايران . وی رحلة 
ثانية عام ۱٥۹۷‏ توجه إلى ملقاً وبرونای ومانیلا . وفی رحلة ثالثة عام ۱3۰ 
416 البصرة وبغداد وبعلبك ومنها اتجه لزيارة ایطالیا وفرنسا ووصل إلى 


آنتورب « انفرس » (۱) . 


Baker, P. 183. (۱) 


۹۰۷۳ 


رحلة بييرو ديللا فا لی : 


وقد كانت الرغبة فى الترحال الدافع لقيامه برحلة کبری إلى الشرق 
استغر قت الفئرة ما بين 1575-4 . وقد زار أولا دول شرق البحر 
المتوسط وشبه جزيرة سيناء واتبع طريق القوافل المشهورة إلى حلب وبغداد 
ثم توجه إلى إيران عام ١515‏ وترك لنا وصفاً دقيقاً ها » وبعد ذلك ذهب 
لهند فوصل إلى سورات surat‏ عام ۱۵۲۳ ۰ dy‏ طريق عودته إلى 
روما مر عسقط والبصرة وحلب وقبر ص ومالطة وصقلية . 


وإلى جانب ا حموعة السابقة من الرحالة هناك جموعة أخرى تشمل تجار 
شركة اند الشرقية الذين قاموا برحلات إلى الشرق وعلى وجه الخصوص إلى 
لهند وكان هدفهم الأساسى تحسین طرق التجارة وتتبع أحداث ا مند عن قرب 
5 وأهم هولاء . 


پیسر مونسدی > Mundy‏ ,۶ 


وكان ممثلا لشركة اند الشرقية وعاش فى افند حوال ۷ سنوات 
۱٦٢۸(‏ — ۱۹۳4 ) وق خلاها غطت رحلاته معظم الطرق ای توجد نی 


يار هانبور Burhanpur‏ (۱) وار Ajmer‏ وتصل بين سوارت وأجرا . 


J. de Thevenot دی تبفیئوت‎ 


وقد قام مجولة لمدة أربع سنوات (هه5ا ‏ ۱۱۵۹) فى شرق البحر 


om (1)‏ 3 وسط ا مند على خط عرض Ory a‏ شالا bis:‏ طول و 2 شرقا ۰ 


۱۷ 


الأبيض التوسط زار بعدها إيران وعاش.ق آصفهان Sul‏ خسة شپور و مسا 


اجه للهنسد. 


Thomas Bowrey Soy توماس‎ 


وقام dey‏ وصل Lb‏ إلى قلعة سانت جورج عام ۱٦٦۹‏ وقضی J‏ 
ا مند ۱۹ سنة حع خلاها کد رآ من العلومات عن جنوب اهند والبنغال 
وبورما وسومطرة » کا أنه رم خريطة للمناطق ای زارها مضافاً إثما 
سيلان : 


ey 


E. Kaempfer کا مبنمبر‎ alm) 


التحق محدمة شركة المند الشر 45 وزار ف عام ۳ سیلان وسو مطر 5 
وجاوه وسیام والیابان الى جمع عبا کثر آ من العلومات وأخرج We‏ 
tt,‏ تحت عنوان « تاریخ الیابان » اشتمل على و صف جغرای طذه البلاد . 
هذا وقد عاد کاعبغبر إلى أوروبا عام ۱٦۹۳‏ وتوق عام )۱(۱۹۹٩‏ . 


و بطبيعة JULI‏ لم تهت قتصر العلومات الى حعها الرحالة السابقون عن “Al‏ 
فحسب بل حاولوا قدر جهدهم ملاحظة SEY‏ م الى bg pl‏ ی أثناء 
سبرهم من افند إلى آوروبا أو بالعكس وجمع ديات عن البلاد 
الى مروا مأ . 

أما فا ختص با منطقة الى نقع بين الصين وا مند جد أن Tote‏ كبير أ من 
الرحالة قاموا بز بار تما منذ عهد ماركوبولى وأغلب هولاء الرحالة کانوا من 
التجار الر تغالیین وافولندیین والانجلبر الذين شيدوا هم مراكزللبريد J‏ 


(,) الرجع السابق ص ۱۸۷ ۰ 


۱۷۵ 


بورما وسیام . ففى سام بدأ النشاط التجاری للهو لندیین منذ عام ۱5۰۲ کا 
أن ley‏ استطاعوا أيضاً فى عام ۱۸۱۲ أن يقيموا صلات تجاریة مع سیام 
عن طريق میناء باتانى فى شبه جزيرة املایو . 


" هذه الصلات التجارية أدت إلى BLS]‏ قليل من العلومات المحغرافية 
عن هذه البلاد إذ أن زيادة المعرفة الحغرافية الحاصة بتلك المنطقة ترجع 
إلى بعثات التبشير الكاثوليكية الى وصلت إلى سيام فى عام 1517 gly‏ كان 


من بن أفر ادها M-De La Loubére‏ الذى يعتير كتابه عن سيام فى عام 
۱۹۱ آم ماكتب عن هذه البلاد )١(‏ . 


وق المند الصينية استطاع التجار الولندیون أن یتغلغلوا إلى جانب 
فين تيان Tian‏ موز عن طریق مر میکو نج d‏ عام ۱ إلا اہم 
لم يستطيعوا أن يكرروا هذه الرجلة امامة مرة ASE‏ » ومن ثم ظلت طبيعة 
هذه البلاد مهو لة في تلك Spall‏ » كا أن بعثات التبشر الکاثو ليكية .نشطت 
أيضاً هناك غير أن ذلك لم بساعد على زيادة العرفة بوضعها الحغرانى . وغذا 
D’anville OF‏ (۲) فى خریطته الى ر مھا عام ۱۷۵۵ مجعل کل المنطقة الممتدة 
من نہر میکونج إلى جبال انام Annam‏ منطقة Ale‏ 


وق الصين نجحت بعثات التبشير فى ازاحة النقاب عن کشر من حقائق 
الحغرافية فى حين لم يتمكن تجار ار تغال من الحصول إلا على قليل من 
العلومات . فن المعروف أنه فی عام ۱٦٦١١‏ استطاع ماتيو Matteo Ricci‏ أن 
ينشى ء آول بعثة تبشيرية فى یکین حیث تمکن من حع بعض المعلومات 


١ الرجع السابق ص مم‎ (1) 
Crone, P. 135. (ry) 


۱۷۹ 


عن هذه البلاد تلك العلومات الى ظهرت فی أطلس مارتیی أو كما بسمی 
أطلس الصين الحديد Novus Atlas Sinensis‏ الذی نشر فى عام ۱۹۵۵ ) 
tal,‏ ف کتاب China Ilustrata‏ الذی ail!‏ کر شر Kircher‏ عام 
٦۲٦‏ واحتوى على وصف عام جيك لاصین (۱) ; 
وى نفس الوقت الذى توجهت فيه الرحلات إلى الصين bly‏ الصينية 
وسیام ذهب عدد آخر من الرحلات افامة إلى هضبة لتبت و آواسط آسیا . 
ویز Goes‏ 8.26 والی 
كان الغرض منا هو اثبات أن الصین وکاثای بلد واحد . رحل من آجرا 
إلى لاهور فبشاور فکابول ومن هناك عبر مر بارون والیامر . وذهب بعد 
ذلك إلى یا رکند ومن ثم إلى سوتشاو Suchow‏ عن طریق واحة طورفان . 
هذه اارحلة استغرقت خسة آعوام برهن جویز فى أثنائها أن الصين وكاثاى 


قطر واحد. 


وأول هذه ار حلات هی رحلة gh‏ دی جور 


رحلة ثانية قام مها انطو نيو دی اندر اديه Antoni de Andrade‏ إلى ch!‏ 
Ra EEN TE‏ 
هضبة التبت . وقدكان اندراديه ول آوروی بتسلق جبال مالاا 9 ALK‏ 
أحد منابع نہر ا حانج اامة إذ بدأ رحلة من هند ستان واخترق مناطق غر 
معروفة ی هضبة التبت فذهب من دفی إلى هاردوار Hardwar‏ 
وجارهوال Garhwal‏ ومر مانا Mana‏ ومدينة تسابارانج Tsaparang‏ 
فى الثبت . 

وقد عاد اندرادیه من رحلته ععلومات كثسيرة عن هضبسة التبت 


Baker. P. Igo. (;) 


۱۷۷ 


ومن al‏ الرحلاث إلى هضبة التبت رحلة جریر J, Grucber‏ والرت‌دی 
أورفيل Atbert Drorville‏ ۰ فقد آعر جریر من روما عام 1565 و ذهب 
إلى هومز ومنها إلى سورات ثم ماكاو وبکین » وى طریق عودته من ON‏ 
ae‏ دی آورفیل وتوجها معا للهند عن طریق هضبة التبت فرا بلاهاسا 
مور ونیبال وجرا . ومن الأخبرة afl‏ جريير عفرده إلى دفی ولاهور 
وتانا Tatta‏ وماكران وجنوب ايران والعراق ومن م إلى روما الى وصلها 
فى عام 1554 . ويبدو انها اتخذا هذا الطريق ثثلاثة أسباب st‏ أن 
امولندیین اغلقوا الطريق البحرى ی وجههم » وانہما أن الطريق عبر 
لهند الصيئية غر عنلی ويكتفيه Tis‏ من الصعاب » وثالنهما أنهما قد تأثرا 
عا ذكره مارتی عن mall‏ . | 


وأعقب هذه الرحلة رحلة دیسیذیری SH. Desideri‏ عام ۱۷۱۲ وکان 
al‏ 2 التبشير. وقد رحل من آجرا إلى لاهور وما إلى مر بر با جال 
Pir Pahjal‏ فسریناجار Srinagar‏ فليه وم فالأودية العلیا للہزی 
السند وبرهمابترا. وذهب بعد ذلك لاهاسا ومکٹ هناك أربع سنوات عاد بعدها 
عن طریق نیبال إلى اند . 0 


Lit‏ — شال آسيا 
فى الوقت الذی اتجهت فيه شعوب غرب آوروبا حاولة استکال 


خريطة أراضى جنوب وجنوب شرق آسيا اخترق الروس القارة» وو صلوا 
إلى ساحل ا حیط امادی » فقد استطاع الروس منذ بداية القرن السادس 


عشر أن يبسطوا نفوذهم على معظم الأراضى الى تقع إلى الشرق من جبال 
أورال » كما أنهم فى عام ۸ - وهو العام الذى تأسست فيه مدينة 


۱۷۸ 


توبولسك Toboisk‏ - تمكنوا من اخضاع سيريا والبدء فى تجارة الفراء 
فى تلك المنطقة » وتبع ذلك نشاط حرکات الکشف dat‏ فى سیبریا فی 
خلال القرن السابع عشر » حيث ساعد على ذلك النظام الٰہری الوجود 
شمال سييريا . 


ففی i ٥٦٦١ ple‏ الروس فی نہر أوب OD‏ وأسسوا مدينة تومسك 
Tomsk‏ ؛ کا أنهم فى عام ۱۸۱۰ وصلوا إلى نہر ینسی غير del‏ یستطیعوا 
التقدم فيه . لذلك فقد تتبعوا احری الأدنى لنہر تونجسکا Tunguska‏ اوصول 
للحوض الأعلى Ny‏ سط لہر لينا » حيث آقاموا هناك بی Yeniseisk‏ 
عام ۱٦٦۹‏ وياكوتسك عام ۱۱۳۲ . 


ومن ياكوتسك SE‏ التجار والحنود الروس من الزحف إلى جیع 
الحهات احاورة » ففى عام 178 انجهوا نحو الشرق ووصلوا إلى محر 
أوخوتسك Okhotsk‏ © كا آم ف عام ١544‏ اكتشفوا فى المناطق الشمالية 
الشرقية کل من رى كوا وایندجرکا . Indigitka‏ ¢ ذلك بالاضافة 
لخزء من الساحل الشوالى لآسيا والذی يقع إلى الشرق من الہر الاخبر . 
وق الحنوب الشرق وصل الروس إلى حوض نہر أمور » کا أنهم وصلوا 
إلى وادى فيم vitin‏ إل الشرق من محبرة بيكال . بالاضافة إلى ذلك 
فانهم أرسلوا فى عام ٥٦٥١١‏ حملة استكشافية من نہر ينسى إلى محيرة بيكال 
فهر سیلینجا Selenga‏ ومن ثم خیلوك هاطع فشیلکا shilka‏ ؛ 
و بذلك نجد الروس فى باية القرن السابع عشر تمكنو | من کشف معظم الظاهر 
الحغر افية فى شمال آسيا بل نجحوا أيضاً فى عام ۱٦۹١‏ من أن يصلوا إلى الأجزاء 
الشمالية الشرقية من الین . 

وف النصف الأول من القرن الثامن عشر أصبحت معروفة كل المنطقة 


۱۷۹ 


الساحلية المتدة إلى الشرق من Wo‏ نہر لينا بيا ظلت الماطقة المتدة غر cork‏ 
نوفیاز علیا جهولة» لذلك فانه منذ عام ٤‏ يبدأ ااروس فى ارسال رحلات 
كشفية منظمة لعرفة ذلك السزء من الساحل . وبالفعل تجح الروس ف 
الوصول إلى الساحل Gall‏ لشبه جزيرة تاعبر فى عام ۱۷:۰ كنا آم 
فى عام ۱۷4۲ و صلوا إلى نہر کولما . 


وق الفثرة ما بن cle‏ ۱۷۷-۱۷۲۸ تجح P.S.Pallas‏ ى 
مسح جزء کبر من روسيا شل كل الأراضى الممتدة من جنوب روسيا 
إلى الحو ض الأعلى لبر آمور . وقد وجه اهعامه على وجه الخصوص لدراسة 
الأقالم الى تقع إلى الشمال من محر قزوين وجبال آورال ومرتفعات الطای 
وذ کر بعض اللاحظات القيمة عن نشأت هذه المرتفعات وفى نفس الفبرة 
el ad‏ من ی .و ف دراسة مناطق الستبس على جانی محر 
قروین وی ثم ال ایران . 


۱۸۰ 


AEE aw 
1 5 ھ7‎ 8 ۱ ۹ a 
الکشوفا لا خلیکة و الامرکیتیت‎ 
: را ) آمریکا الثمالیة‎ 


استمر الأسبان بعد رحلة کولومبس الرابعة فى ارسال حملاتهم الكشفية 
إلى العام الحديد . وکان الغرض ما حاولة تحقیق ما فشل فيه كو لومبس 
والحصول على الذهب من الأراضى الحديدة المكتشفة . وغذا فان معظم 
رحلات الأسبان فی الفترة التالية تتجه إلى خليج المكسيك . ففى عام ۱۵۱۳ 
استطاع بونسى دی ليون Ponce de Leon‏ أن يصل إلى فلوريدا )١(‏ . کا 
تمكن بعض المغامر ين الأسبان فى كوبا من اكتشاف ساحل يوكاتان عام ۰۱۵۱۷ 

وعقب ذلك قام 13 كرون کورتر Vera cruz cortes‏ ف 
عام 1519 محملته الاستكشافية الشبيرة إلى أراضى المكسيك حيث استطاع 
أن زم امبراطورية الأزتك » ويدخل مدينة المكسيك فى عام ۱8۲۱ ويرسل 
منها عدة حملات استكشافية إلى ا مناطق الحاو رة حيث استطاع الأسبان اقامة 
عدداً من المدن الکر ی هناك وكان من WS GAT‏ وبانوکو Panuco‏ 
وفرا کروز ‘Vera cruz‏ فن مدينة المكسيك آرسل كور تر حملة تحت قيادة 
Atvarade‏ اتجهت نحو المنوب ونجحت فى الوصول إلى الساحل الحنونى 
geld‏ هندوراس > کا أرسل حملة أخرى ناحية الغرب فوصلت إلى ساحل 
احیط ال مادی عام ۲ حیث lal‏ هناك ميناء زا کاتو له Zacatule‏ 


yatherine, 2. 28. ۱ (۱) 


۱۸1 


هذا وقد Cad‏ حلاته أيضاً فى التقدم شالا حى الحدود الحنوبية الحالیة 
للولايات المتحدة . (شكل (Ws‏ 


|--- رل کک ورو 
نے سم wale,‏ جولو 
سے سے لوو 


شکل (.س) الکشوف الأسبانية فى أمريكا الوسطی والشمالية 


ومن آشهر الرحلات الى ساهمت فى اكتشاف أمريكا الوسطی رحلة 
دی فا de Vacos‏ مععطعم(۱) الى قام مها من ساحل فلوريدا pled‏ ۱۵۲۸ 
و اجه یق سيره نحو الداخل فر على Gor‏ السیسی وکلورادو ووصل إلى 
الکسيك عام ۱۵۳۰ . وعاد بعد ذلك إلى آسبانیا فى نفس الوقت الذی كان 


)1( الرجع السابق من ص ۳۷ إلى ۳۹ . 


AY 


پستعد فيه دی سوئو al ( De Soto‏ مكتشف للجز ء ا لجنو للولايات 
التحدة و آول من وصف حياة امنود الحمر ) - للقیام پرحلة إلى آمریکا . 


ولا نعرف بالضبط ما هو خط سر رحلة دی سوتو وکل ما نعرفه أنه 
وصل إلى ساحل فلوریدا عام ۱۵۳۹ حيث قابل بعض قبائل المنود الحمر 
فى خلیج تامبا (۱) play‏ عن الارض الى بوجد فما الذهب والفضة بكثرة 
فأجابوه بأنها تقع فى انجاہ غروب الشمس وأن سکانها على جانب كبير من 
الراء إذ أنهم يرتدون قبعات صنعت من ذهب » وبناء على ذلك فأنه پتجه 
إلى خليج آبالاشی فولاية جور جيا الحالیة فجبال الأبلاش ونر الاباما Alabama‏ 
حيث و صل إلى مصبه . هذا وقد ذکر أن هذا الاقام غى Lely doy db‏ 
ols‏ به عدد من الدن الكبيرة (۲) . وبعد ذلك afl‏ صوب kal‏ الغرف 
فعبر نہر السیسی وسار على ضفته الغربية قلیلا ثم عاود آدراجه صوب 
الحنوب متجها إلى هضبة آوزارك Ozark‏ (۳) . 


وأعقب رحلة دی سو تو رحلة کورونادو calvasquez de Coronado‏ 
Seven cities of Cibola‏ الى نحدث دى فا كو عن وجودها 3 الأجز اء 
الحنوبية الغربية لامریکا الثمالية وذلك بناء على ما سمعه من أحد اطنود )٤(‏ . 
وقد تمكن كور و نادو فى هذه الرحلة من عبور نہر ریوجراند والاتجاه صوب 


(,) تذکر کاترین أنه رما رسی فى ميناء شارلوت ولیس فى خلیج تامبا - 
المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(م) اٹرجع السابق ص ٤۹‏ 

Wetherill (H.B.), op. cit. p. 225. (۳( 


)ِء( ا مرجع الساپق من ص مه إلى ده . 


۱۸۳ 


الحنوب الشرئی إلى نہر کلورادو وشرق الکسيك ؛ کا أنه فى عام ۱۵4۲ 

وق الوقت CH‏ كان حاول فيه كل من کورتبرٴءودی سو و » وکورو نادو 
غرم من الأسبان اكتشاف مناطق جديدة 2 IK al‏ الو سطى وجنوب 
LY Sl‏ التحدة كانت هناك QV gle‏ آحری للو صول إلى ا حیط اطادی 
ومن بيما ا حاولة الناجحة الى قام مہ فاسکو دی بالبى Vasco de Ba’bo‏ عام 
۳ و نکن YS‏ من اختراق مضيق بها والوصول إلى خليج سان ميجينينت 
gan Mignent‏ . وقد أعقب هذه احاولة محاولات استكشافية أخرى كان 
من نتانجها أن تمكن الأسبان من معرفة معظم آمریکا الوسطى . 


وى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأ اكتشاف الأجزاء 
الداخلية لأمريكا الشمالیة من مس مناطق . 
أولا : من وادى نہر سانت لورانس : 

استخدم الفرنسيون هذا الهر كنقطة بداية انتشروا منها بطرق عديدة 
لاكتشاف الحهات الغربية وللوصول إلى خليج المكسيك عن طريق نهر 
السیسی . ومن المعروف أن طبيعة حوض نبری سانت لورنس والسیسی 
قد حکت فی طرق الرحلات dy‏ تحدید مواقع ا حلات الفرنسية الأولى بأمريكا 
الشهالية فالمعالم التضاريسية فى كل من النظامين قد تأثرت بفعل ا حلید الذى 
تسبب فى وجود البحبرات العظمى الى تتصل مع بعضها بشبكة من الطرق 
المائية ذات المساقط المتعددة . 

أما الأراضى ا حیطة فكانت تغطہا الغابات رغم أن المنطقة بصفة عامة 
تلالیه ولیست مجبلية إذ أن الرتفعات الحقيقية توجد على أطراف الاقلم 


(1) المرجع السابق ص ۲,٩‏ ۰.۲۱۰ 


NAL 


إلى الشمال من وادی سانت لورنس وبالقرب من ساحل لرادور . وهذه 
النطقة لم تكن تجتذب قيام احلات yes‏ وخاصة ان الانتقال 
الوحيدة كانت القوارب . 

هذه النظرة الحغرافية لاقلم سانت لورنس ضرورية قبل معرفة كيف 
استطاع الفرنسیون أن یتوغلوا إلى آمریکا الشمالية . 

وقد کانت جزيرة نیو فو ندلاند معروفة منذ عام ۱۵۰4 UT‏ تستخدم 
قط کستعمرة أو كنقطة ارتکاز للتوغل نحو الداخل إذ أن حصوما الرئبسی 
یکن فی الاء ولیس ف اليابس .. ور ماکانت ht‏ لصيادى فستر وبریتای 
الفرنسية» ورعا كانت مرفاً لسفن الصيد القادمة من غرب‌آوروبا ولكن رغم 
ذلك فقد ظل ملاحو السفن مجھلون مصب نہر سانت لورنس الذى كانت 
تقفله جبال الثلج و تغلقه طبقات الضباب صيفاً . 


وقد استطاع كارتيه Vote) Cartier‏ — ۱۵4۲) أن یدخل مصب 
هذا الهر » وأن يرتاد البحر الواقع بين نیوفو ندلاند وشبه جزيرة جاسبه 
Gaspe‏ © وقد JES‏ كارتيه فى نهر السنت لورنس حى موقع مدينة 
كويبك فیا بعد حيث يضيق sell‏ » واستخدم قوارب امنود الأمريكيين 
حى موقع مدينة pi ge‏ یال فا بعد . ثم توقفت الرحلات فى هذا الانجاه 
لأسباب تتعلق بأحوال فرنسا الداخلية . 

وعلى أى حال فقد ام الفرنسيون اكتشاف هذه الناطق على ثلاث 
فثرات الأولى مہا امتدت حى عام ۱5۵۳ وکانت él‏ شخصية جغرافية 
مها صمویل دی شامبلان Samuel de Champlain‏ . وهگذاا كتشف تشامپلین 
الطرق الر ئسية الى ety‏ ہن الساحل والداخل وهی أودية انہار 020 
وموهوك وشامبلن » غر أن قبائل ایروکوا القویة كانت لہیمن علہا . 


۱۸۵ 


وقد استفاد تشامبلن ومن تبعه من الرحالة الفرنسيين مثل جولیه ولاسال ‏ 
من طبيعة حوض نہر سانت لورنس ومنطقة البحر ات الى تأثرت بالتعرية 
والارساب الحليدى » إذ أن التعرية ا حلیدیة قد ازالت قمم الر تفعات وسوت 
السطح كان مق نتیجة ذلك تکون منطقة تقسم میاه متداخلة تفصل بین الیاه 
المنحدرة من سانت لورنس أو نحو البحر ات العظمى وبين المياه المنحدرة 
نحو البحبرات العظمى أو نحو اعا ی المسیسی وروافده . 


ومن أهم مناطق العبور هذه : 


)1( منطقة or lel‏ موی Maumee‏ ( الذى يصب d‏ 
محر ة ايرى ) وأعالى نہر واباش Wabash‏ ( رافد 
نہر أوهايو ) . 


(ب) أعالى نہر سانت جوزیف ( يصب فى مبرة متشجن) وأعالى 
نہر کانکا کی (رافد نہر ایللینوی) . 


(ج) أعا ی نہر فوکس ( الذی يصب فى محر ة منشجن ) ورافد 
ويسكونسين ف المسیسی الأعلی الأعلی 

ومن الرحلات ال سامة الى تمت أيضاً فى خلال الفترة الأولى رحلة 
جين نيكوليه Jen Nicollat‏ الى قام مها فى عام ٥٦٦١‏ وكان الغرض متها 
oll‏ مر يؤدى للبحار ا حنوبیة . وق هذه الرحلة اجه نيكوليه إلى حبر ة 
هورون وحيرة متشجن حيث سار على طول الساحل الغرنی للبحيرة الأخيرة 
إلى أن وصل إلى خليج جرين GreenBay‏ . ومن هناك انحر فی نہر 
فوکس إلى أن وصل إلى خط التقسم بين نهر سانت لورنس والسیسی 
أو ابر العظم The Greet Water‏ کا كان يطلق عليه المنود . وأهم نتائج 


VAN 


هذه الرحلة هو اعتقاد SG‏ ليه أن مازال هناك مسافة قصيرة بيئه وبين البحار 
الحنوبیة الغامضة » الأمر الذى توقف عليه زيادة الاعتقاد أن الحيط الحادى 
قريب آیضا من نہر سانت لورنس > ولذلك فان كشراً من الباحثين نظروا 
إن دك Je‏ انه اکنشف Tab‏ جدیدً يمال إل الصن GUL‏ (۱) . 
أما الفئرة الثانية فى مراحل الكشف الداخلى لحو ض سانت لورنس فتبدأ 
منذ عام ٠٠١۴‏ عقب توقيع معاهده السلام مع القبائل الهندية وانهاء الحرب 
الى بدأت منذ عام ۸٢٦۱ء‏ ففى هذه الفئرة لعبت البعثات التبشيرية ورحلات 
التجار دوراً كبيراً فى إزاحة الستار عن منطقة البحبرات العظمى. فقد قام 
شوارت Chouart‏ ورادیسون Radisson‏ ف عام ۱۱۵۸ برحلة تمكنا 
فما من الوصول إلى نحيرة سوبيريور وإكتشاف جزء كبير من ولاية 
ويسكونسين . وى عام 1559 قام رحالة آحر اسمه جوليه Jolier‏ برحلة 
كان الغرضمنها العثورعلى مناج النحاس الى مع عہا شامبلاين بالقرب 
من حبرة سوبریور . وق هذه الرحلة جح فى امجاد طريق عر ببحيرة 
هورون و مر دوتریت وشحبرة ايوى ومن تم إلى الہر الاعظم ومدينة هاميلتون. 
تلا ذلك أن قام جولیه برحلة هامة أخرى عام ۱5۷۲ وصل فما إلى السیسی 
عن طریق حيرة متشجن وہر فوکس وقطع ی خلافا ما یقرب من ۳۰۰ 
ميل . هذا وقد ji‏ الرحلة السابقة لاسال La Salle‏ (شکل ۳۱( 
فى عام ۱۲۷۳ فاحر فى البحبر ات العظمى إلى أن وصل إلى الطرف الحنونى 
لبحرة متشجن ثم نہر سانت جوزیف Joseph‏ یو فکانکاکی 
Kankakee‏ أحد روافد الینوی (۲) . ۱ 


Baker, P. 207. (1)‏ 
(+) الرجع السابق ص ۲۳۹ . 


AY 


شكل ررم رحلات لاسال 


وق الفر ة الثالثة لاكنشا ف حوض سانت لورانس امجهت الرحلات 
dot‏ الغرب فوصل جاك دی Jide Noyon Ons‏ إلى نحيرة وودز 
Lake of woods‏ فی عام ۸۲٦۱ء‏ کا وصلت بعثات التبشير إلى نہر البسوری 
وإلى جبال جبال الرو کی . 


وهكذا أصبح الفرنسيون أصعاب مستعمرات على طول نهر سانت 
لورنس وق مناطق العبور بينه وبين نہر المسيسى » إذ وصل لاسال کا سبق 
ان ذكرنا حی مصب البر حيث وجد نفسه فى خليج المكسيك وجها لوجه 


۱۸۸ 


أمام الأسبان . الا أن قبائل ایروکوا كانت تترکز بين نهر هدسن جنوباً 
و برة أونتاريو وايرى شالا وكانت على عداء مستمر مع الستعمرات ولولا 
ذلك لنجح الفرنسيون فى احتلال وديان امار موهوك وهدسن وتشامبلین 
وهی أودية خصبة وممرات طبيعية بن الکتل الحبلية الى تحف بالساح ل الشرق ۰ 
ولولا هؤلاء المنود الأمريكيون لوصل الفرنسيون إلى المستعمرة الم ولندية 
فى آمستر دام الحديدة . 


ر قد کان من سوء حظ الفرنسيين أن يقتصر استع‌ارهم على شريط ری 
صغير إلاأنهم لم محاولوا انشاء مستعمرات ثابتة مركزة فى أمريكا الشمالية 
فقد کان هدفهم الأول نجارة الفراء »> وكانت مستعمرات جرد نقط متفر قة 
فى مراكز اسير اتيجية تتجمع عندها قوارب المنود حاملة الفراء . وكانت 
هذه المراكز محصنة لحماية تجار الفراء من هجمات اهنود الأمريكين 
ول يكن ثمة مستعمرات زراعية مستمرة إلا حول الہر ما بين كيك 
ومونتريال . ورغم استعانة الفرنسيين بارساليات الحزويت إلا إن عددهم 
لم یتجاوز 500١‏ فرنسی عام 5 أى بعد مضى قرن منذ أن وطئت 
آقدامهم آرض آمریکا : 


انياً من لویزیانا : 


استطاع الفرنسيون أن بتقدموا من لویزیانا لاكتشا ف الأجزاء الى 
تقع بالقرب من نہر السیسی ء کا أنهم عن طريق رحلاتهم تمکنوا من 
الاتصال عير AY,‏ تكساس بالأسبان الذين وصلوا فى فرات سابقة لوصوم 
إلى أمريكا الثمالية . ففى عام ۱٦٦۷‏ ذهب Saint Denis‏ إل المسيسبى 
وهر رد Rea River‏ ولل مراكز الرید الأسبانية الى تقسع 
على نہر ریوجراند . 


۱۸۹ 


: من الساحسل الشرق‎ - Tae 


تمکن الإنجلير فى خلال القرن pte ell‏ من اكتشاف منطقة جبال 
الابلاش » کا أنهم وصلوا إلى السیسی فى خلال القرن الثامن عشر . 
" وقد امتاز الاستعار الانجلری للساحل الشرتى لامریکا الشمالية بأنه كان 
ستهدف انشاء أوطان جديدة لأفراد من الطبقة الوسطی أو الدنيا وم بقصد 
به التجار بن احدی مواد التحرف کا فعل الاستعار الفرنسی أو نہب 
خيرات البلاد وكنوزها دون اضافة جهد یذ کر كا فغل الاستعار الأسبانى . 
ولذلك نشأت بعض الستعمرات الانجلر ية رغم كثير من الصعاب الطبيعية . 


رابعاً : من خليج هدسن : 


تمكن Tal Wey‏ من التقدم من هذه المنطقة إلى داخل القارة فوصلوا 
إلى جبال روکی وا حیط التجمد الشما ی » کا أن أحد تجار مونتر یال استطاع 
او صول إلى ساحل احیط المادى . 


استطاع الأسبان أن مخرجوا من هذه النطقة لکشف الأراضى الحافة 
الوجودة نى جنوب غرب الولایات التحدة » کا تمكنوا من زيادة 
معلوماتنا الحغرافية عن المنطقة المتدة ما بين نیومکسیکو وکلیفورنیا . 

وق الواقع تجمع لأسبانيا فى الربع الأول من القرن السادس عشر 
معلومات وفيرة عن الساحل الشرق للأمريكتين ATE‏ ء ولا سپا بعد أن 
اکتشف کر ا فی رحلاته الأربع جزر SM‏ الکر ی وسواحل 


با الشهالية وشرق نیکاراجوا . وبعد أن کون الاسبان مستعمرات دائمة 
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م فى جزر هسبانیولا وکوبا وجامیکا وبورتوریکو )٢(‏ وف المكسيك 
وأمريكا الوسطی ۰ وبعد أن اكتشف الرحالة اللرتغالى ماجلان الممر 
الذی أطلق عليه امه وعر احیط المادى من شین ا . وقدكان من 
'نتعجة :ذلك أن بداء الأسبان فی التوغل فى الأجزاء الداخلية من آمریکا 
ول مناطق الروة الغنیة فى المكسيلك تارکین ورام على الحليج و البحرالکاریی 
حماعات قليلة غير كافية لتمحى التجارة المارة سا أو لمنع قوى أخرى من 
السيطرة علہا . ولكى deb‏ صورة و اضحة عن الکشوف الخ رافة والاستعئار 
الاسبانی فى هذا الحزء من العالم LY‏ أن نتصور جغرافية النطقة الى آثرت 
کٹبرآ فى تقدم الأسبان إلى الأجزاء الداخلية .من المكسيك. فالکسيك - کا 


(,) من العروف أن جزر اغند الغربية الكبيرة كانت عط أنظار الستعمزین 
الأسبان وذلك لخصوبتها » کا أن سکانہا الأصليين من الأراواك کانوا سلس 
sols‏ من الکاریب Caribs‏ سکان جزر الائتیل الصغری الى pail‏ ف عا 
الأسبان . ولذا فان جزر الانتیل الصغری ل تلقی من الأسبان إلا اهتاساً قلیلا ومن 
تم فقد وقعت جزيرة بعد آخری فى ید اعدائہا . 

وقد كان ضعف الأهالى إلى جانب خصوبة التربة وحجم جزيرة ile‏ 
واكتشاف مناجم الذهب با كلها عوامل ساعدت على أن مجعل من جزيرة 
هسبانيولا أهم ممتلكات أسبانيا فى جزر المد الغربية حيث صارت سان دوسنجو 
العاصمة وس رکز الحکم هناك . وم عضی خمسة عشر Tle‏ على تأسرس هذه ا حلة 
الأولى حتی آنشئت مستعمرات اخری فى بورتوریکو وجامیکا و کوبا . 

هذا ومن الاطاً أن نعتقد أن الغرض الأساسى من رحلات الأسبان إلى هذه 
ا جھات كان الاستغلال وحب الكشف » وانهم ا ملوا ارسال المستعمرين إلى هذه 
اعلات الأولى إذ أن ا لحقیقة التّی جب أن توضع فى الأذهان أن الاستعار الأسبانى 
كان يبدف منذ البداية الفتح وكان الغزاة الفاتحون یکونون طبقة خاصة-هی 
Conquistadores‏ «الفرسان 315251« هدفهم السيطرة واستغلالموارد البلادواستقطاع 
الأجزاء الأكثر ist‏ واستغزاف ثروانها ونقلها إلى الوطن الام , للدراسة التفصياية 
ارجع إلى 

R. Jones, North Amrica, London, 1946. 
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نعل نتکون من هضبة كبيرة تحدها حافات جبلية مرتفعة وتفصل جبال 
سرا مادره — وهی عبارة عن حافة عريضة يبلغ ارتفاعها ۲۵۰۰ مثر ‏ 
اقلم سونورا عن نیومکسیکو . آما الرتفعات الشرقية لحضبة الكسيك فهی 
عظيمة الاتحدار وعرة المسالك ولاسما عند خط عرض فر اکروز . غير 
أن هذه المرتفعات تأخذ نی الاخفاض Sle‏ ضراکروز تاركة سبلا ساحلاً 
عريضاً على خليج المكسيك . وقد كانت هضبة المكسيك الحنوبية تعانی قدراً 
معيناً من العزلة لصعوبة الوصول الها من الساحل الشرق أو الغربى . 
آما إلى الثمال الشرق من المكسيك حيث التضاريس أقل وعورة فقد 
قابلت الاسبان صعوبة خر ى وهی الاقلم‌شبه الصحراوی المتسع ذلاك بالاضافة 
إلى أنه محف بساحل الخليج شطوط رملية ومستنقعات يصعب على القوارب 
ols‏ غاطس ۱۰ أقدام أن تقترب من الشاطیء . 
وقد كانت هناك Gil ge‏ تحول دون تقدم الاسبان نحو الشمال فى المكسيك 
أو نحو الو صول إلى وادی كليفورنيا . فالمكسيك شمال خط عرض ۲ شالا 
due‏ تماماً يسقط We‏ أقل من ٥٠٤‏ ثم مطر » وأنهارها قصيرة تصب فى 
الساحل Gall‏ ولابد من الاعیّاد فی الزراعة على وسائل الرى. ومعنى ذلك ان 
مراکز تموين الرحلات الى عکن تتجه نحوها فى هذه الأجزاء كانت تنحصر 
نی هذه حلات البعترة الى تعتمد على الرى أو تلك ا لحماعات الى استقرت 
مجانب المناجم : ۱ 
وبعبارة أخرى فان الرحلة بين هذه المراكز كانت طويلة وشاقة کا 
أن الامدادات الى عکن ا حصو ل علها من هذه ا حلات أو النفط لايد 
وأنها كانت قلیلة لاتکنی إلا عددا ا . ذلك إلى جانب أن 
الرحلات كانت تقع تحت رحة افنود الحمر إذا ما يعد فى BUM‏ عن 
احلات الحنوبية المستقرة 1 
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وطذا ذإن استغلال معدن الفضة كان الحافز الاساسی لرحلة الاسبان 
صوب شال المكسيك وکان هو الدافع الذى جعلهم بشیدون الطرق و القلاع 
الحصينة » و محشدون الال السخرین من اهنود الحمر فى مناجم الفضة الى 
من آهمها مناجم سانت لويس بوتوزی » وجوانا خواتو » وزا کایتکاس . 
ورغم الصعوبات الى تعرضت لا اسبانیا فى خلال القرن السابع عشر 
بسبب تدهور مرکز ها فى آوروبا ونتیجة لتأسيس الأنجليز مستعمرات هم 
على الساحل الشما ی الشرق لامریکا الشمالية ولاستعار الفرنسیون لنطقة سانت 
لورنس والبحير ات العظمی ورغم کل ذلك تجح الاسبان فى جعل الکسيك 
مركز الامبر اطور ينهم ومموها أسبانيا الحديدة وجعلوا السفن‌التجاریة الاسبانية 
ab‏ الما من الشرق والغرب علىالسواء إذا استخدموا الرياح التجارية الشرقية 
فى دفع هذه السفن نحو الفلبين فى حين كانت الریاح العكسية تدفعها نحو 
شمال كليفورينا ومن ثم تدفعها الرياح الشمالية السائدة نحوالحنوب إلى المكسيك. 
وقد احتاج هذا الطریق البحری الطویل عبر الحيط امادی إلى البحث عن 
میناء فى شمال کلیفورینا ترسو عليه السفن بعد رحلنها الطويلة . الا أن تدهور 
تجارة الاسبان فى ا حیط cold!‏ أوقف رحلات البحث والکشوف المغرافية ‏ 
حتى القرن الثامن عشر » فلم يصلوا إلى القرن الذهبى إلا برا فى عام ۱۷۹۲. 
ہے وعلى أى حال فقد شاهد نماية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن 
عشر اقتر اب القوى الاوربية الثلاثة فى امريكا الشمالية من مصب تبر المسيسبى 
إذ استطاع EY‏ التغلغل إلى كارولينا الشهالية کا GSE‏ الرواد الأو ل منهم 
القیام برحلات عبر الابلاش إلى وادى تنیسی » أما الفرنسیون فتمکنوا فی 
رحلة واحدة من عبور كل السپول الوسطى بعد أن بينوا سہولة الاتصال 
بن أهم نظامن هرن ی القارة » فى oe‏ وضع الاسبان ايد-هم منذ فترة 
ab gb‏ على مناجم yl‏ 39 فى هضبة المكسيك کا استطاعوا التقدم إلى تکساس. 
(۲) | کتشاف الأسبان للأجزاء الداخلية من أمريكا الحنوبية : 


منذ أن تأسست مدينة با فى عام ۱۵۱۹ وجهت مجهودات الأسبان 
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Lat‏ کتشاف أمريكا ا حنوبیة » وکان الغرض من وراء الکشف البحث عن 
الدورادو أو أرض الذهب فى امبراطورية آلانکا » فعلى يد کل من 
بار تولو رویز Bartolome Ruiz‏ وفر jag‏ ارو Francisco Pizarro:‏ 
تم اكتشاف برو . فقد أبحر الأخير من مدينة با عام ۱۵۲6 وبعد جهود 
كبير استطاع فى عام ۱٤۲۷‏ أن يصل إلى نہر سان جوان » ومن هناك واصل 
السبر إلى توما کو مموویی. حيث شاهد الذهب والفضة ملقی ف 
الطریق(١)‏ . ومن ثم سارع بالعودة لأسبانيا الحصول على إذن من السلطات 
الأسبانية الاكتشاف الأراضى الحديدة الى عتر علا . ولذلك فان 
بیزارو يعود إلى آمریکا ا حنوبیة للمرة الثانية عام ١١٥۱ء‏ حیث يبدأ ملته 
من مسر وشجه إلى کاجامارکا Cajamarca‏ وال کوزکو Cuzco‏ 
الى دخلها عام ۱۵۳۳ . بعد ذلك تصبح برو قاعدة اسر اتيجية يرسل مہا 
الأسبان Oe‏ عديدة لاکتشاف بقية أجزاء أمريكا الحنوبية . فما آرسلت 
حملة.لاخضاع أكوادور ف عام ۳۰ رگ ات مدینة لما عام ۵۷٥۵ء‏ 

كنا أرسلت dle‏ آخری لاكتشا ف بولیفیا وشيل (؟) (شكل ۳۲) . 


وى أثناء وجود ببزارو فى مدينة كوزكو نمع أن هناك منطقة زراعية 
غنية تقع خلف مدينة كويتو وتجاور أمبراطورية ألانكا . ولذلك فقد أرسل 
أخخيه فی dla‏ كشفية إلى هذه الناطق » وقد نجحت هذه ال حملة بعد صعاب 
کثرة من اكتشاف نہر الأمزون وروافد مر نابو » واختراق AIM‏ 
الغابية الى تقع إلى الشرق من جبال الأنديز . ذلك بالاضافة إلى أنها 
جعلت الأسبان يستنتجون أن منطقة المعادن عدو دة للغاية . 
وق \ogs ple‏ بدا Valdivia Le‏ فق اعادة اکتشا ف شيل ففتح 
كل الناطق الى إلى الحنوب من خط عرض ۹4۰ جنوباً » ووصل شرقاً إلى 
Wetherill, 2. 229. (1)‏ 
(ب) الرجع السابق ص ۰.۲۳۹ 


VAE 


- - -- فول اندسیان ف ولیک 
.۰ الا مون عن ارتي 


شکل (ry)‏ توغل الأسبان فى أمريكا ا جنوبیة 
جبال الأنذيز ونهری نجرو وکلورادو » کا وصل إلى الأرجنتدن ذلك . 
بالإضافة إلى تأسيسه مدينة فالديفيا عام ۶6 . هذا وقد استکلت اكتشاف 
الاجزاء الحنوبیة من أمريكا الحنو بية على يل میندو زا Mendoza‏ عام 
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۷ . أما فما مختص بالأجزاء الشمالية لأمريكا الحنوبية نلاحظ أن ا حاولات 
الأولى الى بذلا الأسبان لاستعار الساحل الشما ی لأمريكا ا حنوبیة قد مشخضت 
ف بادىء الأمر عن اکتشاف أجزاء متناثرة على طول الساحل » ثم مالبثوا أن 
تجحوا فى تشييد بعض المدن على طول الساحل الشمالی مثل کومانا الى أقيمت 
فى عام ۱۵۲۰ »وسانتا مارتای‌عام ۱۵۲۵ »2 و رو Coro‏ فى عام ۱۵۲۷ 
وكارتاجينا Cartagena‏ فى ۱۵۳۲ . ومن هذه المدن حرجت الرحلات الحتافة 
لإتمام اکتشاف الأجزاء الشمالية من آمریکا الحنوبية وعکن تقسم هذه الرحلات 
إلى ثلاث مجموعات . 

احموعة الأولى : وتشمل كل تلك الرحلات الى بدأت من الأجزاء 
الشمالیة all‏ بية من كار تاجينا » وانجهت إلى المناطق الى عرفت فیا بعد باسم 
یوجر انادا ٠ New Grenda‏ وکانت معظم رحلات هذه احموعة نستخدم 
أودية آمهار ماجدالینا Magdalena‏ وکاوکا Cauca‏ لاو صول 
شضبة بوجوتا Bogota‏ 

ا حموعة الثانية : وتشمل کل الرحلات الى وجهت إلى الناطق الشمالیة 


الشرقية والى كان الغرض منها هو البحث عن الدورادو أو أرض الذهب. 


احموعة الثالثة : تتضمن الرحلة الى قام ما George of Spires‏ 
فى عام ۱۵۳٩‏ والی ا جھت لاکتشاف مناطق الستنقعات والغابات فى 
الأودية العلیسا الہری الأمزون وآورینکو . كا تشمل الرحلة الى قام مها 
فييب نون هوتن Phiep non huten‏ عام ۱۵۶۱ والی وصل فہا 
إلى بوربوراتا Burburata‏ (ميناء يقع على الساحل الشما ی ) . 

وانملاصة أنه منذ الوقت الذی وصل فية الأسبان إلى العالم الحديد وحتى 


۱۹۹ 


نهاية القرن السادس عشر ظلت آمریکا الحنوبية مسرحاً الکشوف ا حغرافیة 
الکبری الى استمرت أيضاً فى القرن 7 عشر مع فارق واحد ۲ هو أن 
رحلات القرن الأخير لم تذ هب إلى مناطق جديدة ولكن تمخضت تتائجها 
عن معلومات آوفر للمناطق الى ذهبت الما . 


ففى خلال القرن السایع عشر خرجت بعثات التبشير الكاثوليكية من 
مصب نہر لابلاتا وانجهت نحو الأجزاء الداخلية من آمریکا الحنوبية حيث 
وصلت إلى أقالم هنود CAL Guarani‏ من نہر أوراجوى » واكتشفت 
أجزاء من سرادی تاب Sierrade Tape‏ ف حوض ,ورم‌زند ۰ ذلك 
بالإضافة إلى أن أحد قساوسة الحزویت تجح فى أو اخر القرن السابع عشر 
من القیام بر حلة إلى مناطق هنود chigintes‏ الذين يعيشون فى الأجزاء الشرقية 
من نہر المامور الأعلى حيث أقام هناك عدد من احلات . 

أما فى البرازيل فقد غطت رحلات الباحثين عن العدن وتجار GEM‏ 
مساحات واسعة من البلاد غبر أن هذه الرحلات لم تضف جديداً لحغرافیة 
هذه المناطق إذ و صل‌الرحالة إلى حوض نہر آوراجوی ومقاطعات میناس 
جراش حيث يوجد مناجم الذهب » کا وجهوا عنایهم أيضاً لدراسة مناطق 
الر تفعات الغربية . 


وقد تمكن الحزويت أيضاً ف بداية القرن السابع عشر من القیام بأعمال 
كشفية هامة فى الأجز اء الشمالية الغربية من البرازيل إذ استطاع أحد الباحثين 
عن الذهب ویدعی Soares‏ آن یکتشف مر ساو فرانسسکو ۰ 

هذا وعلى الرغم من أهمية الرحلات السابقة إلا أن نتائجھا كانت ضئياة 
وذلك بالمقارنة بنتائج الرحلات الى وجهت إلى حوض الأمزون فى خلال 
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القرن السابع عشر من الشرق والغرب على السواء . فن الحهة الأولى نشط 
افو لندیون فى البحث والاکتشا ف ونجحوا ف تشييد بعض مراکز الرید 
على الضفة البسری لر Xing‏ وذلك ی بداية هذا القرن » کا تمكن 
الفرنسیون من تأسيس مدينة سانت لويس فى جزيرة ماراماو . Maranhao‏ . 
وقد Go‏ ظهور ا مولندین والفرنسین على مسرح الکشوف فى آمریکا 
الحنوبية أن قام الر تخالیون محملة كشفية فى نہر برنا مبكى Pemambuco‏ * 
وتأسيس مدینة بارا . 


وی عام ۱۲۳۷ وصلت جموعة من سبعة رجال من بيهم ان من 
. الفرنسسیکان إلى مدينة بارا بعد أن بدآوا رحلهم من برو وآحروا فی نہر 
نابو ومن تم إلى نہر الأمزون وذلك محثا عن الذهب . وقد اشعلت هذه الر حلة 
رغبة الر تغاللن فى ١‏ کتشاف نہر الأمزون ولذلك فقد اعدوا رحلة كشفية 
نحت قيادة - تكسيراء وبدأت بالفعل مهمها فى نفس العام حيث نجح 
تكسيرا ی الوصول إلى أعالى نہر الأمزون وتتيع نہر نابو حى مدينة 
كويتو ا حاضعة لنفوذ الأسبان . 


وقد أزكى هذا النجاح غيرة الأسبان الذين أجر وہ على أن يعود من نفس 
الطريق الذى جاء منه وأن يصحب معه رجلان من ا حزویت الأسبان ليقوما 
عسح جغراق للهند . وقد عادوا إلى بارا فى عام ۱٦٦۹‏ بدون أن محققوا 
آی شی ء ستحق الذ کر cl es.‏ حال فقد کتب Cristoval de Acune‏ 
أحد الحزويت الأسبان اللذان اشترکا فى الرحلة LES‏ يصف فيه رحلته 
غير أن الأسبان حالوا دون نشرة لأسباب سياسية . وقد تضمن هذا 
الکتاب معلومات کثر ة و دقیقه عن الہر وروافده وعن امنود اخمر 
الذين یقطنون هذه الناطق . 
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وقد وفد من الشرق أيضاً فى أعقاب تکسبرا عدد آخر من الرحلات 
الى من bow‏ من جح 3 تنبع مر توکانتیس  Tocantins‏ حى خط عرض 
٦‏ جنوباً » وى فتح طريق بين مارانهاو وبرنامبوكو » وق الوصول إل مر 
مرو » وق حع معلومات كثيرة عن el‏ الظاهرات الوجودة ی شال 
شرق الر ازیل . 

آما من الغرب فقد اندفعت بعثات التبشر من برو جنوب الروافد 
العليا لمر الأمزون الذی حمعت معلومات وفبرة عنه . ففى عام ۱5۰۲ 
استخدمت حاعات من الحزویت ہر نابو کطریق إلى وادى نہر مرنون ء 
کا بجحت رحلات أخرى فی الوصول إلى حوض هذا الہر وی تشييد 
ارسالية للم 
الوصول إلى مر Huallaga‏ وف فتح الطريق إلى كويتو عن طريق ری 
مرنون ونابو وذلك ی منتصف القرن السابع phe‏ . وق نفس الوقت تمكنت 


هناك فى عام۱۱۳۸. ذلك بالإضافة إلى أن بعثة أخرى نجحت فى 


جماعات أخرىمن الف ر نسيسكان من اكتشاف مرگ Ucayali & Perene‏ وأيضا 
جزء من ہر بی Beni‏ 

وهكذا عملت الارساليات فى مناطق متعددة ونجحت فی اضافة معلومات 
- ولو أنها قليلة ‏ إلى جغرافیة آمریکا ا حنوبیة ولعل من آبرز تلاك الرحلات 
رحلة صمويل فرتير الذی عاش ما 7 من ثلاثين oy ble‏ ا نود ا حمر 
ق حوض لامرون aie,‏ معلومات جغرافية “dag‏ عن المناطق gl‏ زارها 
وسجلها على خريطة نشرت لاول مرة عام ۱٦۹۱‏ تم أعيد طبعها فى عام 
عام ۱۷۰۱۷ . 

ولعل تجارة الرقيق الى قام الر‌تغالیون ما فى حوض الأمزون 
كانت سپا فى معرفة طبيعة مناصطق الحدود المتدة بين نہری ارنکو 


۱۹۹ 


و الامزون والی وجهت الا رحلات ختلفة تمخض عنما العثور على الدورادو 
والوصول إلى نہر ريو برانكو Brance‏ ونه . cides‏ حال لم توادی 
كل الر حلات السابقة إلى اکتشا ف هذه المنطقة Tole‏ إذ أن هذا العمل قد ترك 
إلى أن قام همبولت برحلاتہ ی آمریکا ا حنوبیة . هذا وا هو جدیر بالذ کر 
أن حملة ممزميووومن و العلمية الو ی وجهت إلى برو فى عام ۱۷۳۰ قد 
اضافت Tat‏ بعض العلومات الحغرافیة عن حوض الأمزون رغم أن 
هدفها الأسابى كان قياس طول القوس الساحلى لبر و . 


أما بالنسبة لطرف الحنونى لحوض الأمزون فقد كان من نتائج اکتشاف 
. مناجم ماتو جروسو فى عام ۱۷۳۵ أن جذب اهمام الر تغالیین للمغامرة ی 
اقلم العلومات ا حغرافیة عنه قلياة ومن ثم فقد و صل  Manaelfelixdelima‏ 
من مين Guapore‏ إلى مادیرا وحوض الامزون » کا و صلوا Lal‏ 
ا ٣ر Cuyake‏ وتتبعوا نهر بارجواى حتى خط تقس مياهه مع الأمزون. 

Li‏ فها مختص محوض بارجواى فقد وجهت اليه حملات كشفية هامة 
فى خلال القرن السایع عشر فوصل الأوروبيون إلى مناطق هنود Chiquitos‏ 
فى عام ۱٦۹۱‏ > با بذلت محاولات بعد ذلك ببضعة أعوام لفتح طريق 
bt‏ هذه البلاد أولاعن طريق : or‏ بار جوی Tel,‏ بو اسطة مر ‘Pilcomayo‏ 

وقد توجت کل هذه احهودات بالنجاح حيما تقابلت حاعات قادمة 
من po Se dl tucumn‏ فى عام ۱۷۲۱ وقد انعکست نتائج هذا 
النشاط الکشفی على خرائط دانفیل الذی آضاف Les‏ من العلومات عن 
اقلم الشاكو ذلك الاقلم الذى Jb‏ يظهر على الخر ائط لفئرة ما یقرب من 
2 عام بعد ذلك جو . وقد جدد هذا ا حهود فى عام ۷ 
وانہی بطرد الحزويت فى عام ۱۷۹۷ . 


ومن بين الرحلات الى مت فی خلال القرن الثامن عشر هذہ المناطق 
رحلة كابئن دی ازارا Azara‏ من زو الذى قام عسح طبوغراق 
للمنطقة واضاف معلو مات كثيرة عن التاريخ الطبيعى للاقلم ۲ 


وهناك رحلات أخرى قد وجهت إلى أمريكا الحنوبية قبل رحلة 
همبولت من بينها رحلة رویز Ruiz‏ وبافون Pavon‏ ودومی Dombey‏ 
وغيرها من الرحلات الى وجهت إلى مناطق الغابات نی شرق برو . غير أنه 
رغم كل هذه اٹجھود لم بوجد مع لہایة القرن الثامن عشر أى اقلم رئیسی ف 
أمريكا الحنوبية معروف تماما ذلك إلى جانب أن هناك Tes‏ من الناطق 


كانت المعلومات Ye‏ مهوشة وغر دقيقة . 


القص لال إبتح عشم 
2 کے وال ضس ٭“ 


ظلت القارة الافريقية فترة طويلة من الزمن بعيدة عن میدان الکشوف 
الحغرافیة وذاك يسبب صعوبة بیشتها الحغرافية الى وقفت حائلا آمام نقدم 
الر حلات الكشفية داخل القارة . فالصحراء الکری فى شمال القارة كانت عقبة ` 
أمام شعوب البحر الأبيض التوسط إذ ore‏ من التوغل جنوباً "2 
النيل وهو طريق طبیعی للوصل بين شهال إفريقية والأراضى السودانية لم يكن 
من السہل استخدامه وذلك لوجود عدد من الحنادل إلى ا حنوب من أسوان 
ولوجود منطقة السدود عند محر الغزال » والی كانت دام عقبة ell‏ 
المستكشفين . ومثل نہر النيل نہر الكنغو الذى يوجد به شلالات تعرقل من 
استخدامه كطر يق للتوغل داخل القارة . ذلك إلى جانب طبيعة الساحل فى 
المناطق المدارية والاستوائية والى كانت تمثل بيئة غير صا حة لسك الأو روبین. 
ويضاف إلى هذه العوامل تجنب المستكشفين التوغل داخل الأراضى الأفريقية 
نظرا لضثالة مواردها الاقتصادية إذا ما قورنت بتلك الثورات الموجودة 
فى العام الحديد أو فى جزر المند الشرقية » وأيضاً نظراً لسيطرة المسلمين 
علہا ولكل هذه الاسباب مجتمعة تأخر كشف الأجزاء الداخلية فى القارة 
الإفريقية إلى حن وظهرت بعض المشاكل الحامة مثل مشكلة تجارة GEN‏ 
ومشكلة نہر النيجر وغيرها من المشاكل الى فتحت أذهان الأوروبيين 
لاكتشا ف تلك القارة فى خلال الفترة ما بن سنة ۱۵۰۰ و سنة ۱۷۸۸ 
الى تأسست فما الجمعية الأفریقیة African Association‏ (شکل ۳۳). 


Yey 


شكل (yr)‏ کشف الأوروبيين لقارة أفريقية 


— مناطق عرفت قبل عام ۱۷۹۰ 

— مناطق اكتشقت فى الفثرة ما بين'. وب ر = ۷ہ 
مناطق اكتشفت ف الفترة ما بين ںیم س pave‏ 
ل مناطق اکتشفت ف الفترة ما بين سيم .و 
— مناطق ظات مجھولة للاوربيين حى عام ٩۰۰‏ 


وقد اجه الرواد الأول ااکشوف الداخلية فى إفريقية إلى خس مناطق هى : 
أولا ‏ الحبيشة : 


۱ 
om tt 


كانت تجاة الحبشة فى ایدی أبناء فیلیسیا لفترة من الزمن ولذلك فکانت 
لد مهم gles‏ مات جيدة عن هذه البلاد . تلك العلومات الى حمعوها عن طریق 
7 وبواسطة ery‏ الر حالة مثل كوفيلهام Covilham‏ الذى زار تلك 
البلاد فى عام ۱٢۸۷‏ فى نفس الوقت الذى رأى فيه الر تغالبون ضرورة 


۳. 


بسط نفوذهم السیاسی والحرنى على الحبشة لتأمن طريقهم التجاری للهند» 
الأمر الذی آدی فى الهاية إلى زيادة معلوماتنا الحغرافية عن هذه البلاد (۱) . 
ويضاف إلى ذلك فان بعثات التبشر الر تغالية كان ھا أثر كبير ئی الکشف 
. الحغرانى فى هذه المنطقة . ففی عام 1508 ذهب بر درو بر Perdro-Pez‏ 
إلى الحبشة حيث زار منابع النيل الأزرق وتوصل لاكتشاف السبب الحقيقى 
لفيضان النيل . كما أنه فى عام 5 ذهبت Bey‏ تبشيرية أخرى برثاسة 
آنطونیو فر ماندیز Antonio Femandez‏ إلى فر عونا ومصوع . 
وقد قام لوبو rope‏ .ر Lal‏ برحلة كان الغرض مہا اكتشا ف طريق 
جديد يصل الحبشة عالندى . وفی هذه الرحلة تتبع الساحل الشرق لإفريقية 
فى المنطقة احصورة بن جزيرة بای ونهر جوبا وبعدها أدرك أنه لن ينجح 
فى ا کتشاف الطريق الزعم امجاده فقرر الذهاب إلى الحند . ومن هناك عاد 
إلى البحر الأحمر وذهب إلى فر عو نا حيث اتخدها مركزاً لرحلاتہ ا ختلفة 
فى بلاد الحبشة . ول جانب الطریق البحری فقد قدمت أيضاً إلى الحبشة 
بعثات كشفية عن طریق مصر . ففی ۱٦۹۹‏ قام د کتور بوشیه Poncet‏ .© 
برحلة من القاهرة إلى دنقلة وسنار والنیل الأزرق وغندار ومن ثم عاد إلى 
أوروبا عن طريق مصوع . وق عام ۱۷۸ قام جیمس‌بروس James Bruce‏ 
بر حلة هامة أخرى إلى النیل الأزرق حیث ral‏ من القصير إلى مصوع وزار 
عدداً من موانی شبه الحزيرة العربية وباب الندب » ثم توجه بعد ذلك إلى 
مصوع واتخذ من هناك طریقاً برياً إلى غندار والنيل الأزرق ومن ثم عاد إلى 
مصر عن طريق صحراء النوبة . (شکل ۳6) . 


Butcher, 1. K. , The great exploration, Africa, London, 1959, ۳۰9۲۰ (4) 


۳۰۵ 


شکل (ve)‏ افريقية بين عای , , م IVAA—‏ 


ثانياً : الساحل الغریی : 


على الرغم من أن اتصال الأو روبيين هذا الساحل يرجع إلى العصور 
الوسطی إلا آم لم يوجهوا أى رحلة كشفية للأجزاء الداخلية للساحل الغری 
وكل ما آمکنهم الحصول عليه هو بعض العلومات عن الناطق الى كان 


۳۰۹ 


پر دد علا العرب وتجار جنوه وفیلیسیا وغر هم من الرجال الذين کانوا: 
مهتمين بتجارة شمال إفریقیة فى خلال القرنين الثالث pte‏ والرابع عشر . 
ففى عام ۱465 مکن أحدالتجار وبدعی مالفانی Maltante‏ أن يقوم 
برحلة إلى توات ہیں ال ىكانت مركزاً رئيسياً لتجارة الساحل الغرلى لإفريقية 
حيث سبع هناك من أحد التجار القادمین من تمبكتو عن أهمية بلاد النيجر 
بصفة عامة . ولذلك فقد تمكن المرتغاليون من الوصول إلى هذه المدينة. 
عام ۷ء کا أن نشاطهم انار فى خلال القرن السادس عشر أدى 
إلى زيادة العرفة ال حغرافیة للسواحل الغربية لإفريقية . الأمر الذى ننج عنه 
أن نشر لیو افریکانوس وررزو :م Les‏ كتاباً نحت عنوان وصف إفريقية 
Africa‏ عه Description‏ وتضمن معلومات. دقيقة عن الساحل الغربى 


. )١( لافريقية‎ 


وف خلال القرن السابع عشر كان التقدم نحو الأجزاء الداخلية للساحل الغربى 
بطیثاً . ففى عام ۱٦٦۸‏ قام بول امبر Paul Imbert‏ برحلة من مرا کش 
إلى تمبكتو ووصف فہا الخاطر الى اعترضت طريقه » کا أنه فى عام 
۹ تمكن تومبسون CHEM Thompson‏ من الوصول إلى مصب مر 
غمبيا والإمحار فيه لمسافة ما يقرب من 4٠٠‏ ميل . وعقب ذلك تمكن الفرنسیون 
فى عام ۷ من الوصول إلى نہر السنغال » کا استطاع أندريه برو 
Andre Brue‏ أن یقوم فى عام ۱٦۹۷‏ برحلتين إلى المخرى الأعلى للسنغال 
تمكن فى أثنائهما من حيع كثير من المعلومات عن اقلم الذهب فى بامبوك 
Bambuk‏ » ومن إقامة مرکز بريد فرنسی بالقرب من مصب مسر فالعى 


Baker, P. 200. (1) 


۰۷ 


Faleme Rivet‏ 3 عام ۵ » هذا وق العام التالى قامت البعثة الفرنسية 
با کتشا ف المنطقة احصورة بين eae‏ فالیمی و السنغال als‏ تقع إلى الشمال 
من النطقة السابقة . وقد ظهر تقدم الفرنسیین AAS‏ الذى حدث فى تلك 
المناطق منذ ذلك التاريخ بوضوح ف الكتاب الذى ألفه لابا J.B. Labat‏ 
نحت Sills » Neuvelle Relation de l'Afrique Occidental ( Ol pe‏ نشر 
عام ۱۷۲۸ . 


أما عن WE‏ فقد حققوا Tail‏ بعض النجاح على طول الساحل الغربى 
لإفريقية . ففى عام stibps oi oO ١11"‏ - بعد أن قام برحلة 
فى نہر تمبيا - من استنتاج أن منابع هذا النهر ليست بعيدة عن الساحل ء کا 
أنه ليس هناك أى ارتباط بن هذا الہر ومر النيجر )١(‏ . هذا ومجب 
نلفت النظرإى أنه على الرغم من‌آن هذه هی‌رحلات الرواد الأول للکشوف 
الداخلية للساحل الغرنى » إلا أن الكشف الحقيقى هذا الساحل تبقى إلى نہایة 
القرن الثامن عشر حين بدیء اكتشاف نہر النیجر ۱ 


: الکنغو و او لا‎ = Le 


منذ أن اكتشف دجو کاما نہر الكنغو ونشاط البر تغالیین الکشفی فى هذا 
الاقام کر . me fs‏ فى الحبشة قاد القساوسة الكاثو ليك ورجال الدین فى 
الكنغو حركة الكشف الحغراق . ففى عام ۱4۹۰ وصلت حلة كشفية إلى 
ا مدینة الى عرفت فیا بعد ياسم سان سالفادور Salvador‏ ویو والی Jed‏ 
عن الساحل ما يقرب من ۲۰۰ ميل » حيث اعتنق ملکھا وبعض مواطنیها 
الدين الحديد الأمر الذى ساعد المبشرين والقساوسة على سرعة الحصول على 


)4( الرجع السابق ص ١‏ . »م 


كثير من العلومات عن هذه المنطقة . غير أن عملهم توقف عام ۱۵۷۰ 
سبب تعر ض الكنغو لغزو قبائل جاجاس 5 ° ومن ثم لم يستطع 
المرتغاليون أن يستأنفوا نہضہہم الكشفية فى الكنغو بعد ذلك إلا فى خلال 
القرن السابع عشر . 


وی نفس الوقت الذى اجه فيه البرتغاليون للكنغو وجه الاهتام أيضاً إلى 
Wel‏ فوصاوا إلا نی عام ۱۵۵۹ . کا أنہم فى عام ۱٥١١‏ تمكنوا من 
تأسیس مراكز لم على الساحل بالقرب من لواندا Loanda‏ (۱) . وبذلك 
استطاع الر تغالیون مع dle‏ القرن السادس عشر من تثبیت آقدامهم فى 
ولا والاجاه بعد ذاك إلى بنجو یلا : حيث قامو | 1 عام ۲م محاولة 
لفتح طریق جديد إلى الزمبيزى . وق خلال القرن السابع phe‏ زادت معلوماتنا 
الحغرافية عن هذا الاقلم بفضل البعثات التبشيرية الى كان من آهمها بعثة 
کابوشیر  Capuchins‏ الذى وصل إلى الکنغو عام ۱۵4۵ ء ونجح فى 
الوصول إلى مانیاجا Manyanga‏ بالقرب من مساقط الكنغو. ذلك بالاضافة 
إلى أنه فى عام ۱۵۱ تمكنت بعثة تبشرية أخرى من الوصول إل الناطق 
الى تقع إلى الشمال من «ستانلى بول » . هذا وعلى الرغم من أنه ليس من 
السہل أن نتتبع الطريق الذی سلكه أعضاء هذه البعثة فى أثناء رحلتهم إلا 
آننا نستطيع أن نقرر أنهم تمكنوا من اكتشاف معظم المناطق الشمالیة والشرقية 
من الكنغو إذا اكتشف نہر کوانجو Kwango‏ » کا أن بعضالتفصيلات 
عن المنطقة الى تقع په ون الساحل كانت معروفة لدابيه Dapper‏ 
(۱) تبع نقل مركز الاسقفية من سان سالنادور إلى لوندا فى بداية القرن 
السابع عشر أن زادت RAT‏ أنجولا . 


حن کتب و صفاً لافر يقية عام ۱(۱۸۲) . 
رابعاً - الساحل الشرق : 


حقق الر تغالیون أيضاً نجاحاً کب رآ على الساحل الشرق وکان الدافع 
لهذا النجاح هو الرغبة ف onli‏ الطرق البحری للهند ولا سما فى خلال السنوات 
الأولى لاکتشافه . ففی عام ۱۵۰۷ نجد أن کل المراكز الساحلية الهامة مثل 
کیلوه وممباسا وسوفالا Sofala‏ وموزمبیق (۲) كانت فى أيدى الب تغالین . 
وعلى الرغ, من ذلك لم یتمکنوا من التوغل داخل القارة إلا عن طریق واحد 
و هو الزمبیزی حیث استطاعوا أن يؤسسوا آول مركز للبريد للم هناك فى 
عام ۱۵۵۳ ۰ کا آنہم وصلوا إلى سينا gona‏ وأقاموا مراکز أخرى للبريد 
فى تیی Tete‏ على مر الزمبیزی وكويليانا Quelimano‏ على الساحل . 
وبذلك استطاعوا فى النصف الثانى من القرن السادس عشر أن محصلوا على 
معلومات وفر ة عن منطقة الزمبیزی. ومع بداية القرن "سابع عشراستطاعوا 
أن يقضوا على مملكة الز مبیزی » وتبع ذلك أن قام جلسبار بوکارو . Glaspar‏ 
Bocarro‏ برحلة فى عام ٦‏ من شیکوفا Chicova‏ - الى تقع على مر 
الزمبیزی إلى كيلوه وجنوب غبرة نياسا وہر روفوما ٠ Rovuma‏ 


خامساً ‏ جنوب إفريقية : 


م تبدأ الکشوف الحغرافية فى جنوب إفريقية إلا فى al:‏ القرن السابع 
عشر حیما احتل الو لنديون منطقة الرأس ی عام ٥٦٥١‏ . وقدكانت الناطق 
الشمالیة ھی أول المناطق الى وجه الما امولندیون حلانہم الاستكشافية وذلك 


(,) الرجع السابق ص ۲۰۲ . 
(ہ) منذ oon ple‏ أصبحت موزسبيق الیناء الرئیسی فى إفريقية حيث كانت 
مر بها كل التجارة الساحلية س, 


۰ 


لا oper‏ عن ثراء LM‏ وعن وجود مملكة تعرف باسم مونوموتاب 
Monomotape‏ ۰ ففی عام ۱۲۹۰ أرسلت حلة البحث عن مکان هذه المملكة 
وأثمرت الرحلة عن الوصول إلى نهر ولیفانتس ينون . کا استطاعوا 
الوصول إلى خليج موصل Mossel Bay‏ فى عام ۱٦٦۸‏ ۰ وال ليتيل 
ناما كولانك Little Namaqualand‏ ف عام ۱۹۸۵ حيث توجد منساجم 
النحاس. و هکذا ترکزت معظم الرحلات فى شبه جزيرة الرأسأما بقية جنوب ۱ 
إفريقية فظلت طوال القرن السابع pte‏ (۱) غير معروفة . 


وق خلال القرن الثامن عشر اكتشفت ناتال 1 عام ۶۵ وخلیج 
دیلاجو Delagoe‏ ی عام ۰ . وقد توصل المولنديون إلى هذه الناطق 
GL ge‏ اس ركان POV Ai aU‏ ری و 
مناطق صالحة لاقامة حلام أو مدنهم . 


وق عام ۱۷۳۰ قام المولنديون برحلة برية فى انجاه الشرق حيث 
اصطدموا لأول مرة بقبائل البانتو فقتل عدد منهم وفر الباقون إلى مدينة 
الرأس بعد أن حمعوا كثيراً من المعلومات ا حغرافیة عن ا ناطق الى ذھبوا 
الہا . ۱ 


وأعقب ذلك رحلة Beutler Uy:‏ الى دار فہا 3 عام ۲ حول 
الساحل الحنونى لإفريقية ووصل إلى Kay GS oe‏ وشال شرق مدينة 
ایست لندن ASL‏ هذا وق طریق غو دته تمكن من اکتشاف جزء کبرمن 
جنوب إفريقية . ووصل افولندیون فی عام ۱۷۲۰ إلى نہر آورانج واستطاع 


(,) الرجع السابق ص۲۰۳ . 


۳۱ 


کل من جوردوك RJ. Gordon‏ وباترسوك Paterson‏ مه أن يقوم 
بعدد من الرحلات فى هذه المنطقة ففى عام ۱۷۷۲ تمكن الأول من الوصول ' 
إلى نقطة التقاء نہر فال رووس بالأورانج » کا قام الثانى فى عام ۱۷۷۸ 
برحلة إلى الشرق تمكن فہا من الوصول إلى اقلم كافير روج بالقرب 
منجريت فيش ريفر Great Fish River‏ . هذا وقد كانت ننيجة كل هذه 
الرحلات أن أصبحت معظم الأراضى الى تقع حول نهر أورانج معروفة 


لنا وذلك مع مهاية القرن الثامن عشر . 


۲۲ 


2 5 دالجتركة oe‏ ی 
بو ete‏ سر 


. الکشوف الحغرافية ق إفريقية‎ - ٥ 

٦‏ - الکشوف الحغرافية ی اشا 

۷ - الکشوف الحغرافي ة فى آمریکا الشمالیے . 

۸ - الکشوف ال حغرافیة فى آمریکا ا حنوبیة . 

۹ - الكشوف الحغرافية نی استراليا ونیوزیلند ونیوجییسا ر 
٢‏ - الکشوف الحغرافية فى المناطق القطبيسة . 


۱ — التفكير الحغسراق فى القرنین التساسع عشر والعشرين . 


ail‏ الخاوست عش 
۱ توف امجغایةفیا افريفِية 


تبدأ فترة الکشوف الحديثة داخل القارة الافريقية بعد أن تأسست 
الجمعية الإفريقية African Association‏ ف لندن عام ۱۷۸۸ وکان الغرض من 
تكوينها الساعدة على تقدم الکشوف الحغرافية فى هذه القارة » إِذْ یرجع 
الفضل إلى هذه الجمعية فى إرسال موجه Mungo Park Sub‏ إلى إفريقية 
لاكتشاف نہر النيجر ولاز احة القناع عن حقيقة مدينة تمبكتو الى كبرت حوفا 
القصص ایالیة )١(‏ . 


ففى عام ۱۷۹۵و صل مونجو بارك إلى ساحلغرب إفريقية ومكث هناك 
بضعة آشبر تعلم خلاها لغة البلاد ا حلیة وهی ا ماندینجو Mandingo‏ ؛وبعدها 
التحق مجموعة من جار الر قیق وسار معھم ف اقلم ہیا على طول مجرى 
الہر إلى أن وصل إلى بیسانیا Pisainia‏ » وهی مرکز تجاری كان يقع 
على نهر Lif‏ و عی‌مسافة ٦٠٢‏ میل من الساحل. ومن هناك واصل سيره شرقاً 
متغلباً على كثير من العقبات والصعاب إلى أن وصل فی ۰ بو لیو سنة "۱۷۹۲ 
إلى مدينة سیجو ego‏ » حيث شاهد لأول مرة نہر النيجر الذى يصفه 
بقوله : 


Oliver R. & Fage(J.O.) , Ashort history of Africa, Penguin African (ر)‎ 
Library, 1962, P. 141. 


« لقد رأيت بسرور بالغ مار الغرض الاساسی لبعثتی یتمثل أمانى ی 
عظمة نهر النیجر الذى Vou‏ مع مس الصباح » والذی يبلغ عرضه مثل 
عرض نہر التیمز عند وستمنستر والذی يصب ببطء ناحية الشرق ... إن 
انحناء نہر النیجر صوب الشرق ل يشر الدهشة والقلق فى نفسی إذ آنی كنت 
مبردداً كثيراً فى شأنه منذ غادرت آوروبا وذاك على الرغم من انی كنت 
أفضل دائماً الاعتقاد al‏ جری فى الاتجاہ IIA‏ . وغذا فقد كنت دام 
التساوال عن هذ االنهر فى آثناء تقدی ناحيته » و قد تلقیت من کشر من الز نوج 
— الذين ينتمون إلى شعوب ely‏ عنتافة ‏ تأكيداً واضحاً أن الاتجاه العام 
شری هذا الثپر ناحیة شروق الشدن الأمر الذى لم يعد يترك فى نفس أدنى 
شك » (۱) . 


ومن "سیجو توجه مونجو بارك إلى سيلا sina‏ حیث آبی رحلته هناك 
وقرر العودة بسبب الصعوبات العديدة الى قابلته ولسوء صحته . ولذلك 
ob‏ يعو د إلى قرية كاماليا مزاوع فی الحوض الأعلى J‏ السنغال وهناك 
يشتد عليه المرض ولا يشفى کا يقول الا حیعا یہی فصل الطر وتبدأ الرياح 
لشمالية الشرقية الحافة فى المبوب . هذا ويصف حالة الطقس فی تلك المناطق 
ریت ٠‏ + 
« أن كل الطريق الذى سرت فيه آثناء ذهابى وعودتی کان حصور؟ی 
بلاد تقع تقريباً ہن خطى عرض ۱۲*- 9۱۵ شالا . لذلك فلا بد للقارىء 
أن یتصور انى واجهت حرارة شديدة فى كلالمناطق الى زرنها ... ففى حوالى 
مص ٹر ایو نی يبدا الحو الحار فى الاضطراب بواسطة رياح قوية 
عنيفة مصحوبة بعواصف رعدية هطرة تعرف Meow’‏ نادو (۲). هذه الریاح 
هی الى تسود الفصل المطير وتستمر حى شر نوفير . 


: Baker, P. 304. (1) 


۳( حسب تسمیته لما , 


وى خلال هذه الفترة تکون الأمطار غريرة جداً والریاح السائدة هی 
الریاح الحنوبية الغربية . ومع نماية هذا الفصل الطر تشتد رياح ال نادو » 
ولکن‌ما یلبث أن مهد الحو ونتغر الریاح وتصبح شالية شرقية.. هذه الریاح 
ھا تأثر قوی على الحياة فى هذه البلاد فع هبو ما نجف الحشائش » وتقل میاه 
الهر بسرعة» کا أن بعض الأشجار سقط آوراقها » )١(‏ . 


وقد التحق مونجو بارك من كاماليا بقافلة من تجار الرقيق وانجه إلى ساحل 
غرب إفريقية bw‏ من هناك إلى اجلرا » حيث قوبل عند عودته بنقد 
شدید من الجمهور فنشر جيمس Rennell ches‏ .و كتاباً بعنوان « رحلات» 
ذكر فيه أنه من الممكن التكهن أن نہر النيجر أو کا يسمى نہر جوليبا 
وزوز ّى إلى بر ات تقع فى الحزء الشرق من إفريقية Oly‏ هذه البحيرات 
تقع فى غانه ووانجارا Wangara‏ (شكل ه”) . وغذا فقد قرر مونجو بارك 


أن يذهب إلى منطقة وانجاررا الى تبعد عن ۱8۰۰ ميل عن سيجو لروٴیة 
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( شكل 86 آراء جيمس رینیل فى مشكلة نہر النيجر ہ ۹ ۱۷ 


() الرجع السابق ۲.۰ . 


TV: 


سو ور أنه كان يعتقد أن نہر النيجر ما هو الا رافد من نہر 
الكنغو وأنه يتفرع من الہر الأخير عند مصبه 5 


وعلى أى حال فقد قام مونجو بارك برحلته الثانية إلى افريقية فى ٤‏ مایو 
٥‏ وصحبة فی هذه المرة حوالى 4۰ شخصاً بدأوا رحلهم من بیسانیا 
وانجهوا شرقاً إلى النيجر إذ كان يأمل مونجو بارك : ف الوصول إلى نہر mel!‏ 
قبل بداية الفصل المطر » غير أن أمله لم يتحقق ووصل إلى ا 
Bambakod‏ ی ۱۹ أغسطس بعد أن بقی من رجاله احدى عشر فقط 
و ols ENS‏ بار ك أرسل خطابا من سيجو إلى اللور د کامدین Camden‏ یذ کر 


فی4 : 


« Your Lordship will recollect that I always spoke of the rainy 
season with herror... » آن‎ J} oe 2 ومن سيجو واصلىبارك مره‎ 
غرق هو ورجاله عنذ جنادل بوسا بعد أن لعب دو را كبيراً فى كشف نہر‎ 
النیجر (شكل””). وعقب وفاة بار كلم تتوقف انحهودات الكشفية لحل مشكلة‎ 
نہر النيجر . ففى عام ۱۸۱5 أرسلت رحلة كشفية ذات شقين لوصول‎ 
Tuckey إلى النيجر احدهما ذهبت عن طریق الکنغو نحت قيادة کابتن تکی‎ 
والأخرى تقدمت شرقاً من ساحل غرب إفريقية مستخدمة طریقاً يريا وتحت‎ 
غير آن هذه ری تنجح و بعد أحد من‎ Camplell كاه ہیل‎ GulS قيادة‎ 
آن خط سیر ار حلة السابقة‎ on? آفرادها » هذا وجب أن نلاحظ أنه على اار‎ 
النيجر يصب فى نہر الكنغو إلا أنه‎ or لی أساس افتراض أن‎ a da 
: He واه ریشارد نی‎ OU فى عام ۳ شر آحد اا۔لماء‎ 


) The Ephemerides Geographiques ( 


Crone, O. p. Cit, P. 134. (1) 


۱۳۹ ۸ 


شکل (qq)‏ الکشوف الداخلية للقارة الافريقية فى القرنین التاسع عشی والعشر ین 


۲۹ 


رأيا متضمنا أن نہر الینجر يصب فی خليج غانه وأن الأنمار الموجودة على 
هذا الساحل والمعروفة Oil Rivers ent‏ ما We‏ فروع لدلتا هذا الهپر(۱). 


وق عام ۱۸۲۱ قام کابتن كلا بر Hag Clapperton OF‏ ودینهام 
Denham‏ واودیی Oudney‏ برحلة من طربلس وانجهوا فہا إلى السودان 
مع قافلة من التجار و ك ك رحل كلا بر تون عام ۶ إلى حر ة 
تشاد حیث أثبت أن نہر النیجر لا يصب ما » کا قام بعدد من الرحلات 
فق منطقة سوک وتو منمیلوي ‏ . وعقب ذلك حاول كلابيرتون فى عام 
٥‏ أن يصل إل مر النیجر عن طريق ساحل غانه . وی هذه الحاولة 
تجح فى الو صول إلى ہوسا Buse‏ وما اجه جنوبا عن طریق الر فوصل 
إلىمنطقة بالقرب من لاجوس . و ق عام ۱۸۲۷ رحل BS‏ وزاإزون .۾ من 
سير اليون ووصل إلى نہر النيجر وتبعه إلى أن وصل إلى ميناء تمبكتو و بعدها 
عبر الصحر اء الکبری و afl‏ إلى مرا کش (۲) . وهكذا صارت مشكلة النيجر 
ف طریق الحل» حيث awl‏ من العروف آن منابع هذا الہر توجد ارت 
من ا حیط الأطلسى . ولذلك فان المشكلة تنهى بعد أن تجح ريتشارد لاندر 
Richard Lander‏ خادم OF WIS‏ واخيه فی أن يبحرا من بوسا إلى 
مصب مر النيجر (۳) . 


نہر النیل وا کنشاف منایعه : 


فى خلال القرن التاسع عشر بذللت محاولات عديدة لاکتشاف الأجزاء 
العليا من نہر النيل . فنى عنهد محمد على أرسلت عدة حملات عسكرية إلى 


. ر٣١ (ر) الرجع السابق ص‎ 
Oliver, P. ۰ (ry) 
Sykes, op. cit., PP, 216 — 218. (rv) 


۳۲۰ 


السودان بقصد اختر اق منطقة السدود بحر الغزال . ALL‏ االأولى الى 
أرسلت عام ۱۸۳۹ تمکنت من الوصول إلى خط عرض ۳۰ "٦‏ شالا . by‏ 
جحت الملتان الثانية والثالثة فى عامی ۱۸٤١‏ - ۱۸4۲ من الوصول إلى 
فندار على خط 47 Wee‏ . هذا وقد تمكن دیمان Rebmann‏ ف عام 
۸ من أكتشاف جبل کلیمنجارو وتوصل كرابف Krapt‏ ال 
أكتشاف جبل كينيا عام 1849 . 


وعقب ذلك قام بيرتون Burton‏ برحلته المشهورة إلى إفريقية 
والی كان الغرض الأساسى منہا الوصول إلى حيرة تنجانیقسا » ومعرفة 
حدودها وجمع معلومات عن القبائل الموجودة هناك وعن منتجاما » 
ذلك بالاضافة إلى محاولة الوصول إلى منابع النیل الى اعتبرت غرضا انیا 
للرحلة . 


وى عام ۱۸٦٦‏ وصل بر تون ومعه سبيك speke‏ .11 إلى زنزبار 
فباجامویو  Bagamoyo‏ “° و مہا اتبعا أجل طرق العرب التجارية إلى 
محبرة تنجانيقا فوصلا الا عام ۶۸ . وهناك وصل إلى علمها أن 
هناك برا يدخل البحير ة من طرفها الشما ی ولكن بير تون لم يعطى أهمية 
ما ورد doled}‏ وسارع بالرحیل وذلك حاولة الو صول إلى حبر ة نیاسا ls‏ 
أوصت ا حمعیة الملكية الحغرافية بانجلٹرا عحاو لة الوصول الما بأسپل‌الطرق. 


رق طابورة Tabora‏ مرض بير تون فواصل سبيك الرحلة وانجه شالا 
حيث اكتشف نحرة فيكتوريا . وعاد بعد ذلك إلى py‏ تون ليخيره بأنه 
اعدف اة ال سم ها شتا وان هده اجر ةو اك اه 
سف پار د یی Ce‏ مہا “ 1 و 6 جره و2 مه 
من حيرة تنجانیقا . غير أن ببرتون قلل من أهمية أكتشافه Slo poly‏ هذه 
Oliver, P. 144. (1)‏ 


۳۳۱ 


البحبر ة ما هی الا سلسلة من ا مستنقعات . بعد ذلك عادة کل عن بر تون 
وسبيك إلى زنزبار فی عام ۱۸۵۹ وما احرا إلى انجلٹرا . 


وف عام ۰ عاد سبيك ومعه جرانت Grant‏ فی رحلة ثانية إلى 
إفريقية وكان الغرض مها هو تا کید أكتشافه السابق لبحرة فیکتوریاوالر هنة 
على أن نہر النيل ینیع مہا . ولذاك فانه وصل إلى نحرة فیکتوریا عام 
۱۸۲ ودار حول ساحلها الغرلى وا کتشف مساقط ریبون وأكد أن 
النیل حرج مہا 1 

. وانجه سبيك وجرانت بعد ذلك فی النیل شالا ولكنها م يتبعا الحرى 
تماما ولذاك فانیا لم یوفقا ی أكتشاف مدخله إلى حيرة البرت ومن ثم عادا 
إلى Ile]‏ عن طریق ا حرطوم والقاهرة . هذا وقد قابلا بیکر عند 
غندو کرو واعطوه كثيرا من العلومات عن الناطق الى أكتشوها (۱) . 


وواصل بیکر رحلته من غندو کرو جنوبا فا كتشف محر ة البرت نیانزا 
عام ۱۸٦٦‏ ۰ تلك البحسيرة الى بالغ و AN; gens‏ أطلق علہا 
كل من بير تون وسبيك el‏ لوتانزجا Lutanziga‏ . كا أكتشف 
أيضا مساقط مرشيرون الى وصفها بنا أ عظم الساقط ا مائیة فى نہر النيل, 
وأنها آکر عقبة موجودة فى هذا اہر . وقد عاد بیکر بعد ذلك إلى 
إلى رم عام ۱۸۲۵ . 

وعلى الرغم من أهمية الكشوف الى حققها كل من ببرتون وسبيك 
ویکر وجرانت إلا أن بعض الهتمین مسا الكشف ا حغرانی والرحلات 
مثل جورج شوینفرت Shewienfurth‏ .6 ولیفنجستون اعتيروا ان العثور 
على منابع النيل مازالت مشكلة KE‏ واجب مہا . ولذاك فان شوینفرت 


Butcher, op. cit. P. 132. (1) 


۳۳۲ 


رحل فی عام ۹ من ا حرطوم إلى إقام محر الغز ال لدار سة هذا الهر 
وروافده إذا كان يعتقد أن هذا اللہسر قد آهمل دراسته . هذا وقد جح 
فى هذه الرحلة فى الوصول إلى بلاد نيام نيام لزاندی) وأكتشاف نہر 
وليه Uele‏ ذلك الہر الذى اعتقد كثير من الإفريقيين إنه ينبع من الغرب 
ويتجه شرقا ليتصل محوض النيل (۰)۱ والذى أثبت شویتفرت أنه يتجه عكس 
ذلك من الشرق إلى الغرب . ورغم ذلك فانه لم يدرك أنه رافد من نہر 
الکنغو إذا كان ميل إلى الاعتقاد أنه daly‏ من نہر بنوى . 

وق عام ۱۸۷۲ OS‏ ليقنجستون فى مذكراته أنه سمع من الأهالى 
فى أثناء رحلاته أن هناك بالقرب من كاتنجا تل به أربع نافورات » تكون 
كل واحدة منها نہرا علی‌مسافة قصبرة . آثنان من هذه الانمار یتجھان شالا 
ویصبان ی مصر . واللہران الاخران بتجهان جنوبا إلى الأجزاء الداخلية 
من الحبشة . لذلك فقد ذکر أنه يود القیام برحلة يذهب فما إلى مکان هذه 
النافورات عن طریق الطر ف ا نوی لبحبرة تنجانیقا ومحيرة بنجویلو 
Bangweolo‏ (۲) غير أنه لم Git‏ رغبتهإذ توفى فى عام ۱۸۷۳. وبعد وفاة 
ليفنجستون أخذ ستانلی على عاتقه حر كة الكشف الحغرانى فى حوض النيل 
واذلك فقد قام برحلتين على جانب کیبر من الاهمية . الإولى استمرت من 
عام ۱۸۷ إلى ۱۸۷۷ وقام بتمويلنفقاتها جریدنی الديل تليجراف ونيويوك 
ہبرالد وكانت تتكون من ۳۵۲ شخصا . وقد قام ستائل فى هذه الرحلة 
عسح لبحيرة فيكتوريا » حيث دار حول سواحلها وقام بدارسة دقيقة 
لبحيرة تنجانيقا ثم إتجہ منها إلى تهر الکنغو الذى آمحر فيه حى الساحل وأوصى 
بتسميته باسم ليفنجستون . 


Wood, P. ۰ (1) 
Baker, P. 320. (۳ 


رقف 


أما الرحلة الثانية فى عام ۱۸۸۵ فكان الغرض منها انقاذ أمين باشا من 
لقبائل الإفر يقية الى حاصرته فى جنوب السو دان . وى هذه الرحلة قام ستانلی 
پا عام اکتشاف الاجزاء الباقية من منابع النيل بعد أن بدأ رحلته من الكنغوع 
واجه إلى محبرة فيكتوريا واکتشف جبال رونزوری الى أعتقد Yb‏ هی 
جبال القمر . تلك الحبال ای أشار الها بطلميوس فى كتاباته وأكد أن النيل 
ينبع منها . وأعقب أكتشافه لبحبر ات آدورد والرت ونر ملیکی . وبذلك 
أصبحت كل النابع الاستوائية للنيل معروفة إلى جانب النيل الأزرق 
والمنابع الحيشية . 


الكشوف فى وسط وجنوب إفريقية: 


بعد أن تم أكتشاف نہر النيجر انتقل dle‏ الكشوف ا حغرافیة إلى وسط 


وجنوب إفريقية . فى عام ۱۸۱۲ أمكن معر فة : مر آورانج بدقة » كا أكتشف 
منابع مير عو Limpopo‏ > ذلك بالاضافة إلى زيادة المعرفة الحغرافية 


لبتشوانالاند وللمناطق ا نو dy‏ الغربية من [فريقية. وکل‌ذلاث بفضل جهودات 
ode‏ كبر من الستکشفن الذين آمهم =e‏ 
فرانسیکودی PSY‏ ول مہے].8٥‏ م الذی کان حا کا مقاطعة زمبیزی 


والذى قام فی عام۱۷۹۸ برحلة لاکنشاف ol pM‏ العليا من نهر زمبيزى ولعر فة 


العلاقة ay‏ وبين نہر كونين الذى كان قد آکتشف منذ فترة . ذلك 
إلى le‏ رغبته ف إنشاء طریق تجاری يصسل موزمبیق بآنجولا 
عبر القارة الافريقية حى یتمکن التجار من تفادی الرور حول رأس 

الرجاء الصالح » ورغبة منه فى تقوية مركز البرتغالین ضد اغولندین 
والانجليز الذين توسعوا فى جنوب إفريقية عقب أن وضعوا يدهم على 
مدينة الرأس (كيبتون ) عام ۵ هذه الرحلة لم gad‏ أى نجاحا وذلك 


۳۳۶ 


أوفاة لا کر دا بعد بضعة شهور من بداية الرحلة (۱) 5 
دافید لبفنجستون 


یعتر أهم مکتشی القارة الإفريقية . ولد فى عام ۱۸۱۳ فى أسرة 


اسكتلندية فقيرة . ومنذ صغره كان يرغب فى أن يصبح طبيبا ليخدم فى 
أحد بعثات التبشر فى الصين . ولكن احظ لم يواتيه للذهاب إلى الصن ‏ » 
على الرغم من أنه قد تجح فى أن يصبح طبيبا والتحق مخدمة أحد البعثات 


التبشر فى جنوب إفريقية . 


ففى عام ۱۸4۱ وصل إلى خليج الحوا ومنه إلى مستعمرة الرأس 
( الكاب ) والى بتشوانالاند للالتحاق عقر البعثة التبشيرية الى يرأسها 
زوج والدته روبرت موفات More‏ الذى كان لحهودة أكير الاثر ی 
زيادة المعرفة ا حغرافیة عن تحدید صصراء كلهارى ونر أورانج . وما أن 
وصل ليفنجستون إلى مقر عمله حى توجه مباشرة لاکتشاف الأجزاء 
الثمالية من بتشوانالاند وانعزل هناك عن ا حتمع الأورنى bub‏ ستة شپور 
تعلم فى خلاها لغة وعادات القبائل الوجودة بتلك الناطق . 


وى عام ۱۸4۹ قام لیفنجستون مع ولم آوزویل William Oswell‏ 
ومری Murray‏ بأول رحلة كشفية عبر فا راء کلهاری ووصل إلى 
رة Neami tl?‏ فی عام ۱۸۵۰ (م) . كا أنه فى أثناء تجواله فى 
أجزائها الشمالیة و صل إلى نہر الزمبيزى عام ۱۸۵۱ ء وذ کر أن المنطقة gh‏ 
وصل الما فى هذا الہر تقع إلى الغرب بعيدا عن المنطقة الى وصل الما 
ابر تغالیون من قبل . 


Baker, P. 313. ۱ (4)‏ 
)۲ لدراسة لیفنجستو ن انظر 


Macnair, J., livingstone’s Travels, London, ۰ 
Butcher, P. 145. (y) 


۳۳۵ 


عاد لیئنجستون بعدذلك إلى مقر بعثته التبشبرية» و لکنه وجد أن غارات 
البویر قد اشتدت على النطقة لذاك فقد ذهب إلى مدينة الرأس( کابیتون) 
وارسل أسرته إلى انجلترا ثم مكث بضعة شهور درس خلاها الفلك . 


وق عام ۱۸۵۲ قام برحلة ثانية إلى ا حری الأعلى لر الزمبیزی وعبر 
خط تقسم oll‏ إلى حوض الكنغو ومن م إلى الساحل الغرلى اواندا 
tuanda‏ حيث مر کا يقول بأراض شاسعة لم يطأ الما قدم أوربى من قبل . 
وبعد راحة قصيرة عاد إلى الزمبیزی وسار على طول جراہ حى مصبه الذى 
وصله یق عام ۱۸۵۲ . 


وى أثناء تلك de J‏ قام باكتشاف مساقط فیکتوریا الى وصفها 
Yb‏ من أعجب الساقط المائية فى العالم . هذا وقد Gad‏ نتائج رحلته الأول 
فى قوله : 

« نتیجة هذه الرحلة ولأعمال الآخرين مثل بارث وسبياك وبيكر ثبت 
أن المنطقة المدارية ... تمثل إقها وفر المياه وأنه يشبه أمريكا الشمالیة فى مياه 
حير أنه » كا يشبه ا ند فى حرارة ورطوبة أراضيها المنخفضة .. وق برودة 
Ub se‏ المرتفعة » )١(‏ . 

وف عام ۱۸9۸ Ke‏ لیفنجستون قنصلا للزمیبزی ومن ثم فقد قام 
بصحبة عدد من الرجال من آهمهم جون كرك John kirk‏ برحلة كان 
الغرض مہا الدراسة الدقيقة لكافة النواحى ا حغرافیة لإفريقية» والی من بينها 
مشكلة الأمراض المتوطنة الى وجد فى دراستها الا لتخصصه (۲) . 


Baker, P. 0 ۰ (1) 
Wood, P. ۰ (y) 


۳۳۹ 


وی هذه الحملة الكشفية قام لیفنجستون بعدد من الرحلات فى حوض 
ہر الزمبیزی وہر شری River‏ ززم ؛ واكتشف خلاطا رة 
شروا Shirwa‏ ووصل إلى صبرة نياسا Nyasa‏ الى ذکر أن طرفها 
الحنولى بقع عند خط عرض 24*۲۵ جنوبا وعند خط طول ۳۰ ۵۳۵ 
شالا .,١(‏ هذا وقد قابله سكان نياسا مجفاء وذلك oY‏ تجارة الرقيق جعلتهم 
برتابون فى وابا ای رجل آورونی؛ ولكن رغم ذلك فقد استطاع آن بتغلب 
على ٠‏ هذا الشك ويكسب ثقة الأهالى الامر الذى آدی فى HSU‏ 
فتح ألواب هذه البلاد للبعثات التبشم ية وإلى تكوين دولة نياسالاند . 


وی عام ۱۸٦٦‏ قام لیفنجستون برحلته الثالثة وکان الغرض مہا هو 
تحدید منابع الیل . رحل من زنزبار » وائجه إلى حيرة نیاسا » وسار على 
طول ساحلها شالا إلى أن وصل إلى برة تنجانیقا ی عام ۱۸٦۷‏ وقام 
مسح طر فها الحنولى. وهناك قيض ade‏ الها كلقع ديؤن وبعدها أستأنف 
رحلته فى هذه المنطقة واكتشف محرة مونرد Mweru‏ وحبرة بانجویلو 
E Bangweolo‏ ۸ . واستمر فی ترحال دام فى هذه المنطقة لمدة 
BW‏ سنوات »ووصل أخيرا إلى تنجانیقا حيث قابله هناك هری ستائل. 
الذى أرسل من قبل الحمعية الملكية الحغر افية بلندن للبحث عن ليفنجستون , 
وقد bhi afl‏ ولیفنجستون byw‏ لاکتشاف الاجزاء الشماليسة 
فوجدا أن هناك نرا صغيرا يصب ما کا لاحظا أنه ليس هناك أى اتصال 
lacy‏ بر ell‏ وبرة تنجانيقا. وعقب ذلك ذهب لیفنجستون عفرده 
إلى حيرة بانجویلو بغرض إتمام حل مشكلة منابع النيل» وهناك على شاطیء 
البحر 3 توق نی ۳۰ أبريل عام ۳ بعد أن أدى خدمات جليلة فی ميدان 


(ı) Baker, P. 313. 


۳۳۷ 


الكشف الحغراى » وبعد أن آزاح الستار عن اجزاء کببرة من القارة 
الافر یقیة 


كشف الصحراء الکبری : : ارتبطت الكشوف فى الصحراء الکبری فى 
آول الامر بالرحلات المادفة لاکتشاف نہر النیجر . حیث كانت طر ابلس هی 
نقطة البداية لکشر من الرحلات الى تتجه لعبور الصحراء الکبری 
إذ أن هذه المدينة كانت dhe‏ هامة لعدد عن طرق القوافل » فى عام 
أرسلت الحمعية المكية الحغرافية بلندن ولم لوكاس William Lucas‏ 
محاولة الوصول الى نہر النیجر عن طريق فزان لهذا فقد ذهب إلى طرابلس 
ليبدأ مها رحلته » غير أنه لم يوفق فى الالتحاق 'بأحد القوافل . ومن ثم 
فقد عاد إلى لندن بعد أن جمع معلومات كثيرة عن طرابلس وعن الطرق 
المؤدية إلى فزان . 


وقام ولم برواف w. Browane‏ برحلة أخرى فی شال إفريقية 
3 عام ۱۷۹۲ إذ ذهب إلى مصر وسافر مع قافلة من القاهرة إلى سيوة 
" حیث کان أول آوروٹی منذ عهد الاسکندریصل إلى هذه الواحة, بعد ذلك 
قام پرحلة محاطة WH‏ من الصعاب إلى دارفور بالسودان . 


وق‌عام ۹ اختار ت الجمعية الإفريقية يقي ةفر يدر يش هور F. Hornemanle‏ 
لتحقیق الغرض الذی فشل فيه لوکاس (۱) . لذلك فانه‌ذهب زل‌القاهرة والتحق 
بقافلة متجهة إلى فزان فر على واحة سيوه وأوجيلة Augila‏ نم اتجہ إلى 
مرزوق حيث مك هناك بعض الو قت لكتابة مذ كرات رحلته الى أرسلها إلى 
الجمعية الإفريقية بعد أنعادمن واحة مرزوق إلى طرابلس . هذا وقد ذ کر لنا 

)4( ا مرجع السابقق ص ۲۰.۳ . 

۳۳۸ 


أن مرزوق كانت عاصمة فزان» ومقرالقنصل المریطانی »و آنها كانت مرکزا 
لتجارة الرقيق تعتمد فى نموها ورخانها على النشاط التجارى . أما فما ختص 
بطريق عودة هورنهان من طرابلس إلى مرزوق فليس لدينا عنه إلا القليل 
من العلومات » غير al‏ بعد أن وصل إلى مرزوق اتجه إلى بلاد بورنو 
رمق ف حوض النیجر حيث JS‏ هناك . 

وبعد رحلة هورنمان ببضعة سنوات آرسلت ا حمعیة الافريقية رحلة 
أخرىقام ہا جوزیف ریتشی Joseph Ritchie‏ دجورج لووك GeorgeLuon‏ 
من طرابلس وانجها إلى النيجر فرا على غريان وسوكنا وصبحا Sebha‏ 
ومرزوق» حيث توف ریتشی هناك وبقى لوون وحده ليقوم بعدد من الرحلات 
فى الأجزاء الحنوبية من فزان ثم عاد bay‏ إلى طرابلس وما إلى انجلترا ء 


وأعقب ذلك رحلتان قامتا من طرابلس » الأولى قام ما كلابير تون 
ودینہام وأدونى واكتشفوا فها کا سبق أن ذكرنا pt‏ 3 تشاد» والثانية قام 
مها الكسندر لا ينج ووصل إلى واحتی غدامس و PRE‏ . 

عقب موت لاینج توقفت حركة الکشوف ا حغرافیة فى الصحراء 
الکر ی ما یقرب من عشرين عاما بعدها قام جيمس ریشاردسون  James‏ 
Richardson‏ ف عام ۱۸4۵ برحلة کان غرضما محاربة تجارة الرقيق دينيا. وقد 
بدأ رحلته من طرابلس وانجه إلى جیفرین Jefren‏ وسیناوین Sinawen‏ 
وغدامس حيث مكث فی الأخير ثلاثة شهور درس نى WIE‏ أهمية 
هذه المدينة وتارخها وبعدها اتجە إلى غات Gat‏ © ومنها للساحل الغریی 
لإفريقية وذلك للالتحاق بقافلة متجهة إلى مرزوق . 


وف عام ۱۸۵۰ قام ريشاردسون بصحبة بارت Barth‏ وأوفرويج 


۳۳۹ 


Overweg‏ برحلة ثانية كان الغرض مہا مها فتح الات جديدة أمام ابر یطانیین 
للتجارة فى افريقية » ذلك بالاضافة إلى محاربة تجارة الرقيق . وقد بدأوا 
رحلهم من طرابلس واتجهوا إلى غريان وميزدا وصحراء حمادة الحمراء 
Hamada El Hamra‏ والحسى وحوض فزان ومرزوق. وق‌مرزوق انقسموا 
إلى ove pe‏ أحدها أتبعت طريقاً شرقياً تحت قيادة ريشاردسون الذى 
توق عند محرة تشاد » والأخرى انجهت 4۸ خو الغرب تحت رئاسة بارث 
وأوفرويج فوصلت إلى حر ة تشاد واكتشفت نهر شاری ghari‏ الذى 
يصب ق ہر بنوى » کا وصلت Lai‏ إل CH‏ حیث توق أوفروبج 
هناك فى عام ۱۸۵۲ . 


وبعد ذلك تمكن بارث عفرده من اكتشاف أراضى ا ھوسا ء کا أنه 
i‏ فى النیجر وذهب لزيارة تمبكتو ثم بورنو Born‏ وعاد مہا 
إلى ple‏ | حاملا معهكثيراً من المعلومات عن اللغات الإفريقية » والناطق 
الى زارها » والرسومات النحوته على اور فى الصحراء والى اكتشفها 
لول مرة ریشاردسون (۱) . 


وی عام ۱۸۱۲ قام مورپر ببرمائن Moritz Beurmann‏ پرحلة فى 
مال افريقية من بى غازی إلى آجدابية ومنها جنوباً إلى وجيلة فجالو وفزان 
ومرزوق . 

ومن الرحلات امامة الى ساهمت ی زيادة معلوماتنا الحغرافية عن الصحراء 
الكرى رحلات جبرار رولغز Gerhard Rohlfr‏ . ففی عام ۱۸٦۰‏ زار 
فاس والناطق الحنوبية من مرا کش ‘ کا أنه فى عام ١855‏ قام برحلة من 


() الرجع السابق ص ۶ ۱۳۲۵ ۰ 


° 


طرابلس إلى غدامس و تبسی الى وصلها عام ۱۸٦١‏ ومن هناك عير الصحراء 
إلى بلاد بورنو وأحر فى نہر النيجر إلى أن وصل لاجوس ء وبذلك یعتبر 
رولف أول ورون استطاع أن يعر افريقية من البحر إلى ساحل غانه .)١(‏ 
هذا وقد قام أيضاً فى عام ۱۸٦۹‏ برحلة أخرى من طرابلس إلى الاسكندرية 
حيث مر فی طريقه بواحی سيوه وجعبوب » بعد وصوله إلى الاسكندرية 
ببضعة أعوام عاد BE‏ إلى طرابلس ومنهام قام برحلة إلى واحة كفرة وإلى 
الحبشة وزنزبار حيث عبن ما قنصلا WY‏ 

وف نفس الوقت الذى قام فيه رولفر برحلته الأخيرة ترك جوستان 
ناخیتجال Gustav Nachtigal‏ طرابلس عام ۱۸٦۹‏ فی رحلة إلى مرزوق 
وتبسی ء عاد بعدها إلى طرابلس حيث اجه للمرة الثانية جنوباً واكنشن 
طريقاً جدیداً youd‏ ة تشاد » كا وصل إلى بلاد کانم وباجزی ومن الک چ: 
توجه إلى دارفور وكردفان وعن طريق وادې dell‏ وصل إلى القاهرة 
فى عام 181/4 . 


Sykes, P. 219. ۱ (0) 


۳۳۱ 


ره سم 
E‏ 8 35 ہم ٭ سے 
الكش و فعا جا فة و اسا 
شین ذكرنا أن الرحالة توص لوا فى خلال القرون الماضية Bab‏ 
معظم آجزاء آسیا » ولکن رغم ذلك وحى القرن التاسع عشر ظلت معلوماتنا 
قليلة عن أجزاء كبر ة منأو اسط آسيا وبلاد العرب والهند الصينية و بعض‌مناطق 
من الصين والهند وسييريا . ولهذا فقد نشطت حركة الكشف الحغراق فی الفرة 
الحديثة ونجحت ف المساهمة فى استكمال النقص فى خريطة العام . 
وسطآاسيا: 


ارتبطت حركة الكشف ا حغرانى فى هذا الحزء من العا م بالرحالة الروس 
الذين اخذوا من ا ند قاعدة لرحلاہم خر جوا مہا لا کتشاف هضبة التبت 
وكذلك بالهنود أنفسهم الذين كان هم خيرة ى اختراق بلادهم الوعرة 
قد شملت الرحلات الكشفية فى هذه bral‏ أربع مناطق وهى : 
)1( سلسلة She‏ تيان شان . 
(ب) مرتفعات ہامبر . 
( ج) هضبة التبت . 
(د) منغوليا. 
آما بالنسبة للمنطقة الأولى فلعل أهم الرحلات الى ودوك الا رتفا 


۳۳۳ 


سیمینوف الی قام مها فى عام ۱۸۵۷ بعد أن استشار مبولت ی آهم الشا کل 
الحغرافية الخاصة بوسط آسيا . وقد كان هدف رحلته الرهنة على رأى 
همبولت القائل أن جبال تيان شان جبال بركانية أو نفية. وقد وصل إلى 
اقلم تيان شان من جهة محبرة بلکاش حيث عبر جبال الا تاو مومت وام 
واتجه إلى ر Kul‏ یں( تم اخترق السلسلة الحبلية الرئيسية العروفة 
باسم خان تنجرى Khan Tengri‏ . وق هذه الرحلة تمكن سيمينوف من 
تحدید بعض الواقع ومع معلومات کثر ة عن الحغرافیة الطبيعية الحاصة 
بالاقلم والی تبرهن خطأ اعتقاد ہمہولت . 


وقد ام سیفر تسوف السح ایو لوجی الذی قام به سیمیئوف إذ آجری 
مسحاً inves‏ للمنطقة احصورة بين Sor‏ شو Chu Riner‏ وسرداریا 
وا کتشف الحزء الشرق من تیان شان . 


ومن الرحلات الروسية آیضاً رحلة فیدشینکو ممم مهمع الذی 
عبر جبال Alai mountain GY!‏ فى عام ۱۸۷۱ وأطلق على el‏ 
قمة جبلية ف السلسلة اسم Mount Kaufmann‏ (۱). 

وف نفس الوقت الذى ذهب فيه الروس إلى منطقة تيان شان توجهت 
الرحلات الكشفية إلى مرتفعات ہامبر وهضبة التبث إذ حرجت من افند 
حلة كشفية نحت قيادة اخوان Schlagintwet‏ وعرت مر قرة قروم 
ثم اخترقت ‏ کا جاءنی وصف الرحلة - هضبة مقطعة يبلغ ارتفاعها عن 
سطح البحر حوالى ١5‏ ألف قدماً فى حين يبلغ عرضها فى أضيق المناطق 
وهی المنطقة الى بقع مها منخفض عتد من الغرب إلى الشرق حوالى ۱۰۰میلء 


Baker, op. cit. و‎ P. 281, 1 


یی 


1 
2°? 


وقد وجدوا بن هذه الضبة وبين آراضی خوتان النخفضة سلسلة جبلية 
أخرىتمتد من الغر ب إلى الشرق ويتراوح ارتفاعها ما بین ۲٠-۱۹‏ ألف قدم, 
هذه هی سلسة جبال کون لن الى اعتقد عند اكتشافها ‏ كما قال بولت ¬ 
الها سلسة جبلية منفصلة . هذا وقد GSE‏ بعض أفراد هذه الحملة من‌الو صول 
إلى ياركند وكشجار (کشفار) .. 


وقد امتدت لیات مسح اطند فى تلك الفترة إلى كشمير فتمكن 
جونسون من القيام برجلة من ليه pen‏ إلى خوتان حيث قضى ف 
المدينة الأخير ةما يقرب من ستة عشر يوماً واستطاع نی خلاها أن حدد موقعها 
على خط عر ض۸ ۳۷" شمالا وخط طول Vo‏ 54” شرقاً. وف عام ١854‏ 
خرج هایوارد Haywatd‏ فى رحلة من بشاور إلى . ياركند حيث تمكن 
من هناك تتبع نہر ياركند و Karakash‏ . وقد کان هذه الرحلة نتائج 
EEE‏ ۱ 


ولعل من آم الصعاب الى كانت“ GB MW ple‏ افند موقف 
الأهالى والحكام العدالی من الرحالة إذ آنهم كانوا يشكون فی نواہہم ذلك 
الى جانب العقبات الطبيعية ا ختلفة المثلة فى وعورة السطح وكثافة الغطاء النبای . 
وطذا فقد فطن مو نتجمرى لهذه العقبات فاستخدم افنود بى عملية کشف هذه 
الاقلم الوعرة ومن ثم فر جع إلى جهو دام فضل المعلومات الدقيقة الكشر ة 
الى معت عن هضبة التبت . 


أما بالنسبة لمنغولیا فلم يضاف إلا القلیل عن معلوماتہا الحغرافية و ذلاك 
ف الفترة السابقة لعام ۱۸۷۱. dey‏ أى حال فقد تمكن الروس فى حاولة 
الكشفية إلى نہر أمور فى عام ۷ من أن يصلوا إلى حدود منغو لیا الشمالية 


۳۳۵ 


والشرقية » کا مکن Fritsche‏ من عبور راء جولى » ذلك بالأضافة 
إلى أن حاعة آخری من الروس توجهت من بكين إلى شمال الطای . 


وعلى الرغم من تعدد الرحلات الكشفية فى أواسط آسیا فى القرن التاسع 
عشر إلا أن مناطق كثيرة مها ظلت معلو ماتنا عنما قلیلة إلى أن قام بر جيفا لسكى 
prgevalsky‏ الرحالة الروسی برحلاته العديدة الى استمرت فى الفترة 
ما بین ۱۸۸۸-۱۸۷۱ واعتبرت نقطة تحول ف تاريخ الکشف الحغراق 7 
آواسط آسیا (شکل ۷) . فقد استطاع فی آثناء رحلاته أن مجوب أواسط 


سه سه خُوا ہس ےلاک ۔جہسیاند متت هط ص مهد ہصِفالسي 


we 


شکل (ry)‏ رحلات برجیفالسکی وینجهسباند فى وسط آسیا 


آسیا من تیان شان إلى منغو ليا ومن حوض نہر آمور إلى شال هضبة التبت. ففى 
عام ۱۸۷۱ قام برحلته الأولى من کیاختا Kiakhta‏ وعبر مراء جوی 
وانحه إلى کالحان Kalgan‏ وا کتشف الأجزاء الشهالية الشر قبة من منغو ليا 


۳۳۹ 


وق العام النانی ذهب إلى کانسو Kanu‏ وال محيرة کوکو ور KukuNor‏ 
والی يصفها بقوله . 


وى طول حیانی م آری أجمل من هذه البحرة ...)3 
تبدو مياهها اللحة فى اللون الأزرق الداكن الحميل ؛ > كا أنه فى 
شبر أکتوبرحینا تغطى الثلوج الرتفعات ا حیطة مها تكون اطارا 
Lagi‏ ميلا لصورة بديعة »(۱) . 


استمر برجیفالسکی فى رحلته بعد ذلك فانجه إلى مستنقعات تسايدام 
Taide‏ ومٰہا عاد حذاء نہر الاشان shan‏ ور إلى حبر ة کوکونور وعبر 
صمراء جولی ی إلى أورجا Urga‏ . هذا وقد جمع فى هذه الرحلة 
معلومات وفيرة عن الحياة النباتية والحيوانية للمناطق الى زارها كما قام 
مسح تفصيل للطرق الى سلکها واكتشف المناطق الحبلية ف اقلم كانسى . 
وبالاضافة إلى ذلك فان معظم الأراضى الى ذهب الہا برجیفا لسکی لم 
يطىء الا من قبل أى قدم مكتشف . 


و ق‌الفترة ما ببنرحلة برجيفا لسكى الاو ی والثانية قام نی Ney Elias!‏ 
فى عام ۱۸۷۲ پرحلة هامة عبر فما ele‏ جولى » واتجە إلى شال غرب منغوليا 
ومنها اخترق القارة الاسيوية وذهب إلى نيجى نو فجورو  Nijni-novogorod?‏ 
ذلك إلى جانب عدد آخر من الرحلات الى و جهت اهمامها لدراسة منابع 
ار آوکسوس وہر يرهمابوترا واقلم نیبال وهضبة التبت . 

وق عام ۱۸۷۲ قام بر جیفالسکی بر حلته الثانية وكان الغرض مہا هو 
الو صو ل إلى Lub‏ عن طریق الثمال . وقد بدأ هذه الرحلة من کولدجا 


() الرجع السابق من ص ۲۸۳ اك ۲۸۶ ۰ 


۳۳۷ 


واه إلى نہر تارم بعد أن عير جبال تيان شان » ثم أبحر فى ری هذا ابر 
إلى أن وصل إل لوب نور وقام مسح جغراف لها كما اکتشف جبال التين 
تاغ .)١(‏ 


آما فى الفترة cole‏ عای ۱۸۷۲ - 1859 وهی الفترة السابقة لرحلة 
پرجیفالسکی الثالئة نشط الرحالة الروس فى ازاحة النقاب عن کشر من 
المناطق ا منغو لية ومر تفعات بامبر والمناطق الى تقع جنوب شرق حر ة بلکاش. 


بوقد تو جه بر جیفالسکی ف رحلته الثالئة إلى pels‏ حاف) Hami‏ وما 
عبر جبال التمن تاغ ومر إلى الشرق من مستنقعات.تسایدام . ثم اخترق شمال 
هضبة التبت إلى أن وصل إلى قرية على بعد ۱۷۰ ميلا من لاهاسا . وهنا 
اننظر الحصول على إذن لدخول هذه الأراضى ولكن السلطات الستولة 
لم تسمح له بذاك ولهذا فقد عرج على مر هوانجهو وسار شالا BJ‏ 
le‏ جوبا فوصل ف اللهاية إلى کیاختا ووز . 
Ul‏ عن الرحلة الرابعة فی عای ۱۸۸۳ ۰ ۱۸۸۳ فقد كان الغرض مہا 
الرغبة dul hes‏ التفصيلية مضبة التبت وشرق تركستان . وبدأ هذه الرحلة 
من آورجا Urga‏ »و استطاع أن یکتشت منابع هوا جهو » وبعدھا ذهب 
ال جنوب مستنقعات تسایدام فجبال التين تاغ ثم لوب نور وخوتان . 
وق yall‏ 3 ما بن ۵۹۶- ۱۸۸۸ حدث تقدم ملحوظ ف المعر فة الحغر افية 
لكل آقالم أواسط آسیا . ففی عام ۱۸۸۲ قام Younghusband digi‏ 
بصحبة جیمس James‏ .11.8 برحلة من موكدن Mukden‏ إلى منشوریا 


حيث اتجھا إلى وادى سونجارى وسارا فيه go‏ منابعة . کا أن پنجهسباند 


Sykes, 2. 248. (1) 


۳۳۸ 


olf‏ برحلة ثانية عام ۱۸۸۷ كان الغرض مہا عبور ?2 اء Gyr‏ وال مکستان 


وقد بدأ هذه الرحلة من بکین واتجه إلى کالحان Kalgan‏ وکار اخوتو 
“ara Khoto‏ حيث SE‏ من هناك — بمساعدة بعثة تبشر ية انجلر ية آن 
بع طریقاً جدیداً لعبور صراء جوی . ومن ثم وصل إلى های « حاي» 
ami‏ بعد أن قطع ما يقرب من ۱۲۵۲ ميلا ی الصحراء . ومن های تيع 
ينجهسباند طريق القوافل إلى كشجار ومنها ذهب إلى ياركند 9 إلى مر قرة 
قوروم وليه Leh‏ .ومن الأخيرة سار غرباً إلى نہر ياركند وشاكسجام 
Shaksgam‏ وجبال قرة قروم و اممالایا . 


dey‏ رحلة بنچهساند توالت ode‏ کشر من الرحلات إلى منطقة جبل 
ا مالایا ومنغولیا. ففی عام ۱۹۰۰ قام آورل شتن Aurelstein‏ برحلة 
dy‏ أواسط LT‏ عبر فہا dle‏ اغمالایا وذهب إلى وادی ساریکول 
یں E EAT‏ قام هناك بدراسة بعض مواقع الدن القدعة 
مثل يوتکان Yotkan‏ وصراء تاكلاما کان Taklamakan‏ . کا 
أنه فى عام ۱۹۱۰ قام کاریشر س Carruthers‏ بدراسة منظمة للحوض الأعلى 
لبر ینسی ذلك بالاضافة إلى رحلات شتين العديدة الى استدرت حى عام 
6 مف تلك المنطقة . 


جنوب غرب آسیسا : 


والقوقازومن ثم بدأت دراسانهم ال حغرافیة هذه الناطق منذ ذلك التاريخ . 


)1( الرجم اسایق ص وت 


۳۳۹ 


فقضى ابيك Apick‏ ما یقرب من ۳۳ عاما ۱۸٤٤(‏ - ۱۸۷۷ ) فى دراسة 
التکوین امیوموجی لاقلم القوقاز » کا قام دوجلاس فريشفيلك Douglas‏ 
Freshfield‏ برحلة اعتبرت نقطة حول فى تاريخ الكشف ا لحغرانی فى اقلم 
القوقاز حیث ذکر فى كتابته أنه قبل رحلته لم يتمكن أحد من الوصول . 
إلى أى قمة من القمم العظيمة الى تسلقها فى جبال القوقاز . إذ استطاع 
فى عام 1854 أن يصل إلى قمم جبال كاسبيك Kase‏ والرز ؛ وإلى 
الأودية المامة الى تقع بینہم )١(‏ . هذا وعلى الرغم من أن الحکومة الروسية 
قامت عسح لقاطعات _منطقة القوقاز عام ۱۸۸۰ الا أن حركة الکشف 
الحغراق قد استمرت فى هذه المنطقة فقام دیشی dedechy‏ ید بزيارتها 
عدة مرات ف eb pill‏ بن ۱۸۸۷-۸6 ۰ کا أنه فى الفترة ule wh‏ 
5 و ۱۸۹۱ اجتذبت هذه المنطقة سنوياً عدداً مه ن الرحلات التفر قة الامر 
الذی أدى فى المهاية إلى معر فة ذلك الاقلم جيداً ۱ 


. وبا كان الروس یتقدمون من الشمال الشرق إلى آسیا الصغری وأرمينيا. 
بدأ الأوروبيون يتقدمون من الغرب للمساهمة فى کشت تلك الناطق الى 
كانت تعتبر قلب العام القدم . وكان أول هولاء الرحالة الأوروبيون نيبور 
Niebhur‏ الذى عبر آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وهو فى طريقه 
لبلاد العرب عام ۱۷٦٦‏ . و ليك wom Leake‏ الذی زار آسیا الصغرى 
3 بداية القرن التاسع عشر ورسم خريطة ها احتوت على كثير من المعلومات 
الدقيتة إذا ما قورنت ععلومات سابقة . هذا وقد استخدم رینیل العلومات 


الى عخضت عنہا هذه الرحلة فى اتمام کتابه الذی الفه عن جغرافية غرب 


Baker, P. 242. (4) 


وق عام ۱۸۱۲ قام کابتن بوفود Captain Beaufort‏ مسح لساحل 
ast!‏ لاسیا الصغری » ky‏ قام کابتن کوبلاند Copeland‏ وآخرون 
عسح للساحل الغریی فى الفترة ما بن ۱۸۳6 — ۱۸4۷ . هذا وقد اجه ف 
نفس الوقت عدد آخر من الرحلات لکشف الأجزاء الداخلية . فزار هاملتون 
وادی هالیس » وا کنشف الناطق الى تقع إلى ا حنوب من محرة مرمر 5 


وق عام ۱۸۳۸ قام اینسورث رومزم برحلة نظمتها ادمعية 
الحغرافية الملكية بلندن بالاشتر اك مع معیة تحسين العلومات السيحية وکان 
الغرض ما دراسة بلاد النساطرة وقد خرجت الرحلةمن اسکو دار Scutari‏ 
وعبر الأقالم الساحلية إلى سينوب وأنقره والعراق » ثم قام بعد ذلك برحلة 
ثانية عام ۱۸۳۹ - ۱۸٤١‏ اخيرق فہا آسيا الصغرى من القسطنطينية إلى 
الو صل . وقد زار كيبرت Kiepert‏ آسیا الصغرى أيضاً فى عام ۱۸4۱ 
ورسم خريطة لها ظهرت ف الفترة ما بین ۱۸٤۹-۱۸٤۳‏ وأدخل علہہا تعديلات 
بعد ذلك نتيجة لرحلاته الأربع الى قام ما لاسیا الصغرى قبل وفاته عام 
0١‏ . وقد pole‏ كبيرت فون شباشيف yvan Chihachey‏ < الذى قام 
برحلاته > كان ملحقاً بالسفارة الروسية فى القسطنطينية فى الفترة ما ہن 
Gilly ۱۸46 = ۰‏ عير فہا آسیا الصغری ومع ی خلاها کشر 7 
العلومات الحيو لوجية والنباتية عن المنطقة . 


وف أوائل القرن العشرين قام فیلیبسون Philippson‏ .م بزيارة آسيا 
الصغرى وأضاف کش رآ منالمعلومات الحغرافية لأجز Ul‏ الغريبة . هذا ومجب 
أن نلفت النظر إلى حقيقة هامة وهى أنه على الرغم من كثرة الرحلات فى 
آسيا الصغرى ومعرفة معظم ربوعها إلا أنه ما زالت الدراسة العلمية الدقيقة 
لها قليلة . 


۲٢٢ 


سوریا وفلسطن : 


ce‏ الرغم من أنه قد وفد إلى هذا BY‏ کدر من الرحلات منذ أقدم 
العصور إلا أنه لم يكن لدینا إلا قليل من العلومات الحغرافية وذلك حى 
النصف GUI‏ من القرن التاسع عشر . فقد كانت رحلة رو بينسوك Robinson‏ .۲ 
عام ۱۸۳۸ نقطة تحول فى تاريخ كشف الأجزاء الداخلية من سوريا وفلسطين. 
إذ ذهب إلى فلسطين ومع LAS‏ من العلومات الدقيقة عنہا » ونشرها فى 
عام ١‏ 184 فى کتاب تحت (Biblical Researches in Palestine » Ol ge‏ (۱). 
وعقب ذلك قيام سيموندز ووومورری فى عام ۱۸٤۷‏ بتتبع جری مر 
الأردن ف المنطقة الواقعة بن حمرة ال حلیل والبحر الميت» كنا قام فى عام ۱۸٣۸‏ 
عسح جغراق للبحر الميت . 


وق ball‏ ما بن ۱ - ۱۸۰۹۲ ۰ ۱۸۲۱ — ۱۸۰۲ قام فان دو فاد 
Van de Velde‏ برحلات عديدة كان من GELS‏ رسم خريطة لفلسطن غير 
أن السح الحقیقی طذه المنطقة لم يبدأ إلا فى عام ae ۱۸٦٤‏ آرسلت ا حمعیة 
الملكية للمهندسن بعثة إلى القدس لرسم خريطة ها وللقرى ا حیطة ما بغرض 
تحسن وامداد مدہہا مياه الشرب . هذا وقد خضت هذه البعثة عن تكوين 
ت مال خاص رق الفلسطينية استغل فى الاحاث الأثرية والحغرافية ' 
وا حیولوجیة والتاريخ الطبيعى احاص بفلسطين , 


وهكذا نشطت حركة البحث والكشف عقب تكوين رأس الال . ففى 
عام ۱۸۷۱ اكتشفت الأراضى الى تقع إلى الغرب من فلسطين بيبا بدأ کابن 
کو ندر C. R. Conder‏ ف عام A۸1‏ مسح الحزء اردق الذى 9 اكتشافه 


)4( المرجع السابق ص ۲٤٤١‏ . 
۲۶ 


عام ۸۸۲ ذلك بالاضافة إلى الحزء الحئونى الذی بدأ دراسته فى عام 
۳ . 


العسسسراق : 


لم تكن هناك معلومات دقيقة عن الأراضى النخفضة فى دجلة والفرات 
حی بداية القرن التاسع عشر . لذلك ففى عام ۱۸۰۷ ذهب ريش Rich‏ .0 .0 
إلى امند عن طر يق حلب والبصرة » وعاد بعد مدة قصيرة ليستقر في بغداد 
کمثل لشركة ا مند الشرقية . ومکٹ RSG‏ بق 6 عاماً جمع 
Tes Ute‏ من العلومات عن بابل » وعن الظاهر الطبوغرافية الهامة 
فى العراق ذلك بالاضافة إلى أنه قد قام عسح جغراش نہر الفرات فى الحزء 
الذى بقع إلى الثمال من حيت rit‏ . غير أن آم الرحلات الى وجهت 
لاكتشاف هذه المنطقة هی تلك الى قامت مها حملة الفرات عام ۱۸۳۸ ء 
والى كان الغرض مما محاولة فتح طريق يصل إلى الشرق الأقصى بواسطة 
بناء سکك حديدية فى بعض الناطق واستخدام البواحر فى البعض الاخر . 
ولذلك فان هذه البعثة نحت قيادة كولونيل شيسى Chesney‏ .1 .۾ قامت 
عسح جغرانی للأجزاء الشمالیة من نبری دجلة والفرات ولسوريا. وقد کان 
من نتائج هذه الحملة هو نشر ۱۲ خريطة هذة المنطقة فى عام ۹ . 


وأعقب هذه الحملة أحاث راولینسون Rawlinson‏ الذى عاش 3 
بغداد فى الفترة ما بن ۱۸۵6-۱۸4۳ ء وقام بامحاث أثرية هامة بالقرب 


من الم صل استفاد مما جونس J. R. Jones‏ 3 ردم خريطة للأراضى الى 
تقع بين دجلة والفرات الأعلى فى عام 1801 . 


هذا وقد ظهرت نتائج أحاث راولینسون فی عام ۱۸۷۱ تحت عنوان: 


yer 


« Trigonometrical survey of a part of Mesopotamia (between 
ورووه‎ and °37 N. Latitude)» (1), 
عام ۳ الی اتبع‎ Von oppenheim تلا ذلك رحلة فون أو شم‎ 
للذهاب من دمشق إلى بغداد . وقد ظهرت نتائج الرحلة‎ Lute فہا طريقاً‎ 
Kiepert ف الحربطة الى رسها کیییرت‎ 


بلاد المرب : 


هذه المنطقة على النقيض من بقية دول جنوب غرب آسيا ما زال يوجد 
ہا مساحات شاسعة لم تطأها قدم اسر وق بعد » ورعا مرجع ذلك لشدة 
جفاف مناخها الذی لا يلاثم الآورویی . ذلك بالاضافة إلى عامسل السياسة 


والدین الذی وقفت عقبة ى وجه الستکشفن الأوروسن فی بلاد العرب . 


وقد oly‏ حركة الکشف الحغراق لبلاد العرب منذ رحلة نيبور ف 
أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حى الوقت الحاضر . لذلك فن الممكن 
أن نقسمتاريخ کشف ا حزیرة العربية إلى ثلاث فترات وذلك لسهولة الدراسة. 

nal‏ ة الأولى : الى تتفق tale‏ بت ظهور خر بطة Ritter nO‏ عام 
۲ء وهی نفس الفترة الى بدأت فما حركة الکشف ال حغرانی تتقدم الى 
المناطق الى تقع إلى الحنوب من حط عرض ۶٥٥‏ ثمالا . وأول رحلات هذه 
الفيرة الرحاة الى قام مها سبانيارد ليبليش,مزاد.1 وموزمومة الذى ترك قادس 
فى عام ۱۸۰۳ » وذهب إلى مكة وحدد موقعها بواسطة ملاحظاته الفلكية 
کا أنه وصف الطرق الودية من الساحل إلى مكة والمدينة » وبذلك استطاع 


(,) الرجع السابق ص ۷ ۲ . 


٤ 


آن bet‏ على قصب السبق كما يقول هوجارت Hogarth‏ مع العلومات 
ا حیو Le J‏ والنباتية والناخية الحاصة با حجاز (۱) . 


وأعقب ذلك رحلة Seatern cee‏ عام ۱۸۰۹ الى زار YS‏ صنعاء 
وعدن » والحملة العمانية لشبه الحزيرة العربية عام ۱۸۱۱ء ورحسلة 
بور كهارت Burckhardt‏ عام ۱۸۱۶ - الى ذهب فما إلى جدة ومكة وكشف 
فہا بعض الأجزاء الشمالية من بلاد العرب . هذا وقد ترك لنا وصفاً دقیقا 
لدینة مكة » وللحجاج الذين يتوافدون لہا » وللاحتفالات الدينية الى 
ما » وبصفة عامة للمناطق الى تقع فى الوسط الغرلى لشبه جزيرة العرب . 


أما فما ختص باقلم نجد فأول معلومات أمكننا الحصول علہا عن هذا 
الاقام وردت عن طریق رحالة ا نجل ری یدعی كابئن سادلبر ہوززووع GUGR.‏ 
آرسل من قبل حكومة ا مند لعاونة ملة مصرية فى اكتشاف بلاد العرب . 
فوصل إلى القطیف عام ۱۸۱۹ ووجد أن ا حملة الصرية قد رحلت منها 
فقرر أن یتبعها فذهب إلى المدينة ثم Gh‏ وجدة . وف المدينة الأخيرة مکث 
أر dns‏ شهور قبل أن يعود إلى ا ٰند وبذلك كان آول آوروی يعار بلاد العرب 
من الشرق إلى الغرب . 


هذا وقد لعبت ا لحملة المصرية السابقة الذكر دور هاما فى اكتشاف 
جنوب غرب شبه اطزيرة العربية فوصات إلى العسير عام ۱۸۳۲ وتركت 
انا معلومات جيدة عنها » کا ألا وصات أيضاً إلى ol‏ عام ۱۸۲٦‏ . وقد 
تبعهم بعد ذلك عدد من المكتشفين الأوروبيين مثل Amand‏ .1 الفرنسی 
الذى ذهب من صنعاء إلى مأرب عام ۱۸۵۳ . 


سے 


Hogarth, (D.G.) The penetration of Arabia, London, 1904, P. 61. (1) 


>” 


وبالنسبة لعان فقد استطاع جيمس ویلستید أن جمع بعض العلومات 
عن الاجزاء الخصبة فى عمان » وعن الناطق الصحراوية حوها By‏ كان 
يأمل أن يعر ھا . 


آما عن شال بلاد العرب فلم مجذب إلا فى هذه الفترة إلا آنظار قلیل ۱ 
من المستكشفين مثل وان ونال هي الذى زار هذه المنطقة مرتين أحدههما 
فى عام ۱۸4۵ والثانية عام ۱۸4۸ . وف المرة الأولى ذهب من القاهرة 
إلى جنوب البحر الميت ثم اجه إلى él die‏ مركز فى جبل شر Shammer‏ ¢ 
وعاد بعد ذلك عن طریق مكة والمدينة . وى الرحلة الثانيةقام من ساحل‌میدیان 
وانجه إلى واحة تھا فحائل فشهد بالقرب من الفرات ثم بغداد . وقد آوضح 
ريتر نتائج کل الرحلات السابقة فى ddl‏ الى ظهسرت فى عام 
۲ والی اعتبرت نہایة للفترة الأولى لهو العرفة ا حغرافیة لبلاد العرب . 
الفترة الشانية : (۱۸۵۲- )۱۹۰١‏ 


فى خلال هذه الفترة زادت معلوماتنا الحغرافية عن الأجزاء الشمالیة 
للساحل الغری بفضل رحلة برتون Burton‏ عام ۱۸۷۷ . فقد استطاع 
فما أن یکتشف ا دود الغربية لشبه الحزيرة والى تفع إلى الشمال من‌مویلح. 
آما بالنسبة للجزء الحنولى الغربى فازدادت حركة الکشف الغرانی بعد 
الغزو الرکی عام ۱۸۷۲ ۰ حيث كانت معظم الحملات الكشفية حرج من 
عدن وتتجه إلى تعز وصنعاء . ففى عام ۱۸۹۰ وصل زوعر وم وہ ye‏ 
تعز ء leu‏ وصل مانزولی و دیفلر ز Deffers‏ وھاریس إلى صنعاء ق الفبرة 
ما بن ۱۸۹۲-۱۸۷۷ . ذلك بالاضافة إلى أن جلازر Glaser‏ م وصل 
إلى خر فى شمال صنعاء عام ۱۸۸ وعاد ععلومات جغرافیة قيمة عن الأراضى 


امر تفعة 1 os‏ : 


Yer 


وفى خلال الفترة الثانية ظلت بعض الظاهرات ا حغرافیة الهامة للساحل 
ا حنوبی مجهولة وذلك لأنه لم محدث الا تقدم بسيط على ید کابتن ميلز Miles‏ 
ean,‏ وصل عام ۱۸۷۰ إلى وادى ميفات des » Mefat‏ يد هرش 
Hirsch‏ الذى رحل عام ۱۸۹۳ من مو Mokalla WS‏ ووصل إلى 
وادی حضرموت واكتشف جزءاً كبيراً من جراہ الأعلى . وی عمان زار 
مياز المنطقة الى تقع إلى الحنوب الشرق من الحبل الأخضر فى عام ۱۸۷۵ 
كذلك وصل إلى واحة البورعی فى الثمال الغری » وى وسط شبه الحزيرة 
العربية كان dle J‏ بلجريف Palgrave‏ ى عام 5 أثر کب فى زيادة 
معلوماتنا عن هذه المنطقة إذ رحل من غزة إلى حائل ووسط شبه الحزيرة 
العر بية تم ا حلیج الفارسى والقطيف . وق عام ۱۸٦٦‏ قام جوارمانی Guarmani‏ 
برحلة إلى آواسط شبه الحزيرة العربية . فزار واحة خيير وجبل شمرء 
کا أنه فى عام ۱۸۷۵ قام دول CM.Doughty‏ برحلة هامة من شرق 
نہر الأردن (عمان) إلى تبوك ومدائن صالح وتما وحائل » وبعد ذلك اتجه 
إلى خير وبريده Bereida‏ وجدة ( شكل ۳۸) . هذا وقد ترك لنا وصفاً 
لرحلته فى كتاب تاه )١( » Arabia Deserta ١‏ . وأعقب هذه الرحلة 
عدد من الرحلات الأخرى الى اختتمت الفترة الثانية فى عام ۱۹۰١‏ وهی 
السنة ll‏ ذشر فہا هوجارت Hogarth‏ کتابہ « اخبر اق بلاد العرب ) 


ذلك الکتاب الذی ‏ يظهر بعده أى دراسة شاملة لهذا الاقلم . 


الفترۃ الشالئة : (بعد عام (۱۹۰١‏ 


فى هذه pall‏ ة توجهت إلى شبه الحزيرة العربية عدد من الرحلات المامة 


Doughty, 0. M., Travels in Arabia Deserta, Adoubleday Anchor (ر)‎ 
Book, N.Y., 1955. 
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سا الصعرک 
بطم “Cag‏ 


شكل (رم) الکشوف الداخلیة ی جنوب غرب آسیا 
الى كان ها أثراً واضحاً فى تطور العر فة الحغرافية هذا الاقلم . فقبل ارب 
العالية الأولى كان يوجد فى الحجاز مشکلتان تحتاجان لحل . أولما مشكلة 
حط تقسم المياه بين الأودية الى تنساب نحو البحر الأحمر وتلك الى نتجه 


۲۸ 


نحو الشرق ؛ وثانہما مشكلة عدم امکان تحدید مواقع حطات السك الحديدية 
فى الحجاز حتى بالنسبة الخطوط الطول والعرض . وهذه المشاكل قد حلت 
عن طريق المعلومات الى Cam‏ بواسطة عدد من الحملات الحربية الوافدة 
إلى بلاد العرب . ذلك بالاضافة إلى جهودات لورانس Lawrence‏ ف هذا 
الصدد . ولذلك فقد حدث تغير كبر لخريطة وسط شبه الحزيرة العربية 
فى خلال القرن العشرين . 


ففى الفترة ما بن ۱۹۰۸- ۱۹۱۵ قام موزل Musil‏ .م بعدد من 
الرحلات ف الاقلم الواقع ببن البصرة وخلیج العقبة وحلب )١(‏ . 


پیا استطاع GUIS‏ بتلر فى عام ۱۹۰۸ أن يرحل من بغداد إلى دمشق 
عن طريق الحوف . وى عام ۱۹۰۹ استطاع شاكسبير أن يعبر شبه جزيرة 
العرب من الكويت إلى مصر بعد أن قطع ما يقرب من ۱۲۰۰ ميل ف أراضى 
لم تكنشف من قبل . هذا وق عام ۱۹۱4-۱٩۱۳‏ قامت مسز بيل Miss G.‏ 
pen‏ برحلة تمكنت فہا Lal‏ من عبور بلاد العرب حيث بدأت خط 


سر ها من دمشق وانجهت حی بالقرب من واحة تما . وتوجهت بعد ذلك إلى 


() کان موزيل [Steal‏ للدراسات الشرقية بجامعة براغ . وقد نشرت ال جمعیة 
الجغرافية نتائج رحلاته فى عدة علدات , وقد كان ale‏ احدى ا حاولات 
الناجحة فى ربط المواد التارضية الّی تتعلق بشمال شبه الجزيرة العربية سواء ما كانت 
Yn‏ ى النصوص العربية أو ماکان «نها فى النصوص السامية أو الیونانیة أو الرومانية 
ومقارنتہا وتفسيرها على ضوء الظاهرات الطبوغرافية غذه النطقة لتحقيق مواقعها. 
وقد اقتفی ذلك ارتياد المنطقة وتخطیط خريطة تفصيلية لما جمع‌فیها كلما وصل إلى علمه 
من أسماء الأعلام والاسا كن لیستعین بها فى تعمین مواضع الاعلام gl‏ وردتف النصوص 
التى جمها ‏ آنظر — هد فاتح عقيل » البزيرة العربية نى كتابات بعض الرحالة 
الغربيين » عاضرة القيت فى الوسم الثقانى لبامعة الملك سعود بالرياض » ۱۹۰۲ 


۳:۹ 


حائل ومنها انجهت شمالا إلى نہر الفرات فو صلت إلى بغداد و تدمر Palmyra)‏ ) 
ودمشق بعد أن قطعت ما يقرب من ۱۵۰۰ ميل حمعت فی WIE‏ معلومات 
قیمة عن البلاد والسکان الذين صادفہم فى طریقها . 


وتلا ذلك فى عام ۱۹۱۷ - رحلة فیلی phiby‏ و بر الذى 
بعث فى مهمة سياسية للریاض وفی أثناء وجوده هناك عير بلاد العرب من 
العقير النى تقع إلى ال حنوب من القطیف إلى جدة . ومنہا عاد لبصرة ومن ثم 
إلى الرياض # حيث قام مجولة صغيرة جنوباً إلى وادى الدواسر وكان أول 
ورون يتوغل فى نجد جنوباً. أعقب هذه الرحلة رحلة شیسیان میمت RE‏ 
عام ly ۱۹۲١ - ۱٩۲۳‏ اعتعرت آحر رحلات هذه الفترة الثالثة . هذا 
وقد مكن فى هذه الرحلة من الوصول إلى واحة جيرين فى جنوب الفوف . 


سم 


شرق اسیسا: 


الصسین : فى خلال القرن التاسع عشر تم اكتشاف الأجزاء الداخلية 
من الصين عل‌ایدی “AMI‏ الذين وفدوا لها بعد هز يمتها فى حر ما الثانية على 
ايديهم فى عام ۱۸٦۰‏ . ففى عام 185١‏ تمكن عدد كبير من الرحالة 
بالقيام يجو لات فی أنحاء الصين . فاستطاع بلاکیستوٹ Blakiston‏ تنبع 
هر الیانجنسی BLL‏ ۱۸۰۰ ميل » کا تمسکن دیکسون Dickson‏ 
وبيتش Beach‏ وآخرون من القيام بعدد من الرحلات ف المنطقة احصورة 
بین كانتون وهانكو . وق عام 1857 بدأ دافيك Lazarist David‏ سلسلة 
من الرحلات الطويلة فى شمال الصين استمرت حى عام ۱۸۷ ء وامبتطاع 
فى We‏ أن جمع كثير من العلومات عن آنواع ا حیوانات الوجودة نى 
الصين وكذلك عن منشوريا الى زارها فى عام ۱۸٦٦‏ . هذا إلى جانب 


Yo: 


أنه تمکن فى الفترة ما بن ۱۸۷۰-۱۸۲۸ من تتبع نهر «یاجتسی » TIE‏ 


حدود الصین ۲ 


وقد pole‏ الفيرة الى ذهب فہا دافید إلى الصين عدد من الرحلات 
الأخرى ففى عام ۳ تمكن Pumpelly hf‏ الأمريكى من وهم 
خريطة جيولوجية للصين بعد أن قام بعدد من الرحلات نى YET‏ 
احختلفة » وى عام ۱۸٦٦‏ زار ویلیامسون Williamson‏ منشوريا 
ووصفها بأنها بلاد ها مستقبل باسم واا ليست کا كان معروف عنہا من 
قبل أرض قاحلة لا يوجد ما قانون (۱) . بعد ذلك بثلاثة آعوام اکتشت 
فى الیاس Ney Elias‏ مر تسینتانج Tsientang‏ ووصل إل الہر 
الأصفر عام ۰۱۸5۸ کا أنه عام ۱۸۷۲ عبر منفولیا الى سبق أن اختر تھا 
فريتش Pritsche‏ مدير مرصد OK‏ عام ۱۸٦۸‏ والذی وصفها eb‏ 
و تشبه الاستبس » قليلة السكان » و حير انما وآنبارها فى طريقها إلى الحفاف 
التدر بجی 0۲۷ و بطيعة الخال ساعدت الرحلات السابقة إلى جانب رحلات 
فون VonRichthohn Gams‏ على زيادة العرفة الحغرافیة للاجزاء 
الداخلية من الصين . فذهب ریشم‌وفن إلى شنغهای ی عام ۸ ومکث 
هناك حی عام ۲ . وقام فی أثناء هذ الفترة بسبع رحلات كشفية إلى 
إلى الأجزاء الداخلية ء وأهم الر حلات الر حلة الثالثة وا حامسة والسابعة . 
ففى الرحلة الثالثة عام ۹ زار شانتونج وجنوب منشوريا » ley‏ ف رحاته 
الحامسة عام ۱۸۷۰ عير وسط آسيا من كانتون إلى OS:‏ . أما فى الرحلة 


(ب) .275 Baker, P.‏ 
(م) الرجع السابق نفس الصفحة . 
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السابعة والأخبرة عام ۱۸۷۲ فقد توجه فما من تشہل  chin‏ إلى 
ستشوان Szechwan‏ . هذا وقد ظهرت نتائج رحلات ريشتهوفن 
فى كتاب ألفه عن الصين وى أطلس الصين (۱). أعقب هذه الرحلة سلسلة 
من الحملات الكشفية الى اتجمهت إلى الأجزاء الحنوبية الغربية من الصين » 
ففى عام ۱۸۷۷ قامت حلتان کشفیتان أحدہما تحت قيادة جيل cu‏ ‘ 
والأخرى برئاسة بیکر Baker‏ 8 ور . ان جھت الأولى مها من شنج تو 
مط ف ستشوان إلى جنوب شرق هضبة التبت فى تالوفو ی۔- فی 
Ta-Lu-Fu‏ فبہامو Bhamo‏ أما الثانیة فذهبت أيضاً من شنج تو إلى 
الیانجتسی وکوای تشاو Kwei chow‏ ويونان وتالوفو . 


أما بالنسبة لا کتشاف الأجزاء الحنوبية ally‏ بية من الصين فقد قام مور يسون 
Morrison‏ .رز € بر حلتين إلى الأجزاء الحنوبية الأولى ذهب فہا من هانکو 
إلى کانتون » والثانية من شینکیانج Chinkiang‏ إلى Tientsin OMS‏ 
ky‏ فى الغرب ذهب هوسی Hosie‏ فى عام ۱۸۸۲ إل ستشوان وقضی 
ثلاثة أعوام فى تر حال دائم فى هذه المنطقة ونی يونان . 

وف أواخر القرن التاسع عشر نشطت حركة الکشف الحغرانى فى الصين 
ولا سیا فى آجز الما الخربية . ففى عام ۱۸۹۵۰ قام بون Bonin‏ برحلة 
حول الصين من تون كبن إلى الحدود الغربية للصين واقلم هضبة أوردوس 
وبکین dy.‏ عام ۲ قامت مس ہرد Mess Bird‏ برحلة الى 
الأجزاء الوسطی والشمالیة من ستشوان » بیعا فى عام ۱۸۹۸ تمكن فوترر 
tere‏ فی آثناء رحلته إلى وسط آسيا من الوصول إلى منطقة کانسو 


)1( الرجع hel‏ ص و۲۷ . 
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بعد أن مر بکشجار وصصراء Gye‏ وهضبة Call‏ ومرتفعات تسین لینج 
Tein-Ling‏ وهانکو . هذا وش عام ۱۹۰١‏ قام GUIS‏ دو لن عوولله:ط 
پرحلة من حدود يونان إلى الحوض الأعلى للہوانجھو . وتلا ذلك عدد من 
الرحلات انثپت با کتشاف معظم آجزاء الصین الداخلية ومعرفة al‏ معالها 
الحغرافية . (شکل ۳۹) . 

اليابان : ظلت الأجزاء الداخلية لليابان غير معروفة للأوروبین 
فترة طويلة من الزمن إلى أن أرسل الهو لندیون الا ف عام ۱۹۲۳ بعثة تحت 
اشراف فون سیبولد Von Siebold‏ اولة اقامة علاقات تجاریة معها . 
هذا وقد مکث فون سيبولد ی نجازاکی حوالى سبعة سنوات حع خلاها 
کشر من المعلومات عن حياة الیابائیین وعاداتہم . وقد ظل عله مرجعاً هامً 
عن اليابان حى عام ۱۸۵۳ lem‏ أرسلت لليابان بعثة أمريكية تحت قيادة Perry‏ 
كان من نتامجھا أن فتحت اليابان أبواما لجميع تجار العالم . وقد تبع ذلك 
وصول الكوك Alcock‏ إلى الیابان عام VACA‏ کمثل للنفوذ الر بطانی هناك 
حيث استطاع أن يقوم بعدد من الرحلات فی بلاد الیابان ء وآن 7 نتائج هذه 
الرحلات فكتاب ماه باسم (عاصمة التیکون) The Capital of the Tycoon,‏ 


ole‏ تقدم العلومات ا حغرافیة عن اليابان ير جع إلى جهو دات الیابانیین 
eld‏ ول رحلات رین Rein‏ .5 .5 ونومان Naumann‏ . فالاول 
رحل فى عام ۱۸۷6 إلى OLLI‏ وکان الغرض من رحلته دراسة تجارة و صناعة 
هذه البلاد . ولذلك فانه قام برحلات طويلة ى جزر الیابان الرئيسية 
وشیکوکو وکیوشو . آما الثانی فق مکث ف البابان عشرة سنوات ( ۱۸۷۵ -- 
۵ ) واستطاع خلاما أن يقوم بعدد من الرحلات ولا سما فى شال 
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شكل (وم) الكشوف الداخلية قی جذوب شرق اسیا دنل عام ۱۸۹۰۰ 


جزيرة هنشو « نیبون » » هذا وقد ساهم re)‏ ایضاح کشر من الظاهرات 
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جنوب شرق آسيا : وجه الاههام نحو اکتشاف الأجزاء الداخلية لبورما 
منذ عام ۱۸۲٦‏ حیما وجد ا نود — الذین کانوا فى حرب‌مع بورما نی ذلك 
لوقت إنه من الضروری معسرفة تلك الأقالم الى تقع على 
حدودهم الشمالية الشرقية والى ۸ تكتشف بعد . ففى عام ۱۸۳۰ ذهب 
عبر تون Pemberton‏ 8 5 من مانيبور Manipur‏ إلى کیندات ووادی 
شیندوین وایراوادی ومن ثم انجه إلى آفا . هذا وقد استطاع بیمبرتون أن 
يتقدم لحكومة الحند فى عام ۱۸۳۵ بتقربر يتضمن وصفاً للأراضى الى 
dw‏ بورما وا مندء وللمعلومات الى حصل علہا فى أثناء رحلته إلى المنطقة ول 
جبال أركان یوما ومر آن. أعقب ذلك رحلة س. ف. هاناى Hannay‏ ,5 و 
Sly‏ بدأها فى عام ٥‏ من al‏ واتجه إلى كاتا Katha‏ وما مو وموجاینج 
ووادی هوكاونج Hukawng‏ .و آم نتائج هذه الرحلة زيادةالمعرفة 
الحغرافية المجری الأعلى لهر شیندوین Chindwin‏ » ذلك بالاضافة إل 
أن هاناى قد توصل إل أنه لیس هناك أى علاقة بین نهری ايراوادى 


وبرحابوترا ۰ 


وقد اتجھت الكشوف atl‏ افية یضاق أثناء اكتشاف الأجزاء الغر بية من 
بورما إلى الأجزاء الحنوبية الشرقية . ففى .عام ۱۸۲۹ Zi‏ ريشاردسون ف 
نہر ساوین من مولن Moulmein‏ » ثم بواسطة عديد من الأودية توصل 
إلى نہر ی بينج Me Ping‏ فلامسبون Lampun‏ فشینج ماى Chieng Mai‏ 
ومنها انجہ إلى ava Bl‏ فوصلها عام ۱۸۳۷ . 


وق عام ۱۸۳۸ قام ريشاردسون برحلة ثانية من مولمن إلى 
كانبورى Kenburi‏ وبا نجكوك ‘Bangkok‏ وعل الرغم من أن هذه الرحلة 


لم تأت بنتائج جغرافية ذات قيمة إلا أن آهمینها ترجع إلى أن حركة الكشف 
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الحغراى توقفت بعدها حى عام ۱۸۵۲ Col lem‏ بورما من حرہا الثانية 
تلك ا حرب الى مخضت عن خم ولاية بيجو عمط للهند وعن توجيه حركة 
الکشوف الحغرافية غذه البقاع . ولذلك فقد قام أورلى O'Riley‏ فی 
عام ۱۸۵١‏ من توينجو إلى اقلم كارن لدراسته کا أن السح الحغراى 
لا قلم بيجو بدأ عام ۱۸۲۰ . 


وف تلك الأثناء الى حاول فما المنود القيام بدراسة المناطق الحديدة الى 
ضعت a‏ حاول سلادين Sladen‏ .8 .8 أن یفتح الطريق التجاری 
القدیم إلى يونان عن طريق قیامہ فى عام ۱۸۲۸ برحلة من ماندالای Mandalay‏ 
إلى ہامو وتجى ويه Tengyuch‏ فقد كان يعتقد أن الطريق إلى يونان 
من اهل gael‏ تا اعفد taketh‏ افع ا 
Tsangpo‏ عثلان نبراً oly‏ . هذا وقد استطاع مارجاری AR Margary‏ 
فعام4 ۱۸۷ أن محقق الغرض الذى من أجله قام سلادين برحلته إذ قام برحلة 
من شنغهاى إلى امو . وتلا ذلك عدد آحر من الرحلات الى انجهت من 
الصين إلى بورما مثل رحلة مکارٹی Mecarthy‏ عام ۱۸۷۷ » ورحلة 
جيل Git‏ عام ۰۱۸۸۰ غير أنه مع الحرب الثالثة لبورما عام ۱۸۵۵ 
توقفت حركة الكشف لفيرة قصيرة وبعدها استأنفت فأرسلت عدد من 
الحملات الكشفية إلى الحهات انحتلفة من بورما واسفرت ف Ul‏ عن حل 
معظم المشاكل الحغرافية لتلك الدولة )١(‏ ۔ 


سیسام : سارت حركة الكشف الحغراق ببطءء فى هذا الاقلم حی عام 


۱ حا بدأ مكارلى Macarthy‏ رحلاته . ففی الفتر ة السابقة لعام ۱۸۸۱ 


. YMA ا مرجع السابق سن ص ۷ ۲ إلى‎ (s) 


تمكن AEM‏ " والفرنسیون من الوصول لبعض الأجزاء الداخلية من سیام › 
حيث جمعوا عا القلیل من ا معلومات وم یذ کر لنا ریشار دسوب Richardson‏ 
الذى تمكن 2 عام ۹ من عبور الحبال الى تفصل بن موجن وکانبوری 
إلا الشیء القليلعنالطريق الذى سلكه. هذا ويعتير هترى 38% Henri Muhot‏ 
من أهم المستكشفين للأجزاء الداخلية لسيام » فی عام ۱۸۰۸ ذهب إلى 
الحند الصينية وقام برحلة من مينام Menam‏ إلى كورات Korat‏ وشايابان 
chaiapan‏ وباك Pak lay GY‏ على or‏ میکونج Mekong‏ » ومنم 
اتجە إلى لوانج برابانج Luang prabang‏ حبث توق هناك (۱). 

وی عام ۱۸۸6 قام مکارٹی الذى قضی عشرة سنوات فى خدمة ملك 
سيام سح جغراى للأجزاء الشمالیة من سيام . فى ذلك العام بدأ رحلته من 
بانكوك إلى کوارت ونونج كاى Nong Kai‏ ۰ حيث عير الأراضى 
الى تفع إلى الثمال من ميكونج واكتشف مساحة بيرة مها . عاد بعد 
ذلك إلى نونج كاى وعن طريق نہر ميكونج وصل إلى لوانج برابانج . 
ومن تم إلى باك لاى ونهر مينام ومنها عاد إلى بانكوك . هذا وى Ball‏ 
ما بین ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ قام عسح لاسكك الحديدية الوجودة بين بانكوك 
وکو رات وشینج مای ChiengMai‏ > كا أنه ی عام ۳ ام برهم 
خريطة تفصيلية لسيام بعد أن أمضى وقت طويل يتنفل فيه ببن ربوعها. 

الهند الصينية : فى عام ۱۸۹۰ قررت الحكومة الفرنسية إرسال حملة 
كشفية تحت قيادة دی لاجری de Lagree‏ .© ومساعدة فرانسيس 
جارنيه Francis Garneir‏ لاکنشاف وادى ميكونج ولتحديد مواقع كل 
النقط المامة الى تقع عليه » ورسم خريطة للإقلم الذى مخترقه » ومعرفة 
مدى صلاحية الہر للملاحة وإمكانية استخدامة كطريق للسفر . هذا إلى 


(,) الرجع السابق ص ۲۳٩‏ . 
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جانب ملاحظة الانواع اختلفة من وسائل النقل الى يستخدمها السکان 
الاصلیون فى الانتقال عبر الہر . وقد بدأت هذه الحملة رحلا 
فى نفس العام من سيجون واتجهت إلى نهر میکونج فوصلت إلى 
بنوم بينه ‏ ومها ذهبت إلى کر ای وستونج ترينج ونهرمی‌خونج وسسیمبانج. 
وتوجهت الحملة بعد ذلك إلى باساك Bassac‏ الى انخذوا مہا قاعدة 
لرحلانہم للمناطق امحاورة . إذ خرج جارنيه مہا لزيارة هضبة بولوفن 
Boloven‏ واکتشاف نہر سی دون ومناجم الفضة هناك . هذا وقد ذهبت 
ا حملة بأجمعها برحلة من باساك إلى میکونج وسی موك مرو .ومن 
الأخيرة اجه جارنیه عفرده عن طريق بری إلى بنوم a‏ . وقد كان 
كان من نتائج هذه الر حلة أكتشاف مسافة ما يقرب من ۱۰.۰ ميل ی 
أراضى ۸ نکن نعرف Ye‏ من قبل إلا النذر الیسر . 


الملايو : على الرغم من أن الأوربيين قد تمكنوا من عبور مضيق 
كرا عام ۱۸۳۹ إلا أن شبه جزيرة الملايو قد ظلت غير gue cae‏ حى 
مباية القرن التاسع عشر وعل وجه الدقة حی ENE‏ تبادل الأنجليز 
التمثيل الدبلوماسى مع الملايو . ومنذ ذلك التاريخ بدأ الانجليز فى ارسال 
حملات استكشافية a‏ البلاد . فى الفيرة ما بن ۱۸۸۳-۱۸۸۰ ارسل 
بوزولو Bozzolo‏ إل باتائی او ا أنه فى عام ۸۳ قام مکارنی 
عسح جغرافی لهر براك perak‏ » وى عام ۱۸۹۲ أكتشف بايل Bailey‏ 
المنطقة الحبلية الواقعة بين هری جيل Jelei‏ وجالاس Galas‏ 


هذا وق عام ۱۸۹۵ مکن کلیفورد Sir H Clifford‏ من رسم خريطة 
لنطقة كبيرة فی أقلم ترينجانو Trengganu‏ . وتلا ذلاث أن قامت‌حکومة 


الملايو 3 اف 0080 حى أصبح معظم jal‏ اما معر و Ad‏ 


/ 
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.و - Seng‏ و مر اس 
الكشوف اد اِفنة ذاميكا الشمالتد 
ات کیت یل + 


شبدت کندا فى آوائل القرن التاسع عشر نشطا کشفیا كبيرا ولا 
سما فى اجزالہا الغربية والفضل فى ذلك برجع إلى دافید تومبسون David‏ 
Thompson‏ الذی التحق محدمة شركة خلیج هدسن ف عام ۱۷۸۵ وقام 
بعده رحلات CLE‏ مساحة كبيرة من کندا . فى عام ۱۸۹۰ قام عسح 
انہر ساسکاتشوان )١( Saskatchewan‏ حى مصبه » ثم إنجه إلى 
نہر هايز Hayes‏ فخلیج هدسن . کا أنه فى عام ۱۷۹۲ قام بدر اسة 
هر نیلسون وبعض أجزاء من نہر تشرشل ۰ ذلك بالاضافة إلى أنه التحق 
نی عام ۱۷۹۷ مخدمة شر كة الثمال الضری لتجارة الفراء حیث أستطاع 
فى أثناء خدمته لها أن يقوم بعدد من الرحلات . فی عام VA‏ یونیو 
عام ۱۷۹۷ قام برحلتہ الأولى واتجه من بر لاندهوس إلى جراند بورتاج 
Grand Portage‏ فالطرف الغری لبحبرة سوببریور. عاد بعد ذلك إلى 
جراند بورتاج وما حرج انیا إلى حرة وينيبج وعبرها إلى محبرة مانیتوبا 
وحيرة وبلنیسجرسیس وزوووموم دوتو إلى وادی نہر سواك Swan River‏ 
ثم ذهب إلى Gls‏ نهر الیسوری عن طريق نهری اسنبوان Assiniboine‏ 
و Red Deer‏ (شكل ۰ ) . وبعد ذلك عاد إلى نہر اسنبوان ونحيرة 


Sykes, P 2۰ (1) 


yo4 


تریل Turtle Lake‏ الى كان يعتقد آنا مبع نہر المسیسی (١)‏ ؛ ومن 
abe‏ سار لسافة قصيرة جنوبا فوصل لذہر السیسی » ثم أتجه غربا إلى نہر 
سانت لويس و Bt‏ سوببر یور والى قام عسح لساحلها Bet!‏ حبى سو لت 
سنت مارى Sault SteMarie‏ . وما عاد إلى جراند بورتاج الى وصلها 
فى ل/ايونيو عام ۱۷۹۸ . 


وق عام ۱۷۹۹ قام برحلة ثانیة صوب الحنوب الغریی فزار فورت 
ساسکاتشوان ثم أنحرف فی طريق رحلته نحو الشمال الغربى إلى نہر عبينا 
Pembina River‏ ول 354 سليف الصغرى ونر أتاباسكا وفورت 
Gam‏ فجراند بورتاج » وعاد بعد ذلك إلى فورت جورج . 

وق عام ۱۸۰۵-۱۸۰6 قام تومبسون با کتشاف المنطقة العروفة باسم 
مسکر ات Country‏ »موحد والی تقع إلى الشمال الشرق من 
كبر لاندهوس والی ‏ یصل إلى بعض اجزانها من قبل أى زاثر ومن نم 
فحيما زارها تریل فى عام ۱۸۹۲ اعتمد على حريطة اعدها تومبسون للمنطقة 
کا ail‏ قام برحلة كان الغرض ما محاولة فتح مناطق جديدة لتجارة 
لفراء الى تقوم ما الشركة الى يعمل ما » وفی هذه الرحلة حرج من 
Rocky MountainHouse‏ إلى تمر ساسکاتشوان Shey‏ روکی حبث 
عبر مضيق هوس Howsepass‏ وانجه إلى کولومبیا . 

وق عام ۱۸۰۸ قام تومبسون أيضا مسح لہر كوتيناى Kootenay‏ 
والطرف الحنوبى من البحيرة المسماة باسمه » وبعدها انجه نحو الشمال الشر یق 

(,) توجد مناجم هذا النہر فى محيرة ايتاسكا 2 gil‏ تقع على بعد 
مسافة قصيرة من بحيرة تیرتل, 


۳۹۹۱۰ 


إلى وادی مر موی Moyie‏ وکو لومبیا و شبرلاند هوس » هذا وف عام 
۰ عاد إلى کولومبیا انیا وا کنشف الأجزاء .الى تقم حول Bont‏ 
بان دوری Poreille‏ وووط؛ eles‏ اعتبر تومبسون - الذی توق فی عام 
—\AVS‏ من أعظم وأهم مستکشیی العام الحديد حيث قطع ٤‏ رحلاته ما 


يقرب من ۵۱,۰۰۰ ميل فى جهات لم يطىء المها من قبل قدم أى مکتشف (۱). 


وإلى جانب توميسون هناك عدد آخر من الرحالة ساهموا ی حرکة 
الكشف ا حغرافی الجز اء الداخلية من كندا . فی عام ۱۸۲۸ وصل سیمپسون 
0 إلى منابع نہر بيس » کا أنه فى عام ۱۸١١‏ قام برحلة إلى 
کو لومبیا عن طریو يق مر «پسون SLE‏ رو کی. 


وفعام ۱۸٦١‏ ذهب لورد Lord Milton® st‏ وشيدل W.B. Cheadle‏ 
فى حملة كشفية كان الغرض مہا أکتشاف طريق عبر كندا عر بالمتلكات 
الر يطانية ويوادى إلى كو لومبيا الر بطانية, هذا وقد عبر | مضیق یاو هید 


North Tompson جبال رو کی وانجها إلى نورث تومپسوت‎ vollowhead 


وفى أثناء هذه الفترة بدأ المسح الحغرانى التفصیلی لاجزاء من كنداء 
فقام دوسوك Dawrson‏ .1 .8 بدراسة جيولوجية للمنطقة الى تقع 
عند خط عرض ۰4 شالا وتمتد من محبرة وودز The Lake of the Woods‏ 
إلى المحيط المسادى . کا أنه فى عام ۹۵ درس كولومبيا البريطانية 
وقام با کنشاف طریقا جديداً بن بورت سیمبسون على الساخل a‏ 
وآدمونتون و ذاك بواسطة نہری سکینا Skeena‏ وبيس. وقد قام داوسون 


2 


آرضا فى عام ۷ برحلة كشفية أخرى إلى منطقة يوكن Yukon‏ 51 پر جع 


Baker, P 369. 3 


TAN 


الفضل اليه ولمساعديه مکونیل Meconnell‏ وما Mcevoy SAS‏ ی أكتشاف 
هذه ال حھات ووصف طبيعها . 


وى خلال النصف الأول من القرن۱۹ آمکن‌معر فة حدود الساحل‌الشمای 
لآمریکا الشمالیة بصفة عامة. فی الرحلة الأولى لفرنکلن (۱۸۱۹-- ۱۸۲۲) 
أمكنه أن يتتبع طريقا يبدأ من فورت بروفیدنس Fort Providence‏ على 
محبرة جريت سليف إلى جر كوبر مين Coppermine‏ . وهناك بدأ العمل 
الذى كان بہدف منه أكتشاف الساحل الشما ی لأمر یکا الثمالیة » ولا سا 
المنطقة الى تقع إلى الشرق من نہر كوبرمين ٤‏ والى تجح ى رمم خريطة 
ھا حى رأس تورناجان Capa Turnagain‏ ؛ وق عام ۱۸۲۹-۱۸۲۵ 
قاد فزانكلين حملة كشفية ثانية إلى .المناطق الشمالیة وكان الغرض مہا 
الوصول بواسطة طريق برى إلى مضب نهر GAS‏ » ومن هناك عن 
طريق البحر إلى أقصى ثمال غرب أمريكاءوكان يرغب أيضا فى مسح 
الساحل الذى يقع بين هری ما کینزی وكوبر مين . هذا وقد صاحبه ى 
هذه الرحلة جورج باك George Back‏ وجون ريتشارسون اللذان سبق 
فيا زيارة هذه المنطقة . Ul‏ عن خط سير رحلهم فقد خرجوا من فورت 
فرانكلين إلى Wo‏ نہر ماکینزی » ومن هناك آمحر فوانكلين وباك غربا 
فوصلا Return Reef J)‏ عند خط طول "۱٢۸٦٦١‏ غربا پیا af\‏ 
ریتشادسون شرقا وأكتشف الساحل حتى نهر کوبر مين (۱) . 

أما بالنسبة الأجزاء الى تقع إلى الشرق من وادى ما کینزی فر جع الفضل 


۱۸۹۲ أ کتشاف هذه الحهات . فی عام‎ J. B&W. Tyrell dl 


(1) الرج السابق ص رپس . 


۳۹۲ 


قام ج. ب. تریل Tyrell‏ .1.8 برحلة من برینس البرت إلى الطرف 
الشری من محر ة أتاباسكاء تم عاد عن طریق محر ة والاستون Wallaston‏ 
Lake‏ ور جیکی إلى نقطة البداية . وف العام التال قام الرجلان السابق 
ذکرها اخيرا عسح للشاطی الشما ی لبحيرة أتاباسكا واتجھا بعد ذلك إلى 
محبرة بلاك ومنها إلى بر ات بیکر ودیبونت وخلیج شیستر فیلد » ثم تبعا 
ساحل خلیج هدسن حى تشرشل ومنه بطریق الر إلى يورك فا کتوری 
o Factory‏ وی الطرف الشما ی لبحيرة وينيج فطرفها a gel‏ الذى 
وصلا إليه فى ینابر عام ۱۸۹١‏ بعد أن قطعا ما يقرب من ۳۲۰۰ ميلا را). 


dy‏ نفس العام قام Tyre‏ .8 .ر برحلة ثالثة إلى نفس المنطقة من 
رة ریندیر Reinder Lake‏ إلى Bre‏ یانکید Yathktyed‏ فہر 
ف Forgusson O93‏ فخلیج هدسن ثم عن طريق الر ذهب إلى Sor‏ 
تشرشل ونیلسون ول الطرف الثمالى لبحرة وینییج . 


. وعلى النقيض من الأجزاء الثمالیه الغربية فقد بقیت اراضی لر ادور 
مجهولة ذلك على الرغم من أن الناطق الساحلية وبعض الناطق القربية من 
الساحل قد زارها بعض المستكشفين فى السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشر . فی عام ۱۸۳۸ تمكن ماكلين Melean‏ من الرحيل من خايج 
JL Ungave‏ خليج هیلتون Hamilton Inlet‏ »كا أنه فى عام ۱۸۲۱ 
استطاع هیند ووزرع .نه ہو أن یتوغل داخل لبرادور عن طریق نہر 
موازی Moise River‏ . هذا ونلاحظ أن کل العلومات الى جت 
لدینا عن الأجزاء الداخلية البرادور كانت نتيجة للرحلات الى قاه .با 


(م) االرجع السابق ص ۳۷ . 
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كانت نتيجة ارحلات الى قام ما سمج .م.م فى الفترة ما بين 
عامی ۱۹۰-۱۸۸4 SL‏ استطاع آن یقتفی آثر Repert River J) x‏ 
من حبر ة میستاسیی Mistassin’‏ حی مصبه » کا أكتشف نهری إيست 
من Bast Main‏ وکانیا پیسکو Kaniapiskau‏ » وبالاضافة إلى ذلك 
فقد ر حل من خلیج هامیلتون إلى مصب نہر سانت لورانس عندنہر سانت 


. St.John جوك‎ 


: التحدة‎ Obl - ۲ 


جذبت Y‏ حداث السياسية فى أمريكا فى بداية القرن التاسع عشر نظر 
الولایات المتحدة إلى خطورة الناطق غير الستقلة فى الغرب . ویبدو ذلك 
فى الرسالة الى آرسلها جیفرسون Jefferson‏ إلى الكو نجرس ف ۱۸ 
يناير عام ۱۸۰۳ يطلب فما اععاد مبلغ من ا ال لانفاقه على حاولات أكتشاف 
الأجزاء الغربية من الولایات التحدة . وبالفعل نتيجة لحهوداته قامت رحلة 
استكشافية فى عام ۱۹۰4 نحت قيادة كان لويس وولم كلارك EN JSS)‏ 


وكان الغرض من هذه الرحلة حاولة أكتشاف نهر ميسورى وروافدة 
الرئيسية ومعرفة طرق الاتصال بينه وبين حاری المائية الأخرى الى عکن 
أن تودی للوصول المحیط اذادی. وقد بدأت رحلتهم من نہر الیسوری 
وانجهت إلى مصب نہر كو لومبيا ومن ثم إلى نهر سنالك snake.‏ وجبال 
BitterRoot Mountain ©3942‏ » حيث آنقسموا هناك إلى شعیدن 
أحدهما نحت قيادة لويس واتجهت لاکتشاف الأراضى الى تقع حول نہر 
ماریا River‏ وزو والشعبة الأخرى مع کابئن كلارك ذهبت إل نہر 
جیفرسون ویلوستوٹ Yellow Stone‏ . وقد التقيت احموعتان ثانيا 


۳۹۹ 


ہے مت ہے ہے ملة یں ite,‏ 


۳4 


* Shera” Lal ae سس‎ Bs هله لونسی‎ onsen 


شکل )1 ع( الکشوف الداخلية 1 الولاپات التحده J‏ الفثرة دن ۱۸۳۷۷۳۱۸۰۰ 


عند نہر مسوری حيث أتجها إلى سانت لويس ای وصلوا إلما فى عام 
۹ . هذا وقد تركت هذه الرحلة لنا Tas‏ من المعلومات الحيدة عن 
الظر وف المناخية ف تلك المناطق . ذلك بالاض افة إلى اما جذبت اهام 
تجار الفراء فى سانت لويس إلى أهمية الناطق الى لم تکتشف بعد .)١(‏ 


وق الوقت الذى كان لويس وكلارك بیسذلان عاولتیا لاکنشاف 
Sykes, P. 193. (4)‏ 


YY 


الأجزاء الغربية من الولایات التحدة كان Pike‏ ,ج اول أكتشاف 
الاجزاء العلیا من نهر السیسی ابتداء من التقائه مع نہر الیسوری . ذلك إلى 
جانب أنه فى عام ۱۸۰٦‏ - ۱۸۰۷ قام برحلة إلى وادی ارکانساس 
الذىاتبعه إلى الحدود الأسبانية حيث قبض عليه فى سانتا فى santa Fe‏ و أخذ 
كسجين إلى شیوادا chituaha‏ ليقابل هناك القائد الأسبانى الذى 
أفرج عنه وطلب اليه العودة إلى بلاده عن طريق تکساس . هذا وقد 
أستطاع فى أثناء رحلته فی الاراضی الاسبانية-عن طريقماسمعه وشاهده ‏ أن 
يعطينا وصفا مفيدا لهذا الاقلم . ذلك الوصف الذى اعتمد عليه ہمبولت 
فى كتابة « ملاحظات على أسبانيا الحديدة » )1( 

وعلى الرغم من آهمية الرحلات السابقة إلاأن الفضل فى زيادة المعرفة . 
' الحغرافية عن هذه المناطق يرجع إلى تجار الفراء إذ قام هنت یچ .ماحد 
تجار الفراء ف شركة استور Astor‏ برحلة فی عام ۱۸۱۱ من سانت 
لويس إلى تلال بلاك وجبال بیج هورف Big Horn Mountain‏ و نہر 
سنيك وابال الزرقاء Blue Mountains‏ ووالا ولا Walla Walla‏ 
وآستوریا الى وصل الها فى عام ۱۸۱۲ . وكان من نتائج هذه الرحلة أن 
طریقا جديدا فتح من وادى السیسی إلى مصب نہر كولومبيا : 

ples‏ ۱۸۲۳ «قام ماجور لونج برحلة هامة أخرى اتجە فما من فلادلفيا 
إلى هوالينج Whaling‏ والطرف الحنونى لبحيرة متشجين » حيث أسس 
مدينة شیکاغو » ثم أتجه إلى النقطة الى Gh‏ با نہری السیسی 
وويسكونسن فہررد وحبرة وينيبج »وعاد بعد ذلك إلى محيرة سوبريور 
عن طريق مر دوج .۸ .0 وفورت ولم. 


Baker P. 378. (1) 


۳۹۸ 


واعقب ذلك رحلتان آخریتان قام ميا ميث Jadidiah Smith‏ ؛ 
الأولى ف‌عام ۱۸۲4 ووصل فہا إلى نبرسنيك والثانية عام ۱۸۲ بدأها من 
حيرة جريت سولت واتجه صوب الحنوب الغری إلى کلورادو وسان 
دمجو حيث قبض عليه الاسبان هناك واضطر أن يعود إلى حيرة جريت 
سولت عن طريق نہر سان جواكين ومر سونورا . وق عام ۱۸۲۷ 
عاد انیا إلى كاليفورنيا حيث قبض عليه للمرة الثانية وبعد الافراج عنه 
ذهب إلى وادی بر ساکرامنتو ومد Umpqua‏ وفورت فانكرفو 
وفلاميد بوست Flat Head post‏ الى وصلها عام ۹ ولعل 
من أهم نتائج هذه الرحلة أنها قطعت مسافة كببرة بالنسبة لارحلات الأول 


الى قامت فى ذلك الوقت . 


ومن أهم الستکشفین الذين ساهوا فی كشف الأجزاء الداخلية 
لأمريكا الشمالية فر عونت Fremont‏ .۵ .7 فی عام 144١‏ قام عسح لبر 
ديه موان Moines‏ وعد ۰ کا أنه فى عام ۱۸4۲ قام بأول رحلاته 
إلى منطقة المسيسى » والی كان من نتائجها أنه أعلن أن المناطق الى 
تقع غرب السیسبی مناطق تصلح لقيام محلات زراعية من الدرجة الأولى 
الأمر الذی ترتب عليه أن بدأ الرواد والستعمرون الأول یقدمون على 
التوغل إلى الاجزاء الغربية من الولايات التحدة . هذا وق عام ۳ قام 
برحلته الثانية وكان الغرض مها دراسة المنطقة الى تقع بين كولومبيا والحيط 
امادی من جهة والممتلكات الأسبانية فى كليفورنيا من جهة أخرى . وقد بدأ 
۱ رحلتہ من مدينة كانساس واتجه إلى پویبلو وفورت فانکرفر » هذا وى 
طريق عودته إلى سانتا فى مرحول ا حوض العظم. 


۳۹۹ 


آما فيا مختص بالرحلة الثالثة لفر عونت فکانت دف لا کتشات جبال 
زوک غرب gy‏ » ودارسة الحوض العظم » ومعرفة مرات سير انيفادا 
الى عکن أن wots‏ إلى کالیفورنیا )١(‏ . وقد أتبع فى طریق رحلته 
utah by‏ ۰ الى اتجہ منها إلى محبرة جريت سولت والحوض العظم 
وسان جوزيه واورجون -Oregon‏ وعلى الرغم من کبرة الرحلات وا 
الولايات المتحدة فى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر إلا 
أنه م يتجمع لدينا معلومات دقيقة عن المناطق الغربية . مثل هذه المعلومات 
جاعت نتیجة لأعمال المسح الحغرافى الى بدأت فی الولايات المتحدة منذ 
عام ۱۸۵۳ حيما ظهرت رغبة ملحة لربط الاجز اء الغربية والشرقية مخط 
حديدى عقب أن نشطت حركة تعمير الغرب الأوسط وبعد أن أكتشف 
الذهب فی كاليفورنيا . هذا وقد نظمت ULF‏ المسح اليو لوجية فى الولايات 
التحدة بعد ذلك الأمر الذی نتج عنه أن آصبحت معظم مناطقها معرو فه 
نا الان . 


۳ - المكسيك وأمريكا الوسطى : 


ظلت معظم الأجزاء الداخلية لأمريكا الوسطى: والمكسيك غير معروفة 
بدقة حى النصف الأول من القرن التاسع عشر . غير أنه فى خلال النصف 
الثانى من نفس القرن نشطت البعثات الكشفية الى آمکنها أن تریح الستار 
عن كثير من المناطق ولاسیا بعد أن تم بناء .سكلك حدید با عام NAGS‏ 
فی الفترة ما بین ۱۸4۸- ۱۸۵۱ تمت الدراسة ال حیولوجیة والارکولوجية 
لنیکاراجوا cNicaraguo‏ کا أنه فى عام ۹٤‏ قام کوادازی Codazzi‏ عسح 


() الرجع السابق ص پر 


۳۷۰ 


سونط of‏ مو وكذلك کوستاریکا فى عام ۱۸۷۷ . ذلك بألا ضافة 
إلى أن رحلات كارل سابر Karlsapper‏ كان لما فضل کبہر ی زيادة 
العر فة الحغرافية لالسلفادور و هندوراس وجواتمالا. هذا و عثل افتتاح قناة 
با عام ۱۹۱۶ الفصل الاخبر فى قصة.أكتشاف آمریکا الوسطی اذ GF‏ 
بافتتاح هذه القناة الحلم الذى راود ASI‏ من المستكشفين والرحالة . 
ىق خلال الأربعة قرون السابقة . ذلك الحلم الذى کاد. دف لامجاد 
طريق بربط بن المحيطين الأطلسى والمادی ويؤدى إلى ارض «كاثاى ؛ أو 


الصين . 
4 الاسکا : 


فى الفترة ما بین عامی ۱۸۰۰-۷۹ CLS‏ البحرية الروسية ىأ کتشاف 
أجزاء کشرة من ساحل الاسکا . فالى کابتن تبینکوف M. 2. Tebenkoy‏ 
برجع الفضل فى دمم أطلس وعدد. من الحرائط للساحل الشما ی الغرف 
من آمریکا ابتداء من كاليفور نيا حى مضیق برنج . هذا وقد ساهمت الکشوف 
القطبية فى أوائل القرن الاضی إلى جانب مجهودات الروس فی أکتشاف 
أجزاء من الساحل وزيادة المعرفة الحغرافية به و خص بالذكر فى هذا الصدد 
رحلات فرانكاين سیمسون Simpson‏ وبيتشى Beechey‏ وغيرها 
من الرحلات الى آدت OV EYE‏ تصبح آهم المعالم الرئيسية لساحل الاسکا 
معروفة لنا وذلك منذ عام ۱۸۳۷ . 


أ ما فم" Gait‏ با کتشاف الأجزاء الدالية من الأسكا نقد تم على أربع 
مراحل وهی الرحلة الأولى ( وتشمل الفتر ة قبل عام ۱۷۹۹ وتمکن الروس 
)1( المرجع السابق ص ۳۸۷ . 


۲۷۰۱ 


فها ‏ فى أثناء احتلالهم لا لاسكا من معرفة بعض الناطتی الى تقع 
حول یوکاناك اماب وبرينس ولم سوند وخلیج كوك وجزر 
كودياك ۰ Kodiak‏ 

أما الرحلة الثانية من عام ۱۷۹۹ إلى ۱۸۷۲ فقد قامت شر کات الفراء 
ی أثنائها عجهود کببر فى علیات الکشف ا حغرافی . فی عام ۱۷۹۹ 
منحت إحدى هذه الشر کات امتياز لتجارة الفراء بالاسكا ومن ثم ارسلت 
إلى الاجزاء الداخلية لالاسکا عدداً من وكلاتما الذين استطاعوا أن جمعوا 
کشر ا من العلومات الحغرافية » فراجوسكين Zagoskin‏ مثلا قام برحلة 
من یوکن إلى مصب تانانا وأ كتشف + الادف من جرک مر Koyukuk‏ › 
كا أنه فی عام ۱۸4۳-۱۸6۲ استطاع أن يصل إلى نہر اینا کو . 

والمرحلة الثالثة لاكتشاف الأجزاء الداخلية fag‏ فى عام ۱۸۲۷ حينًا 
اشرت الولايات المتحدة الاسكا . فى عام AAA‏ ارسل GUIS‏ راعوند 
J] Raymond‏ یوکن ليبسط نفوذ الحكام الحدد هناك حيث وصل فی عام ۱۸۸۳ 
إلى Car‏ لويس ويوكن » ذلك بالاضافة إلى أنه فى الفترة ما بين ۱۸۸۳ 
س۱۸۸۲ أكتشفت الأراضى الى تقع حول کوتزیبو سوند Kotzebu Sound‏ 

آما بالنسبة للمرحلة الرابعة من أكتشاف الاسکا فبدأت متذ عام ۱۸۹۵ 
بالمساحة الیو لوجية لالاسکا وترتب علہا أكتشاف بعض مناجم الذهب فی 
كلونديك ونوم ٠ Nome‏ 


۳۷۳ 


النسزالضایت عش 
اتوت An aS‏ وامييكا اجنوستد 


من اللاحظ أن الکشوف الحغرافية فى آمریکا الحنوبية ۸ تتخذ شکلا 
منظ| أو طریقا تسلكه منذ أن بدأ الأسبان نشاطهم فى هذه القارة وحى 
القرن إلثامن عشر . إذ اتسمت هذه الرحلات ob‏ وجهت إلى جهات 
dake‏ ولذلك فقد عبر عدد من الأوربين القارة عدة مرات من امخيط 
الاطلسی إلى احیط افادی » کا أن الحملة الكشفية الفرنسية الى قام ہا 
لا کو ندا CondamineO‏ وروی خلال القرن الثامن عشر قد اجهت إلى جهات 
سبق أن أكتشفت من قبل . وهذا إن دل على شی ء فانما يدل على أنه لیس 
من المکن أن نتتبع تاریخ كشف الأجزاء الداخلية لأمريكا الحنوبية بصورة 
منتظمة ومسلسلة . حيث أننا لا نجد- کا شاهدنا فى أمريكا الشهالية — تطور 
مستمر فی زيادة الرقعة المعلومة لدی الستکشفن . 


هذه الأسباب اقترح سيفرس )١( Wesievers‏ أن تقسم الکشوف 
الحغرافية فى أمريكا ا حنوبیة فى خلال القرن التاسع عشر إلى فترتين . الأولى 
تشمل النصف الأول من القرن ۱۹ وتتميز برحلات هبولت وعدد من 
الرحلات الكشفية الحامة الأخرى الى وجهت إلى بعض أجزاء القارة 
Wis‏ ازيل وجيانا  UT‏ الفترة الثانية والى تشمل النصف الثانى من القرن 
ذاته فتمتاز بالدراسة التفصيلية المنظمة للقارة مع قليل من الرحلات الكشفية 


الهامة ( شكل ۲ ) . 
(,) الرجع السابق ص ٤٤٤‏ . 


۳۷۳ 


nthe Ls o0۵ 
کو مع‎ coos 
eS an 


شکل (gy)‏ آمریکا ا جنوبیة بعد ple‏ .۱۸۰ 


۳۷ 


الفئرة الأولى ( النصف الأول من الترن التاسع عشر ) . 


يعر الكسندر فون هبولت من القلائل الذين تدين ۸ م الحغرافيا 
بفضل كبر .)3 أنه لم يكن جرد مکتشف قدیر فحسب آرضا dle‏ 
كبير أستطاع أن یستغل نتائج رحلاته وخر ان الکشفیة فی وضع أسس ا حغرافیة 
الطبيعية وعلم الأرصاد . لذلك فان لوی آجایز ف Tous‏ الح 
علماء عصره يذكر « أن كل طفل فى المدرسة أصبح عقله يتغذى على 
أعال هبولت حیث أن بفضله لم تعد الحغرافيا تدرس بالطريقة القدعة(١).‏ 


تتلمذ همبولت مع .فون باخ على ید فرٹر  ٠ Wemer‏ ورافق 
فورستر porster‏ فى رحلة إلى انجلترا وفرنسا ء كا أنه درس علم الأرصاد 
فى باریس حیث تعرف هناك على بونبلاٹ ومورمممج الذى اتخذ 
منه رفیقا فى رحلاته للعام الحديد . وقد بدأ أول رحلته إلى أمريكا ا حنوبیة 
بالرحيل من أسبانيا إلى کورونا Cumana SUIS Corunna‏ فی عام 
۹ . وقد كان الغرض الأساسى من هذه الرحلة زيارة المناطق المدارية 
غر أن هبولت لم يكن ہہدف من هذه الرحلة جرد جمع معلومات 
عن الناطق الى ظلت مجهولة لدول آوروبا فترة طويلة من الزمن » بل 
كان يرمى حمع کشر من الحقائق الى عکن بواسطنا تدعم وتطویر 
العلوم الى تتصل بالتاريخ الطبيعى للعالم » وتكوين الأرض ولا سا 
الحغرافية الطبيعية ‏ والى كان يرئ أن الغر ض الأساسی من دراسہا هو 
التعر ف على وحدة الظاهرات ا ختلفة » وذلك بالملاحظة الدقيقة حموعة 
من الظاهرات وبحث التضرات الى تطرأ علہا باستمرار فى Why‏ (۲) . 


() الرجع السابق ص ١‏ .ع . 
() الرجع السابق ص ۲.> . 
۳۷۵ 


هذا وق بداية رحلاته لامریکا ا حنوبیة أمصى الأربعة شبور dal‏ فى 
تجوال وترحال دام فى حوض آورینوکو والناطق احاورة له حيث استطاع ‏ 
أن يقطع مسافة ما يقرب من ۱۷۰۰ ميل فى أثناء رحلته » كا تمكن أيضاً 
من تحدید خط التقسم بين برى أورينوكو والأمزون ذلك بالإضافة إلى أنه 
قد برهن أن كلا من المرين السابقين متصل بالآخر » إذا ذكر أن نہر 
كاسيكوارى Cassiquiare‏ عریض کہر الرين » oly‏ جراه الذى يبلغ 
طوله ما يقرب من ۱۸۰ ميل صالح للملاحة و عکن استخدامه للربط بن 
حوضی الہرین البالغ مساحتهما ما يقرب من ۵۷۰,۰۰۰ ميل » وأن القوارب 
فى الستقبل سوف مكنا أن Jb‏ من منابع ری #8 Ucuyabe 9 Napo‏ 
إلى مصب نہر آورینوکو وذلك BLL‏ تعادل تلك الى تقع بن us‏ 
ومارسیلیا )١(‏ . 


وبعد أن أضاف مبولت الكشر من المعاومات الحغرافية عن فینرویلا اجه 
إلى كوبا حيث مكث هناك فترة وجبرٴة وعاد بعدها ثانية إلى أمريكا ا حنوبیة 
حيث آحر فى نہر ماجدلینا وعبر مرتفعات الأنديز إلى کویتو . ومن کویتو 
قام بدراسة مرتفعات الأنديزحتى شمال برو ء وزار الروافد العلیا هر الأمزون 
فوصل إلى تروخیلو  trait‏ ومنها أبحر إلى لما حيث أمضى هناك أر بعة 
شہور بعدها رحل إلى بوردو Bordeaux‏ الى وصلها عام ۱۸۰ . 

هذا وقدكان من نتائج رحلته فى منطقة جبال الأنديز أن ترك لنا وصفا 
ھا حيث یذ کر فيه آنها من أطول وأكثر السلاسل الحبلية انتظاما فى العالم إذ 


() الرجع السابق ص ٤.۲‏ 


۳۷۹ 


تمتد من الحنوب إلى الشمال والشمال الغربى . كنا أن هذه السلاسل الى 
تعرف باسم کوردیرا تظهر بوضوح حيما تلتقى فى كثير من المواضع 
على هيئة عقد جبلية. ذلك بالإضافة إلى أنه لفت النظر إلى أن تحديد هذه السلاسل 
الحبلية على ا حرائط غير دقيق ء oly‏ تلك المعلومات الى توصل الما 
لا كو ندامين وبوجيه Bougurer‏ أثناء رحلام‌ما فى هضاب كويتو پشوما 
کشر من ا حطاً )١(‏ . 

وهكذا يبدو من عرضنا لرحلة همبولت أنه كان محاول أن ينقد نتائج 
رحلته ويقيمها على ضوء أعمال الآخرين » الأمر الذى ترتب عليه أن جذبت 
أنظار الاخرین إلى آهمية أمريكا الحنوبية » وإلى إمكانية ا حصول على 
معلومات جغرافية كثيرة عن المناطق الى لم تکشف بعد , 


وأعقب رحلة مپولت عدد من الرحالة والمستكشفين الذين قاموا 
برحلاتهم فى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وكان الدافع الأساسى , 
ھا هو الرغبة فى زيادة العرفة الحغرافية وليس البحث عن ثراء مادى . 
ويبدو ذلك بوضوح ولاول مرة فى الحملات الى اتجھت إلى الرازیل ی 
الفنرة ما ببن ۱۸۱۰ ۰ ۱۸۲۲ cally‏ قام ہافون اشفیج W. 1. Von Eschwege‏ 
VANS)‏ — ۱۸۱۶) » وفون سبیکس Von Spix‏ .8 .[ ومارتوس 
Martus‏ ۱۸۲۱-۱۸۱۷ ( وبوهل وناتریه Pohl & Natterer GUY‏ 
(۱۸۱۸ — ۱۸۲۱ ) . وقد غطت هذه الرحلات فى دراستها کل الناطق 
الى تقع إلى الشرق من خط طول ۰۰" غرباً » غير أن asst‏ ذهب أبعد 
من .ذلك فاستطاع عبور هضبة ماتوجروسو Matto Grosso‏ ف المنطقة 


(,) الرجع السابق ص م . ع 


۲۷ 


بن ری أرا جوايا Araguaya‏ وجوابورة Guapore‏ . هذا وقد i‏ 
Pare‏ الأخير إلى مادیرا ومنها إلى الأمزون . أما بول فقد استطاع آن ۳ 
ف مر توکانتینس Tocantins‏ حی جنوب کارولینا . وقد کان من نتانج 
Gale Jl‏ السابقتين أن زادت معلوماتنا الحغرافية عن الأجزاء الداخلية لکویاز 
Coyaz‏ ومیناس جر اس Minas Gerass‏ . هذا وقد قام سبیکس ومارتوس 
سویا برحلة من سان بولو إلى باهيا ومنها عبر ا شمال شرق البر ازيل إلى الأمزون 
GO‏ اشا سا برحلة آخری فى حوض الأمزون ووصلا فما إلى 
مدينة اجا ووم . وتعد هذه الرحلات أول الرحلات العلمية الى وجهت 
إلى حوض الأمزون بعد رحلة کوندامن . 


وق الوقت الذی بدأت فيه معلوماتنا الحغرافية تز داد عن ا مناطق الوسطی 
والشمالية لسلاسل الأنديز كنقيجة للأعمال الساحية التى قام مها کودزی 
Codazzi‏ .لم وغره من الرحالة فى فیئرویلا وكولومبيا فى الفترة ما بن 
۰ -- ۱۸۵۰ انجه عدد من الرحلات افامة لاكتشاف بعض الأجزاء 
الاخری من آمریکا الحنوبية . 


ففی الفترة ما بین ۱۸۲٦‏ ۱۸۳۳ قام dle‏ ا حیوان الفرنسی دوریی 
Dorbigny‏ ما استكشافية شلت جز ءاً من جنوب‌البر ازيل وأو رجوای 
والارجندن وبتاجونیا وغرب الکو ردیر ۱ . وقد بدأ عمله یق هذه الحهات 
بدراسة الأراضى الى تقع حول نہر لابلانا » ومن ثم انتقل لدراسة المناطق 
الى تقع إلى الحنوب من هذا الہر » كا أن بوبییج وزمممم.م اكتشف 
مناطق جديدة فى الغرب فی الفترة ما بين ۱۸۳۲-۱۸۲۷ حيث زار شيل 
وذهب من سانتياجو إلى لها ثم اتجه عبر الكوريبرا إلى نهر 8 Huallagale‏ ؛ 


أحد الروافد العليا لمر الأمزون الذى آحر فيه إلى أن وصل إلى دلتا الأمزون 


۳۷۸ 


وفی نفس الوقت الذى وجه الاهعام فيه إلى حوض الأمزون تو صلت 
الحملة الكشفية الر بطانية فى الأجزاء ا حنوبیة إلى نتائج قيمة إذ تمكن ES‏ 
Fitzroy sors‏ مسح النطقة الساحلية الممتدة من نہر بلاتا إلى 
شيلوا Chitoe‏ وذاك ف الفترة ما بن ۱۸۳۵-۱۸۲۲ ۰ کا أن فیترتروی 
فى رحلته الثانية مع شارلس دارون على الباخرة بیجل Beagle‏ إلى آمریکا 
الحنوبية نم العمل المساحى الذى قام به فی رحلته الأولى . هذا وقد 
نشر دارون أمحائہ الى تمت فی أثناء اقامته الطويلة نی أمريكا ا حنوبیة 
فى کتاب عن « ملاحظات جيولوجية فى أمريكا الحنوبية » وفى مجلة أعاث 
« التاریخ الطبیعی والحیولوجی للدول الى زارتما الباخرة بيجل ف رحامها 
حول العالم ». وقد كان هذه SEY‏ فائدة كبيرة عندما آلف کتابه « أصل 
الأنواع » . هذا وقد تمكن فی رحلته الأخيرة من الوصول إلى جوايا کیل 
Guayaquil‏ على الساحل الغری کا عکن Lagi‏ من الامحار ف نہر سانت 
کروز BLL‏ ۲۵۰ ميل . 


آما بالنسبة ULL‏ البريطانية والأقاليم ا جاورۃ AB‏ قام إلہہاشو مبورجاك 
Schomburgk‏ .85 ,جر (۱) بعدد من الرحلات الكشفية الحامة وذلك ف الفبرة 
ما in‏ عاى ۱۸۵-۱۸۳۵ . إذ أن العلومات عن ذلك الاقلم كانت قليلة 
على الرغم من أنها كانت عثابة المغناطيس الذی جذب إليه كل الباحثين 
عن الدورادو « الذهب » والراغیین ف الراء . ففی خلال القر os‏ السایع 
عشر والثامن عشر ذهب إلى هذا الاقام كثر من المستكشفين من آمثال 
لاكواندمين وهمبولت الذى استطاع أن يلفت النظر إلى أنه يوجد اقلم 


Sykes, P. 197. (1) 


۳۷۹ 


متسع كبر تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة أسبانيا ويقع إلى الحنوب الشرق 
من الحوض الأعلى od‏ أورينوكو» وبالرغم من كل ذلك SB‏ شومبورجك 
وحده يرجع الفضل فى اكتشاف Gor‏ روبونوف Rupununi‏ واسکویبو 
Essequibo‏ وتلال كاروما Caruma‏ الى تقع إلى الشرق من نہر « ريو 
برانکو ۹ موصوء8 Rio‏ . ففى عام ۱۸۳۹ قام برحلة BIS!‏ فما جبال 
روراعا Roraima‏ وعنابع نہر آورینکو . وقطع فما مسافة ما يقرب من 
۰ ميل ربط ہا فى أثناتما الأراضى الى تقع بين حدود جیانا وتلك 
الأراضى الى اكتشفت من قبل على يد CS ge‏ . کا أنه فى عام 184١‏ 
تمكن من اكتشاف Wo‏ نہر آورینوکو وعدد من الأنهار الصغيرة احاورة 
هذا ار 

ولعل آخر الرحلات الهامة الى وجهت إلى أمر یکا احنوبية فى خلال النصف 
النصف الأول من القرن التاسع عشر رحلة دی De CasttelnanslselS‏ الذی 
ذهب إلى الرازیل عام ۴۳ وأمضى فی زيارة مناطقها الداخلية بعض 
الوقت » وتوجه بعد ذلك إلى نر أراجوايا Araguaya‏ وتوکانتینس 
Tocantins‏ والمناطق الداخلية من كويابا Cuyaba‏ حيث اكتشف 
هناك منابع نہر باراجواى وأضاف كثير من المعلومات الحغرافيةعن حوض 
هذا الہر .)١(‏ واكتشف أيض] فى بوليفيا الأراضى الى تقع بن بوتوزى 
Potosi‏ ولما تم عاد بعد ذلك إلى کزکو وما عن طريق نهر أوكايالى 
Ucayali‏ إلى نہر الأمزون حيث وصل إلى بارا عام 1857 بعد أن قدم لعلم 
ا حغرافیة خدمات جليلة باضافة کشر من المعلومات من الناطق الى زارها 


فى أثناء تجواله . 


Baker, 2. ۰ (1) 


YA: 


الفترة الشانية ( النصف الثانى من القرن التاسع عشر ) . 


على الرغم من أن معظم الظاهرات الرئيسية لأمريكا الحنو dy‏ قد أصبحت 
معروفة فى منتصف القرن التاسع عشر إلا أنه ظلت هناك ثلاثةمناطق كبر ى 
ما زالت ملاعها غير محددة تحدیداً واضاً على الخريطة . هذه المناطق هی 
حوض المزون ا ومنطقة الحران شاكو » وباتاجونيا . لذلك فقد 
وجهت ls ge‏ الممتكشفين 7 خلال النصف GE‏ من القرن التاسع 
عشر لدراسة تلك الناطق احهولة وذلك إلى جانب الناطق الى عرفت 
من قبل والتى کان الغرض من تکرار الزيارة الها هو الرغبة فى ازدياد 
المعرفة مها . ولعل خبر مثل للأعمال الى تمت ف المناطق الاخمرة تلك الدراسة 
التفصيلية ای قام مها كودازى Codazei‏ فی کولومبیا » وبيسير A. Pissis‏ 
فى شيل واتكاما » وبورميستر Burmester‏ ف الرازیل والأرجنتين وذلك 
فى الفيرة ما بن ۰ 850 1. أما فما مختص محوض الأمزون فنلاحظ 
أنه أمكن تحديد روافد أنہارہ بدقه الفترة ما يبن عامی ۱۸٦۲‏ — ۰۱۸۸۰ 
کا أن العلومات ا حغرافیة عن حوضه قد ee‏ آکتر تنوعاً وأغزر 
مادة عن ذى قبل . والفضل فى ذلك يرجع لارحلات الى قام ہا والاس 
Bates utes A. R, Wallace‏ 07ج إلى هذه المنطقة . ففى عام ۱۸۹۸ 
خرج الرحالان السابقان الذكر من بارا واتجها إلى کامیتا Cameta‏ 
وسانتار م Santarem‏ — وأوبدوس Obydos‏ ۰ وعند التقاء Gor‏ 
الأمزون وريو نجرو افترق والاسعن بيتس وذهب الأول إلى نہر آورینوکو 
ومكث فترة من الزمن فى يافيتا yavita‏ وعاد بعدها إلى lel nel‏ ۱۸۵۲ . 
أما بيتس فقد آحرفی نہر الأمزون لمسافة ۳۷۰ ميل إلى أن وصل إلى Kel‏ 
ومكث هناك ما يزيد عن عام ثم عاد إلى مدينة بارا . 


YA\ 


وقد ترك بيتس للمرة الثانية فى عام ۱۸۵۷ مدینة بارا وانجه إلى سانتار م 
الى JI‏ مہا لمدة ثلائة أعوام قاعدة لحملاتہ الكشفية الى وجهت إلى المناطق 
احاورة ولا سما إقلم نہر تاباخوس Tapajos‏ . واتجہ بعد ذلك الى امجا 
وفوننيبوا Fonteboa‏ وكان يرغب فی الوصول إلى جبال الأنديز غير أنه 
بسبب مرضه عاد إلى المدينة الأولى ومنها رحل إلى انجلترا فى عام ۱۸۵۹ . 
هذا ومما هو جدير بالذ کر أن بيتس عبن عقب هذه الرحلة سكرتيراً مساعداً 
للجمعية ال حغرافیة بلندن عام ٨ VANE‏ ومنذ ذلك التاریخ‌وحی وفاته فى عام 
۲ کرث حاته العلمية للدراسات ا حاصة بالأقالم المدارية فى أمريكا 
الحنوبية . 

وهكذا استغرق اکتشاف مجرى نهر الأمزون وروافده مدة تزيد على 
عشرين ble‏ حيث اشترك فى عملیات الكشف عدد كبر من الرحالة 
الذينينتمون إلى جنسيات محتلفة : ففی الفرة ما ببنعاى ۱۸۲۲ - ۱۸٦٦‏ قام 
شاندلير Chandles‏ عسح لہر تاباخوس Tapajos‏ حی منابعه » واستطاع 
آن برسم خريطة لحوض نہر بوروس Purus‏ بعد أن آحر فيه مسافة 
٦‏ ميل . هذا وقد اكتشف أيضاً نہر اكورى مدوم الرافد eS‏ 
لهر بوروس وذلك BLL‏ 45 ميلا » ومنه قام برحلة طويلة داخل الغابات 
الاستوائية بقصد الوصول إلى ر مادر دی دواه “Madre de Dois‏ 
وبالاضافة إلى الاكتشافات السابقة آحر شاندلر أيضاً فى نهر جوروا Jurua‏ 
مسافة ما يقرب من ۱۲۰۰ ميل وذلك فى عام 1851 ۰ کا أنه بعد ذلك 
بعامين اکتشف نہر بینی pent‏ . وأعقب الرحلات الى وجهت إلى 
اكتشاف الروافد العليا للأمزون والوجودة فى برو » الرحلات الى قام 
ہہ الکتشف الفرنسى جول کریفو sues Corvaux‏ الذى بدأ نشاطه 


YAY 


الکشفی 3 حوض الامزون منڏ عام ۹ حيما تنبع بوتومایا Putumaya‏ 
حى منابعه . ففی عام ۱۸۸۰ SE‏ من الوصول إلى نهر ماجدالینا وجبال 
کو لومبيا وہر Guaviare label sx‏ وہر أورينوكو > كما أنه ف العام 
التالی ا کتشف مر بیلکومایو Pilcomayo‏ حیتث قتل ف أثناء J sl‏ 
اكتشاف منطقة ا حران شا کو . 


ومن بین الرحالة الذین كان لهم الفضل (al‏ ی زيادة العرفة ا لحغرافیة 
لحوض الأمزون لابر Labre‏ .م . واللجنة المكلفة بوضع الحدود بن 
ابر ازیل وفیر ویلا وذلك ف الفترة ما بین ۱۸۸۲-۱۸۸۰ . فقد قام لابر 
باكتشاف المنطقة الى تقع حول منابع نہر مادر دی دواه ء کا أن 
کو درو Coudreau‏ ور - الذى يعتدر عمله خحاعة لام الرحلات ف حوض 
الأمزون - قام فی الفترة ما بن ۱۸۹6 - ۱۸۹۸ باکتشاف الأنهار الى 
تقع بن توكانيتس وجنجو Xingu‏ » وتمکن من اضافة كثير من cols gall‏ 
ا حاصة بالنظام ا ای فى حوض الأمزون . 


أما بالاسبة لمنطقة ا حران شا کو وبتاجو نيا منالملاحظ أن کل الناطق‌الی تقع 
ف حمهورية الأرجنتين وجنوب شيل - والى ظلت مجهولة حى عام ۱۸۵۰ - 
تم اكتشافها فى الفترة ما بن ۱۸۷۰ - ۱۸۹۰ . فبوسطة رحلات فونتانا 
Fontana‏ ( ۱۸۵ - ۱۸۸۰ ) أمكن لأول مرة معرفة الحزء الحنوبى من 
الحران شا کو حیث استطاع ثوار Thouar‏ .م - فیا بعد - فى عام ۱۸۸۳ 
من عبور منطقة الحران شا کو عن طریق‌بولیفیاونهربیلکوما یو. کا أن بیج 
Page‏ .و وغره قاموا بدراسة هذه النطقة » الأمر الذی نتج عنه فى الہایة 
أن آصبح معظم الحزء الحنونى من الشا کو معروفاً . ذلك على عکس ال حزء 
الثمالى الذی ظل مجهولا > نہایة القرن لتاسم عشر . 


YAY 


Ul‏ فها مخص مجنو 1 الارجنتن فرجع الفضل هنا إلى موسترس 
Musters‏ ,۵ ,ی (۱) اذ قام ۱۸٦۹ pled‏ بعبور الأرجنتين من بونتا آریناس 
Punta Arenas‏ إلى مصب هر « ریوجرو » . ومن Whe‏ کروز SantaCruz‏ 
تنبع مر ريو شيكو Rio chico‏ حى قرب مصبه ) نم سار شالا محازیا 
جبال الأنديز ببتاجونيا وبذلك فأنه اعتعر من أول الرواد الذين استطاعوا 
أن مجمعوا حقائق هامة عن الخغرافية الطبيعية والبشرية لبتاجو نیا . 


des‏ الرغم من أهمية رحلات موسترس إلا أنه قد فشل فى اكتشاف 
الظاهرات ا امة ق بتاجونیا والى توصلت لعر فنا فى الفعرة ما بین ۱۸۸۱ - 
۷ عدد من الرحالة من بيهم ليستا lista‏ وبوبه .ممم وفرنسیسکو 
مورینو Francisco Moreno‏ . والآخر اعتر فى ذلك الوقت آم مصدر 
جغراى للثرجنتین إذ أنه قام برحلات واسعة فی بتاجونیا ء 
كما أنه فى الفيرة ما cy‏ ۱۸۸۲ - ۵ ۱۸۹ قام بدراسة تفصيلية لمنطقة جبال 
الأنذيز الى تقع فى حدود الأرجنتدن بن غطى طول 59# ove‏ غرباً 
لذلك فقد آختتر عضواً ف نة وضع الحدود بين شيلى والأرجنتين عام 
۲ء کا منح مدليه من ا حمعیة الحغر افية الملكية بلندن فى عام ۱۹۰۷ . 

وإلى الشمال من المنطقة الى درسها مورينو قامت ستیلزنر Stelaner‏ 
ولاللمان Lallemant‏ محاولة ناجحة لامجاد طريق من ميندوزا إلى الأرجنتن. 
وقد تمخضت هذه ا حاولة عن دراسة تفصيلية للمنطقة الحيطة عندوزا ء کا 
أن براكبوس Brackbusch‏ قام مخمس رحلات كشفية فى شال مندوزا 


فى الفترة ما بن ۱۸۱ — ۱۸۸۸ وأضاف كثيرا من العلومات ال حغرافیة 


Sykes, P. 198. (1) 


YA 


لهذه المنطقة » حيث تمکن من اعام النقص فى كشر من ال حرائط الى رمت 
للار جنتین ی pall‏ ات السابقة . هذا وقد تجح فیلی F, Philippi‏ من دراسة 
صحر اء اتکاما ف شيل 5 


وی خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وجه الاهعام أيضاً إلى 
الأجزاء الشمالیة الشرقية من أمريكا ا حنوبیة وذلك بواسطة مجهودات ریس 
Reiss‏ .۱۷ وشتوبيل stubet‏ .۸ الاذان بفضلهما آمکن الربط بن الأعال 
الكشفية الى تمت ف برو واکوادور وکولومبیا وفیترویلا . ففى عام 
۸ قاما فى رحلة من شال کواومبیا إلى کویتو حیث قاما بدراسة 
تفصيلية لسلاسل الخبال المتدة فى کولومبیا واکوادور . وقد استغرقت 


هذه الدراسة حی عام \AVE‏ والہت ار هم خريطة لا کوادور ۳ 


أما بالنسبة الجیانات الثلاثة فى آمریکا الحنوبية فقد استأنف العمل الكشفى 
۱ ما منڈ عام ۱۸٦۸‏ واستمر حى نہایة القرن التاسع عشر . فبفضل مجهودات 
بروٹ Brown‏ .8 .0 آمکن حل کثر من المشکلات المتصلة بالنظام اللہری ى 
جیانا البر بطائیةءکا أن دراسات مونتولييه Montolion‏ وغيره من الرحالة فى 
حوض ہر أو رینوکو CAT‏ ضوءا على منابع هذا الہر . ذاك بالاضافة ال of‏ 
نة مخطيط الحدود بين البرازيلوفيئرويلا فى الفئرة ما بين عام ۱۸۸۰ - 
۲ کان لها فضل كبر فى اظهار کشر من ال حقائق ا لحغرافیة الخاصة ہذہ 
المنطقة . 
وق جيانا الهو لندية تمكن ز عرمان Zommerman‏ ف \AVY ele‏ ولوث 
8 ف عام ۱۸۷۹ من تتبع جزء كبير من نہر سورینام وسارما کو 
Saramacco‏ < کا قام ماتن وکیت Kate‏ فى نفس pall‏ 3 بدراسة 


جغر افية هذا الاقلم ۰ ow‏ 3 جيانا الفر نسية تتبع كر يفو Crevaux‏ - الذى 


YAO 


سبق ذکره ی Sle‏ الكش ف فى منطقة الحران شاکو — نہری أويابوك 
Oyapok‏ ومارونی واکتشف بر جاری Jory‏ وهذه الرحلة على 
جانب كبير من الأهمية إذ بواسطتها آمکن الربط بين الأراضى الى تم مسحها 
فى tle‏ والأراضى الأخرى المعروفة الى تقع حول Wo‏ نہر الأمزون . 


وبالنظر لبرازیل فى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر نلاحظ 
أنه قد وجهت الها فى هذه الفرة کشر من الرحلات الى ساهمت حیعها - 
وان اختلفت 7" جة الساهمة فى زيادة ا معرفة ا حغرافیة هذه ار اضى . 
غير أن آهم هذه الرحلات هی تلك الى قام ہا ويلز J. Wells‏ وبیجوثر 
Biggwither‏ .<. ففى عام ۱۸۷۲ استطاع الأخير فى أثناء ale‏ المساحى امادف 
لد خط حديدى أن يقوم بدراسة أودية نہری ایفاهی  Ivahy‏ وتيباج 
هد فی جنوب البرازیل . أما ويلز الذى عاش فترة طويلة فى البر ازیل 
وقام بدراسة لغرافيما الطبيعية فقد استطاع أن يضيف كثيراً من العلومات 
الحغرافیة لأودية سان فرانسسكو وتوکانتیس فى شال الرازیل . فقد أتبع 
فى طريق رحلته الهر الأول حى ريو جراند RioGrande‏ ثم بواسطة 
« ریو سومنو Rio Somnol‏ وصل إلى نہر توکانتیس الذی اکتشفه . 

آما فما ختص بلجنة البر ازيل - الى يرجع الما الفضل فى اکتشاف 
7 اسط البر ازيل فقد كانت مهما الاساسية هو إختيار مکان ملائم لانشاء 
عاصمة البر ازيل الحديدة . وق le‏ ما تم | کتشاف مساحةكبيرة من المنطقة 
الى تقع إلى الشرق من جویاز Goyaz‏ ؛ کا جمعت كثير من العلومات 
عن التكوين الحيولوجى ها وبذلك فقد أمكن إدخال كثير من التعديلات 
على خريطة المنطقة الى رمعت ف Ol pall‏ السابقة )١(‏ . 


Baker, P. 415. (1) 


YAN 


ومن العرض السابق للكشوف الحغرافية لامریکا الحنوبية خلال القرن 
التاسع عشر يتضح لنا أن الکشوف الحغرافية فى هذه القارة ى تلك الفئرة كانت 
على النقيض من شقیقنها أمريكا الثمالية ففى القارة الأخيرة نلاحظ أنه على 
الرغم من أن الاسبان قد استتروا على الساحل الغری وی تكساس إلا أنهم 
لم بیذلوا إلا القليل من احهودات لتوسيع أققهم الحغرانی للمناطق الى تقع 
نحو الشرق . ومرجع ذلك للأحوال السياسية فی « أسيانيا الحديدة » والعلاقة 
بها وبين الوطن الام »> ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء الى توجد تى شمال 
المكسيك وقفت حائلا أمام هذ ا التوسع الكشفى . هذا وقد ظهرت أثر 
جھودات تجار الفراء بوضوح فى حركة الكشف الحغراق ی أمريكا الشمالیة 
با م نجد مشيلا لهذه احهودات 3 أمرپکا ا حنوبیة » تلك القارة الى امتازت 
الكشوف ا حغرافیة مها فى خلال القرن التاسع عشر بعدمالتناسق والانتظام وكيرة 
الرحلات الأمر الذى نتج عنه الخلط وعدم التسلسل . يزد على ذلك فان 
الظروف الحغرافية فى أمريكا الحنو dy‏ قد وقفت عقبة دون تقدم الكشوف 
الداخلية فظلت منطقة كبرة من حوض الأمزون مجهولة حتى بداية القرن 
اقا e‏ مس اعون OS Sl‏ وعد ير له SNES‏ 
الغابية الى تبعد عن أودية الا ار الرئيسية . 


YAY 


لفصلالتاسع عش 
الکثوفت ادا خلت 2 WA Cm‏ 


يرجع تاريخ اكتشاف الأجزاء الداخلية لكل من أستراليا و نیوزیلند 
ونیوجینا إلى القرننن التاسع عشر والعشرين . فالأجزاء الداخلیة لاستر اليا قد 
تم اكتشافها على ثلاث مراحل )١(‏ : 

المرحلة الأولى : وتختص باكتشاف معظم الأجزاء الساحلية الشرقية من 
استراليا والنظام Spl‏ لحوض مرى ودار لنج . وتبدأ هذه المرحلة منذ 
عام ۱۷۸۸ وهی السنة الى تأسست فہا مدينة بورت جاكسون وتنہی 
برحلة ایری Eyre‏ 3 عام ۱ء 

الرحلة الثانية : وتشمل الفترة ما ہن عامی ۱۸۷۵-۱۸4۳ واکتشف 
فى أثنالہا معظم الاجز el‏ الداخلية لأستراليا . 

المرحلة الثالثة : وهی الى تتميز بالسح التفصيلى للأجزاء الغربية 
من اسب اليا وتشمل الفيرة الى تلت عام ۱۸۷۵ . 

الفكرة الأولى (۱۷۸۸- )۱۸١۲‏ 

على الرغم من أن رحلات جيمس كوك والمستكشفين المولنديين قد 
لعبت دوراً هام فى زيادة المعرفة الحغر افية لساحل اسر اليا » إلا أن HAE‏ 
الذين استوطنوا فى بورت جا کسون - قد ساهموا أيضاً بنصیب وافر فى جال ۱ 
کشف هذه المناطق . ففى عام ۱۷۹۵ خرج کابن فلیندرز Flinders‏ ۸2 


(,) الرجع السابق ص ٤.۲‏ 
۹ 


وجورج بس Bass‏ من بورت جا کسون للقيام بدراسة خلیج بوتانی » 
کا أنه فى عام ۱۷۹۲ قام جورج بس عفرده برحلة استغرقت ما يقرب 
من إحدى pte‏ أسبوعاً ووصل فہا إلى مضيق بس الذى یفصل تميانيا عن 
اسر الياء وفى العام التالى قام:بالاشتّر اك مع فليندرز بالدوران حول تسمانیا(١).‏ 


وعقب ذلك وجه الاهتام لإ کتشاف الساحل ا حنوئی لاسر اليا ولا سیا 
الحزء الشرق منه . ففى عام ۱۸۰۱ ذهب فلیندرز فى بعثة كشفية كان الغرض 
ما مسح المنطقة coll‏ تقع بن کینج جورج سوند نی الحنوب الغربى وکاب 
هاو Cape howe‏ فی الحنوب الشرق . وقد اكتشف نى هذه الرحلة خلیج 
سبنسر وخلیج سانت فينسيت St.Vincent‏ وجزيرة کانجارو . هذا وقد 
برهن ى هذه الرحلة على خطأ الزعم القائل بوجود خلیج كبير یفصل قارة 
sl‏ اليا إلى جز يتين كبير تن » کا أنه فى عام ۳ ۰ قام برحلة أخرى دار 
فہا حول pal‏ الا ودرس فہا بالتفصيل ساحلها الشرق وخلیج کاربنتاریا 
ذلك بالاضافة إلى أن کابتن کینج قام عسح الساحل الغریی والشمالى لأستراليا 
ف الفرة ما بين ۱۸۱۷ — ۱۸۲۲ . وهكذا بفضل دراسات فلیندرز وکینج 
مت مرحلة الكشف الساحلى لاستر اليا . 


أما فما مختص بالأجزاء الداخلية لأستراليا نلاحظ أنه فى المرحلة الأولى 
قل وجه الاهيام لا کتشاف الأجزاء احاورة مدرنة سدئی . فبفضل رحلات 
كل من فيليب وكابان تنش Tench‏ وداويس Dawes‏ أمكن معرفة المنطقة 
ال اقعة بین Hawkesbury  ىريسكوه Bar‏ وتان Nepean‏ ء غر 


آن الحبال الزرقاء The Blue Mountains‏ و ففت عقبة ف سبيل التقد م نحو 


Sykes, p. p. 202-203. (1) 


۳۹۰ 


الداخل . ومن ثم ظلت هذه المشكلة قائمة إلى أن حدث الفاف الشدید الذى 
. أصاب هذه الناطق فى عام ۱۸۱۳ فقام بلاكسلانك Blaxland‏ .ی برفقة 
لاوسون Lawson‏ ووينتورك ٣ Wentwork‏ عغامرة كان الغرض 
. مها ole]‏ مر فى هذه الحبال يكذى إلى الأجزاء الغربية . وبالفعل فقد نجحوا 
فى تحقيق غرضهم فعروا هذا النطاق ا بل » وتوصلوا إلى المناطق الغنية 
الوفيرة oll‏ والى تقع إلى الغرب من dle‏ بلاکسلاند . وی أعقاب هذا 
الاكتشاف تمكن ايفانس Evans‏ .ورج - وهو أحد المشتغلين بأعمال المساحة 
ا حکومیة آن یصل إلى سہول بائورست Bathurse‏ وال وادی or‏ 
ماکواری Macquarie‏ . وقد تبعه بعد ذلك وفود الرواد الأول الذين 
بدأوا یتجهون نحو الغرب ولا سما بعد أن نأسست مدینةباورست عام ۱۸۱۵ 
واکتشف ہر لاشلان Lachlan‏ ف نفس العام على يد ايفانس . 


والمشكلة الثانية الى واجهت الستکشفن فى قارة Ul pul‏ بعد تجاحهم فی 
عبور المر تفعات الشرقية هى تتبع MIG‏ توصلوا إلى معرفة أجزاء من 
جار ہا العليا فى أثناء تجوالم . ففی عام ۱۸۱۷ وصل جون أوكسل Oxley‏ 
إلى نہر لاشلان ولکنه لم يستطيع أن يتقدم نظراً لوجود مستنقعات كبيرة به . 
ولذلك فقد اتجه إلى نہر ما كوارى حيث فشلأيضا فى تتبع محراه . غير أنه ق 
العام التالى تجح فى الإبحار فى النبر الأخير BLL‏ ۱۳۰ ميل ثم توقف بعدها 
بسبب وجود الستنقعات فى هذه المنطقة عند خط عرض ٩۳۱‏ جنوباً. عاد 
بعد ذلك ناحية الشرق واكتشف مر كاسلرا Castlereagh‏ ووصل لسپول 
٠‏ لیفربول الغنية و لهر بیل Peel‏ .الذی یعرف ف الوقت الحاضر بامم 
ناموی  Namoi‏ . وواصل سيره بعد ذلك فائجه إلى بورت ما کواری 


وبورت ستیفیلس des Port Stephens‏ الرغم من فشله ف حقیق. الغرض 


۲۹٦ 


الاساسی من رحلته إلا أنه توصل لرأی‌هام یتلخصی أنه من ا حتمل أن نہر 
ما کواری يصب فى محبرة داخلیضحله» وان هذه البحيرة سوف تر دم تدر بجياً 
نقیجة لکية الرواسب افائلة الى تجلہا إلما المياه من الرتفعات احاورة . 
هذا وقد لفت النظر Tat‏ إلى أن الأراضى ا مرتفعة الوجودة فى اسٹرالیا 
تقتصر فقط على الأجزاء الساحلية ولا تمتد لمسافة كبيرة فى الداخل (۱) . 


وقد أتم كنتجهام Cunningham‏ .م العمل الذى قام به أوكسل . ففی 
عام ۱۸۲۳ وصل إلى مر باندورا Pandora Pass‏ وبذلك اکتشف طريقاً 
قصيراً يدى إلى سپول ليف ر بول . کا أنه فى عام ۱۸۲۷ عبر جبال نانديور 
Nandewar‏ الم مر کو ندامین موزمممو مرو وتلال دار لنج Darling Downs‏ › 
وق العام التالى اكتشف طريقاً جديداً يد ىإلى نفس المنطقة ويبدأ من خلیج 


. Moreton موربتوی‎ 


هذا ولم یعتنق كننجهام رأى أوكسلى الخاص بطبيعة الأجزاء الوسطی 
من أستر اليا إذ ذهب إلى القول أن النطقة الى تقع بن خطی طول ۳۳4 - 9۳۷ 
شالا حتلها أراضى واسعة منخفضة » تحضع فى فصول الطر الطويلة لفيضان 
الاماز العديدة الى تنبع من ا مرتفعات الشرقية وتصب ما . هذا وقد ذكر 
أيضاً أنه لیس من الیو كد أن جموعة الأنمار النابعة من الرتفعصات الشرقية 


تکون مرا واحدا كبيراً محترق القارة (۲) . 
وق نفس الوقت الذی قام فيه کننجهام بر حلاته 2 سپول لیفر بول 


taker, P. 423. (1) 


۶۰۳ الرجع السابق ص‎ (y) 


۳۹۲ 


ذهب هيوم وهو فل اامہم ع wo‏ برحلة هامة إلى الاجزاء الحنوبية 
الغربية . ففى عام ۱۸۲4 خرجا من محبرةۃ جورج إلى نہر مورومبیدجی 
Murrumbidgee‏ ومن تم إلى oe‏ جولبورٹ Goulburn‏ > الذى یصفا 
منطقته bya‏ « آنهما لم يشاهدا نی خلال bb‏ أى منطقة تضاهها من 
حيث ملاءمتها لتربية الماشية . فالتلال الموجودة حول نہر جولبورن خالية 
من الأخشاب وتغطہا الحشائش فى كل مكان ۰ کا أن المرعى يوجد .ہا 
OLN‏ وفرة وعلى درجة کبرة جداً من الحودة » (۱). وقد استمرا a‏ 
[be‏ بعد ذلك d‏ ولاية فیکتوریا WLI‏ حى وضلا إل بورت فیلیب 
بعد أن فشلا کسابقهم فى حل مشكلة النہار المعروف آجزاء مہا فقط ٠‏ غير 
أن هوفل یذ کر أن هذه الأنبار لابد وأنہا تصب أو لا فى حر ة كبيرة ومن 
9 محمل جزء من مياهها المحيط بواسطة الأجزاء الساحلية النخفضة الى 
تقع فى الحنوب الغرنى والشما ی الشرق (۲) , 

وهكذا ظلت المشكلة قائمة بل زاد من تعقيدها أن تعددت الكشوف 
الحغرافية لكشر من الأنهار الداخلية الى تنيع من المرتفعات الشرقية لأستراليا. 
لفترة ما بن ٦‏ - ۱۸۲۸ أصيبت اسر اليا بفترة جفاف شديدة وکا 
حدث ف عام ۱۸۱۳ خر ج کلا من شارلس ستورت C.Sture‏ وهیوم من 
سدلی ی سبتمبر عام ۱۸۲۸ للبحث عن مناطق جديدة للرعی وحاولة حل 
مشکلة النظام اللہری الى نحن بصددها . (شكل 4۳) . 


هذا وقد وصلا إلى نفس المنطقة الى عاد منہا أوكسلى إلى کاسلرا ء حبث 
قاد Ys‏ كل من ستورت وهيوم رحلة مستقلة صوب الأجراء الثمالیة وكان 

(,) الرجع السابق ص ۱۷ عء. 

(ج) الرجع السابق نفس الصفحة, 


yay 


شکل (۳ع) استرالیا حتى عام troy‏ 


الغرض من ذلك شاو لة امجاد طریق حول المستنقعات الى تعترض الہر . وبعد 
أن التق الإثنان قامابا کتشاف مر بوجان Bogan‏ ومن ثم انجها إلى نہر دارلج 
غير أنه بسپب وجود ینابیع مالحة ی هذا orl‏ وعدم be i‏ على استخدام 
مياها فى الشرب قررا العودة إلى نقطة بدایما» و بعد راحة قلیلة أستأنفا رحلها 
فذهبا إلى كاسارا حيث برهنا على أن مجرى هذا النيل متصل بنهر دارلنج. 
وهكذا استطاعا فى هذه الرحلة أن يثبتا أن هذين الهرين روافد من نهر 
درالنج . 


vat 


وق و اخرعام ۹ خرج ستورت من سلنى فی رحلة ثانية اجه فا 
إلى مر مورو ميبدجى الذى تنبع جراه i‏ التقائه مع ہر دار لنج ومن ثم 
ا تفت مت ال ار واد كك ذلك سدق يعد أن ابت ف رظ 
الأولى lke‏ نظرية أوكسلى » وبعد أن ازاح النقاب فى رحلته الثانية عن طبيعة 
الا ار الداخلية الى تقع فى جنوب شرق استراليا . 


وأعقب رحلة ستورت ثلاث رحلات قام مها ماجور توماس ميتشيل 
٣. Mitchell‏ ء وقد ساهمت حيع هذه الرحلات فى حل مشكلة النظام Sl‏ 
رى ودار لنج )1( . فی رحلتة الأولى عام ۱۹۳۱ قام بعبور سول ليفربول 
وذهب إلى نہری ناموى وجويدير Gwydir‏ » ومن ثم إلى نہر دار لنج الذى 
أتبعه حى التقائه مع نهر جويديز . وهناك قرر أنه اذا كان هناك أى نہر 
كبير يصب نى الأجراء الثمالیة الغربية فإنه ولابد يقع إلى الشمال من حط 
عرض ۶۲۹ جنوباً . 


ple ds‏ ۱۸۳۵ قام ميتشيل برحلته الثانية الى تنبع فها نہر بوجان حى 
التقائه مع ہر دار لنج حيث شید هناك فورت بويرك lates Fort Bourke‏ 
أحر فى نہر درالنج Bled‏ ۳۰۰ ميل إلى أن وصل کا يقول « لنطقة أشجارها 
قليلة وحشائشها نادرة » . وعاد بعد ذلك إلى سدی وهو على يقن أن se‏ دار لنج 
هو نفس الہر الذى سار فيه من قبل ستورت والذى ذكر أن پر مرى 


يلتى به . 


آما فما مختص بالرحلة الثالثة والأخيرة لميتشيل فى عام ۱۸۳۲ LB‏ كان 
غر ضا الأساسی التأكد من طبيعة النظام المرى SA‏ ودار لنج . وق هذه 


Baker, P. 423.504. (1) 


۰۵ 


الرحلة تتبع مر لاشلان حى التقائه مع نہر مورومبیدجی ومن ثم واصل الس 
غربا إلى النقطة الى يتصل فہا بہر مری و بر دارلنج . انجه بعد ذلك شمالا 
مع نہر دارلنج لمسافة كبيرة وذلك للتأكد من أنه پسبر فی نہر دارلنج . نم 
عاد بعد ذلك إلى نہر مرى وا کتشف مر لودون Loddon‏ © کا اکتشف 
Toute‏ آخر من ا حاری الائية الى تتصل Wp‏ الوادی الکببر . هذا وقد ذ کر 
ميتشيل أن هذه البلاد على استعداد لاستقبال الرجل الأبيض فى a ag con‏ 
سوف تصبح جزءاً من آمر اطورية كبيرة إذ أن تربتها جيدة ومناخها معندل 
ومحیط بها امخيط من ثلاث جهات » کا نتر قھا عدد كبير من NE‏ وانحارى 
المائية .)١(‏ وا کنشف ميتشيل بعد ذلك نہری و کدرا Wimmera‏ وجلنلج 
Glenelg‏ إلى خلیح بورت BY‏ ومن ثم عاد إلى مورومبيدجى بعد أن 
عرفت تماما كل المظاہرالتضاریسیة الرئيسية الجزء الشرتی والحنوب لحوض 
مری ودارلنج ٠‏ 


وق الوقت Gill‏ وجهت الكشوف الغرافية إلى حوض مرى 
ودار لنج أزيح الستار أيضاً عن yer‏ الحهات احهو لة على الساحل الغریی 4 
ففی عام ۱۸۲۷ اكتشف کابن سير لنج swan Ole of Stirling‏ ؛ 
كنا أنه فى عام ۸۸۱۷ قام owls‏ بانيسر Bannister‏ برحلة من کینج جورج 
سوند إلى نہر سوان . ذلك بالاضافة إلى أنه فى عام ۱۸۳۷ قام Grey Gor‏ 
برحلة من برث Perth‏ وكان غرضها اکتشاف ہر بر نیس رجنت » والوصول 
dl‏ الأراضى الواسعة الى نقع بالقرب من دامبير زلاند Dampier’s Land‏ . 
غير أنه فى هذه الرحلة لم پستطع أن یکتشف سوی نهری برنیس رجنت 


Sykes, P. 208. ۱) 


۳۹۹ 


وجلنلج Glenelg‏ (۱). هذا وقد قام جری برحلة ثانية فى عام ۱۸۳۹ من 
فر عانتل Fremantle‏ إلى خلیج شا رکس وکان برغب 3 آن یتوغل ق الاجزاء 
الداخلية لاست الا ویکتشف الأجزاء الثمالية الغربية غير أن نقص الموير 
حال دون ذلك . وغذا فقد اجه لا کتشاف نہر جاسکویی . Gascoyne‏ إلى 
الشمال من الخليج السابق الذ کر . ومن هناك عاد إلى Sy‏ بعد أن اكتشف 


ما یقرب من عشرة آنہار من بیہا نہر شارکس وآیروین Irwin‏ 


وتنتهى الرحلة الأولى لا کتشاف الأجز اء الداخلية لاسترالیا برحلة ایری 
Eyre‏ .[.2. ففى عام ۱۸۳۹ قام با کتشاف جزء من تلال فلیندرز ء ها 
قام بدراسة الحزء الساحلى الذى بقع إلى الغرب من بورت لینکولن ‘Lincoln‏ 
زد على ذلك فقد جح فى نفس العام ى الوصول إلى خليجى ستريكى 
Streaky‏ وسپنسر . وق عام ۰ حاون آن dees‏ احية AN‏ سس 
سلسلة الفلیندرز ولکنه توقف عند pst‏ ة تو رنس ]13 اعتقد Yel‏ تشمل مساحة 
كبيرة و تمنع أى تقدم ناحية الشمال . لهذا فقد عاد لیقوم بعدد من الرحلات 
ai‏ ة فى المنطقة الساحلية بن خلیج ستریکی وخلیج فولر Fowler’s Bay‏ 
ومن ثم ذهب عام ۱۸4۱ من خلیج فسولر بصحبة جون باكستير 
Baxter‏ وثلائة من الأهالى برحلة كان الغرض منها عبور القارة . غير أنهم 
قابلوا بعض الصعاب ۔۔ بسبب نقص الطعام والاء - الى انہت بقتل با کستر 
وانصراف اثنين من الأهالى » ولكن رغم كل ذلك — و عساعدة آحد السفن 
انى أمدت الرحلة بالطعام - JST‏ ایری رحلته ووصل إلى خليج کینج 


(,) هذا النہر حمل اسم الثهر الذى اکثشفه من قبل ميتشيل غير أنه يقع 
فى الشمال الغربى سن استراليا , 


أنها ألقت ضوءاً على طبيعة المنطقة الى تفصل الأجز اء الحنو Ay‏ والغربیة 


فق تا 


الفتر ة الثانية ۱۸4۳ — ۱۸۷۵ 


بدأت هذه الفئرة برحلات د کتورلیکهارت Leichhardt‏ رو (شکل 4۳)» 
فنی عام ۱۸46 خرج فى رحلة كان الغرض مما امجاد طریق يصل ہن 
خليج موريتون وبورت فيكتوريا تلك المدينة الى شيدت على الساحل الشمالى 
لأستراليا بالقرب من بورت اسینجتون Port Assington‏ . وقد أتبع 
فى رحلته طريقاً شالياً غریباً فر عنطقة تقسم مياه نهر دوسون فالرافد 
الحنوبى لہر بوردكين Burdekin‏ الذى استخدمه فى عبور المرتفعات 
الثمالية » ومن الاخرة انج إلى مر ليند Lynd‏ فهر ميتشيل فخلیج 
کر بنتاریا الذی دار حول طرفه الحنولی و انجه منه إلى بورت فیکتوریا » 
ومن ثم.عاد عن طریق البحر إلى سدنى بعد أن قطع مسافة ما يقرب من ۳۰۰۰ 
ميل حقق فى آثنالہا الغرض الذى قامت من جله رحلته . 


وق نفس العام الذى قام فيه ليكهارت برحلته خرج ستورت من أدليد 
فى رحلة أخرى وصل فما تقريباً لأواسط آستر ایا وا کتشف فى خلاها الحزء 
التبقی من نهر دار لنج » وبعدها اجه ناحية الثمال الغری فر ببحيرة فروی 
Frome‏ › وا کتشف الصحراء الى عرفت پاسم The Great Stony Desert‏ 
وہریکوبر Coppers Creeks‏ وسار زلیکس Strzelecki creek‏ . 


وأعقب رحلات ستورت العمل الذى قام به E. B. Kennedy GUS‏ 
ففى عام ۱۸٤۷‏ خرج من سدنی فى بعثة كشفية كان الغرض مہا IST‏ 


۳۹۸ 


> 
من أن منابع نہر بارکو تتجه صوب الحنوب الغریی وإلى خلیج کاربنیاریا 
وإلى الحنوب الغرنى بصفة عامة کا آعتقد میتشیل. هذا وقد اتبع نفس‌الطریق 
الذى سار فيه میتشیل‌من‌قبل‌غبر أن کیندی تو غل‌لسافة أطو لو تمكن من العصول 
عل معلومات تثبت أن نہر باركو يتصل بالأنهار الى اكتشفها ستورت . 
وق عام ۱۸4۸ ذهب كيندى لاكتشاف کویترلاند فرحل من خلیج 
روكنجهام وانجه شالا ق‌شبه جزيرة يورك بقصد الوصول إلى طرفها الشما ی 

ولكنه قتل فى نہایة الطريق قبل أن حقق هدفه . 


وقد بدأت المعالم الرئيسية لكويئرلاند نظهر لنا ننيجة للرحلات الى 
وفدت ال oda‏ النطقة فی الفترة اق اعقبت رحلة میتشیل ولا سیا رحلة 
ھان ہو بن الی قام بلق عام ۱۸۷۲ء واكتشف فى أثنائها مناجم 
الذهب فی patmer’s Creek‏ »> کا درس أيضاً كل الناطق الى تقع إلى 
الثمال من خظ عرض 5۱١‏ جتوباً . ' 

Ul‏ بالنسبة للأجزاء dy all‏ لأستراليا فأخذت رقعة الحزء العمور تزداد 
Lew‏ ففى الأجزاء الحنوبية الغربية قام رو Roe‏ .5 .[ برحلة من برث 
إلى الباف Atbany‏ وكان من YEG‏ زيادة Ball‏ ا حیولوجیة والحغرافية 
والحيوانية هذا الاقلم © كا أنه إلى الثمال من برث اکتشف جریجوری 
BLT. Gregory‏ رة مور Moore‏ فى عام 1845 » بيا قام acl‏ 
Gregory‏ رن .م برحلة قطع فہا ما یقرب من ١6٠١‏ ميل ووصل فہا إلى 
خط عرض ۲۷* جنوباً . غير أنه لم يستطيع أن محقق غرض ارحلة وهو 
الوصول إلى مر جاسكوين Gacsoyne‏ واكتشاف المنطقة الى تمع 
إلى الثمال من خلیج شاركس ؛ ذلك الغرض الذى حقق فيا بعد على يدي 


۳۹۹ 


آوستن A. Austin‏ وجربجورى FT. Gregory‏ . ففی عام ۱۸۵4 قام 
آوستن برحلة | کتشف فما حر ة کاوکاوینج Cowcowing‏ ومنبا اتجه إلى جبل 
كينيث Kenneth‏ تم نهر مرتشرون حيث اضطر من هناك للعو دة وذلك نتيجة 
لنفاذ المياه منه. هذا ple Sy‏ ۱۸۵۷ اجه ف. جرجوری من نہر مرتشيرون 
نحو الثمال فا کنشف پر Lyons Fad‏ ووصل إلى جبل آوجسنس 
Augustus‏ ٤س‏ الذى أطلق عليه اسم أخيه . وبعد أربعة آعوام من الرحلة 
السابقة قام برحلة أخرى هذه المنطقة وقد بدأها من خليج نیکول ] Nichol‏ 
af ly‏ جنوباً فا کتشف مری فور تسیکیو Fortescue‏ واشر توك Ashburton‏ . 
وذهب بعد ذلك إلى خليج نیکول ثم انجه شرقاً فاكتشف آنباردی جری 
DeGrey‏ وشو Shaw‏ ويول ماني وأوك أوفر Oakover‏ غير 
أنه عجز عن اختر اق الصحراء الى تقع إلى الشرق من الهر الأخير . لذاث 
فأنه يعود إلى نقطة بداية رحلته بعد أن مح فى خلال رحلاته الختلفة أن 
يصف لنا أهم المظاهر التضاريسية الرئيسية فى الناطق الى زارها » وبعد 
أن اكتشف عدداً من الأقالم الخصبة . 


وقد شبدت الأجز اء الحنوبية لأستراليا أيضاً فى هذه الفترة عدداً من 
الرحلات الكشفية الى حمت کشراً من المعلومات الحغرافية عن مناطقها 
اختلفة . ففى عام 1845 تمكن بابلج Babbage‏ من اکتشاف رة 
بلانش ke » Blanche‏ توصلا Hack Se‏ .۽ وواربورتون .م.م 
Warburton‏ إل تلال جاوار Gawler Range‏ ف عام ۱۸۵۷ واكتشف 
باباج فى العام التالى محبرة أطلق le‏ اسم جر يجورى وعرفت فيا بعد باسم 
حبر ة ايرى (شكل 44) . 


ول جانب ا حاولات الكشفية الى وجهت لأجزاء معينة من القارة 
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شکل )¢¢( اسئرالیا ی الفترة ما بين عای اهم( = ۱۸۷۰ 


فقدكان هناك إلى جانها حاولات آخری قام مها عدد من الرحالة بقصد عبور ' 
آسترالیا . ففی عام ٥‏ قام | - جر جوری برحلة لا کتشاف نہر فیکتوربا 
فى شمال آسترالیا » وقد بدآها من برس Pearce Point Cy‏ حیث 
تمکن من هناك SLIT!‏ نهر فیکتوریا وخور ستورت . واتبع بعد ذلك 
فى رحلته طريقاً بقع إلى الحنوب من الطریق الذی سار فيه لیکهارت عام 


۵ فو صل إلى بورت کر تس Port Curtis‏ بعد أن تجح فی عبور القارة . 
وقد قام Lal‏ بورك Burke‏ بصحبة ويل win‏ بعبور Wel‏ 


ہس 


ولكن فى هذه المرة كانت من الحنوب إلى الشمال 57 الغری 
إلى الشرق . ففى عام ۱۸٦۰‏ رحلا من منتدى Menindee‏ عل نہر 
دار لنج إلى نہر بارکو ومصب مر فليندرز غير أنہما م يتمكنا من الوصول 
- للساحل . . هذا وقد قتلا فى طریق عودههما فی أثناء محاولهما الو صول إلى 
أدليد عن طريق نهر كوبرءولذلك فقد أرسل عدد من البعثات الكشفية 
للبحث عہما . وقد ساعدت هذه البعثات فى اللهاية على معرفة al‏ 5 
التضاریسیة الرئيسية الى تقع إلى الشرق من خط عند من خليج سبنه 

إلى نہر البرت . 


وبالنسبة للأجزاء الى تقع إلى الغرب من هذا الحط فقد قام ستوارت 
J. M. Stuart‏ عام ۱۸۵۸ باكتشاف مبرة جار دنر » کا أنه فى عام ۱۸۲۰ 
قام بمجاولة لبور استراليا من الحنوب إلى الشیال واكتشف فى أثنائها بعض 
الانهار مثل مر البرجا Alberga‏ وفينك Finke‏ ¢ وسلسلة جبال 
ما كدو نيل . وف العام التالى قام محاولة ثانية لعبور القارة ووصل فہا إلى 
وادى نيوكاسل 299 Jw » Newcastle Water‏ عاولته الأخيرة عام 
۲ اكتشف ہر دای واترز Daly Waters‏ ووصل عن طريق وادی 
آدلیدی إلى الساحل . 


هذا وق‌الفترة ما بین ۱۸۷۵-۱۸۱۲ کرت الرحلات إلى المنطقة الى تقع 
إلى الغرب من طريق ستوارت . فأ کتشف فورست محيرة Barlee Gok‏ 
be‏ قام واربورتوٹ Warburton‏ فی عام ۱۸۷۲ بعبور استرالیا من الشرق 
إلى الغرب وذلك فى العروض الشمالیة . ذلك بالاضافة إلى أن جيل Gites‏ 
قام باخيراق صحراء جيبسون عام ۱۸۷۳ والصحراء الغربية لاسترالیا ف 
عام ٥۵ء‏ 


۳۰ 


الفترة الثالثة 
امتازت pall‏ ة الى تلت عام ۵ بالمسح التفصيلى للأجزاء الغربية من 
استراليا وكان من أهم الرحلات الى ساهمت فى زيادة المعرفة الحغرافية يتلاك 
الناطق > رحلة Favene hb‏ و لیندس ٤ Lindasay‏ وویاز Wells‏ 


وکارنیجی . Carnegie‏ » وماسون Mason‏ ( شکل ۵ ) . ففی عام 
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شکل (ه ء) اسثراليا بعد عام هنم ۱ 
۱۸۷۸ قام فافينك پر حلة من بارکالدین Barcaldine‏ ال الاجزاء الثمااية 


rer 


الغربية حيث وصل إلى بورت داروین وى طریق عودته add‏ کاربنتار با 
تتبع نہر ماك آرثر ne‏ حرج لیندس ی عام ۰ ى رحلة طويلة من نہر _ 
الببرجا Alberga‏ إلى صحراء استراليا الغربية . حيث اتجه مہا إلى Bt‏ 
کوان ونحيرة بارلى ونهر مرتشبرٴون . هذا وق عام ۱۸۹۲ قام کل من ویلز " 
وکارنیجی وماسون برحلات منفصلة . فالأول كان قائداً لبعثة كشفية خر جت 

من شمال محبرة بارلى إلى محبرة أوجوستا Separation Well 23 Augusta‏ 

ی الثانی فقد عبر صحراء Wiel‏ الغربية وبداً 

رحلته من بر دول Doyle’s Well‏ ووصل فما إلى هر ستورت ‏ 
Sure Creek‏ م عاد عن Gb‏ محبرة ما کدونالد إلى نقطة بدایته . 

آما بالنسبة لرحلة ماسون فقد قام با کتشاف الأراضى الى تقع بين ایکلا 

. والبحيرات الملحة ی محر اء فيكتوريا‎ Eucla 


وقد كان الغرض الأساسى من کل الرحلات السابقة الى وجهت إلى 
الأجزاء الغربية من أستراليا هو البحث عن العادن وعن أراضى جديدة لارعى 
ولا le‏ أن معظم الاجز اء الغربية من UI pol‏ فقيرة محدودة ا مرعی . کا 
أن اكتشاف الذهب فى هذه الناطق فى آواخر القرن التاسع عشر كان سباً 
ف ode‏ کثر من الرحالة والباحشن عن المعدن لمذه الناطق الى عرت 
سر ٦ bey‏ ۱ 


هذا وجب أن نلفت النظر إلى أمرين bot‏ أنه فی خلال القرث العشرين 
آرسل عدد من البعثات الكشفية لأستراليا ولكن كانت قلبلة بالنسبة ENS‏ 
البعثات الى أرسلت فى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
وثانہما أنه قد ساعد على حركة الکشف ا حغرافی فى أستراليا فى وقتنا احاضر 
إمكان التغلب على صعوبة الحصول على القوين فی بقاعها WEA‏ وذلك 


۳۰. 


بفضل التقدم العلمی الذی آدی إلى استخدام الطائرات والسیارات وغيرها 
من وسائل الا نتقال فى الصحراء , 


نیو زیلد 


عکن تقسم تاريخ اكتشاف نیوزیلند إلى ثلاث فترات Legh‏ . الأولى 
مها Tas‏ منذ أن وصل كوك إلى الحزيرة وتنہی فى عام ۱۸۳۹ حها بدأ 
الإستعار نساطه . وقد امتازت هذه الفترة بالتقدم البطىء فى المعرفة الحغرافیة 
انیوزیلند وذلك على الرغم من أن بعض التجار والبحارة وصيادى السمك 
- الذين وفدوا إلى جزيرة نیوزیلند - قاموا با کنشاف بعض آجزاما . 
ففی عام ۱۸۰۲ اكتشف کابتن بریستو Bristow‏ جزر آوکلاند ع 
کا أن أحد الصیادین قام با کتشاف جزيرة ستوارت فى عام ۱۸۰۹ء 
وف العام التالى اكتشفت جزيرة کامبل Campbell Island‏ . ذلك بالاضافة 
إلى أن هرد Hera‏ قام فى عام ۱۷۲۵ برحلة إلى الساحل الشرتی وكان 
الغرض مہا تأسيس شركة الكتان اللبوزيلندية . وقد مخضت هذه الرحلة 

| عن نحديد ما يقرب من خسن مكاناً جديدا فى wh od‏ 


آما عن إكتشاف الاجزاء الداخلية لنيوزيلئد فى خلال الفترة الأولى 
نلاحظ آن بعثات التبشير كان ها آثر کبر ق هذا الصدد . فارسدن 
Marsden‏ .و - وهو آحد الهتمین عسائل الکشوف الجغرافية ‏ قام 
پسیع رحلات إلى ا حزر الثمالية فى الفترة ما بين ۱۸۱4 - ۱۸۳۷ وئنمکن 
UE‏ من (ضافة کثبر من العلومات ا حغرافیة عن النطقة الى نقع حول خلیج 
هوراکی . )١( Hauraki‏ کا أن Cotenso  وسنیلوک By‏ التبشریة 


Sykes, P. 203- (1) 


۳۰۵ 


ذهبت فی عام 184١‏ إلى الحزء الأوسط من الحزيرة الثمالية و اکتشفت 
هر ویکاتو Waikato‏ فى حن عر سلوبن یمج .م.ق الحزيرة 
من أوكلاند إلى وبلینجتون 1 


وتبداً الفترة الثانية من تاريخ كشف نیوزیلند فى عام ۱۸۳۹ وتتہی 
فى عام ۱۸٦۵‏ حيها ععن هيكتور Hector‏ مديراً لمصلحة الحيولوجيا 
بنيوزيلند . ففى هذه الفئرة نشطت حركة الكشف الحغراق » إذ وصلت 
آول مجموعة من المستعمرين تحت قيادة شقيقه جيبون واكفيلد Gibbon‏ 
Wakefield‏ إلى الحزيرة الحنوبية من نیوزیلند حيث اختارت بورت 
نیکلسوٹ —PortNicholson‏ لتكون مستقراً لا . وقد نمت مدينة 
ويلنيجتون فى هذا المكان فما بعد . 

وتوالت بعد ذلك رحلات المستكشفين الأوائل إلى أن بدأ مساحو شركة 
واكفيلد اكتشاف الأجزاء الى تقع إلى الشمال من ویلنجتون نی عام .185٠‏ 
وتبع ذلك أن قام فون هوخستيار Von Hochstetter‏ .۴ ومساعدة السير 


جولوس Julus‏ 3 عام ۱۸۵۰۸ عسح جو لوجى ei‏ من آوکلاند ولمقاطعة 
' نیلسون فى الحزيرة الحنوبية . 


وقد كان من نتائج هذه الرحلات وتلك الأعمال المساحية الى تمت 
فى تلك الفترة أن زادت معرفتنا بالحزيرة الشمالية » بیعا ظل التقدم الكشفى ی 
الحزيرة الحنوبية بطیتاً . ففى عام ۱۸4۱ قام کابتن دانیل Captain Daniell‏ 
عسح الساحل الشرق للجزيرة الختوبية ء کا أن Tuckett CS‏ .۳ 
درس النطقة الحنوبية الواقعة بن شبه جزيرة بانکس  Banks‏ وجزيرة 
ستوارت فى عام ۱۸46»ف حن اکتشف 394 Brunner‏ .7 وفوکس 


۳۰۹ 


سواحلها الغربية فى عام ۱۸4۵ - 1845 . وبعد ذلك بعامين قام برونر 
عفر ده بتتبع مجارى Gor‏ جری Grey‏ وبوار Buller‏ ء lw‏ بدأ 
جيمس هیکتور بدراسة اقام آوتاجو Otago‏ فى نفس الوقت CH‏ عبن 
فيه. فون هاوست VonHaost‏ مديراً لقسم الحيولوجيا فى کانتری ف 
عام ۱۸٦٦‏ . هذا وقد قام الائنان عجهودات كبيرة فى ازاحة الستار عن 
"كبر .من المعالم الحيو لوجية والتضاريسية للجزيرة ا حنوبیة . 

أما الفترة الثالثة والاخمرة نى قصة اكنشاف نیوزیلند فهى تلاك الفئرة 
الى تات تعيين Voie‏ لقاع ایو لو جیا ی نیوزیلند ples‏ ۱۸۲۵ . 
وقد امتازت هذه الفترة عسح لعظم أجزاء نیوزیلند ولا سما الناطق المر تفعة 
الألبية » gla‏ برجع الفضل فى معرفہا جیداً إلى هیکتور وهاست وهاربر 
و A. P.‏ و فيبر جبر الد E, A Fitzgerald‏ ۰ 

ني وجيئيا 

على الرغم من أن نيوجينيا قد عرفت منذ بداية القرن السادس عشر إلا 
أن معظم آجزانها الداخلية وبعض مظاهرها الساحلية ظلت مجهولة حى 
وقت :قريب (شکل (EN‏ 


لذلك ففی خلال القرن التاسم عشر ككرت الرحلات هذه الحزيرة 
لا ز احة الستارعن الناطق الحهولة فہا. ففی عام ۱۸۲۳ ذهبت بعثة هو لندية 
للساحل الحنوبى الغرنى » وق tle‏ ۱۸4۳ و ۱۸6۹ قام بلا كوود Blackwood‏ 
وستانلی على التوالى مسح للأجزاء الساحلية . فى om‏ قام مورسی Moresby‏ 
فى عام ۱۸۷۳ مسح عام لنيوجينيا إذ أمكن نى عهدة تحديد الشکل العام 
للجزيرة ء کا أنه قام عسح تفصیل للساحل الشرق فی المنطقة الممتدة ہن 
خلیج استرولاپ Astrolabe‏ والطرف الشرق للجزيرة . 


هذا وقد بدأت الكشوف الداخلیة لنيوجينيا برحلة والاس ALR. Wallace‏ 
ال دوری وروم ف شمال غرب الحزيرة فى عام ۱۸۵۸ ء وتبعه بعد ذلك 
pratbertis Gls‏ الذی زار تلال أرفاك Arfak‏ » ومایر A. 8. Mayer‏ 
الذى اخبرق #الحزيرة من خليسسج رعا م إلى خلیسج جيلفينك . 
كنا أن بعثات التبشر نشطت فى کشف الزء الحنونى. ولا سما فى المنطقة 
الحاورة :ملہج Papua ee‏ منذ عام ۸ء إذ قشى شالمرز Chalmers‏ 
7 ما یقرب shir pate ar‏ التنقل oy‏ أرجاء هذا الاقام وقتل Tol‏ 
فى أحد ا حزر الحاورة للساحل فى عام ۱ء 


وقد تمكن الألمان فى خلال التطؤرات السياسية الى انتابت نيوجينيا 
فی عام 1884 من أن يسيطروا على جزء من الحزيرة ومن ثم فقد بدأوا فى 
المساهمة فى كشف آجزامما ولا سا فى منطقة «كايز وفيلهام ) Kaiser Wilhelm‏ 
«Land‏ عام 1884 اكتشف فینش . Finsch‏ نہر كايسين أوجوستا 
Kaisein Augusta‏ بعد رحلة قطع فما ما يقراب من۱۰۰۰میل وامتدت من 
إيست کاب past cape‏ إف خط طول "۹۱١۱١‏ شرقاً . هذا وقد قام ف 


۳۰۸ 


نفس الوقت عدد من الرحالة بدراسة الساحل فى المنطقة الواقعة ہن خلیج 
استرولاب وہر آوجوستا وخلیج هیون  Huon‏ حيث تمكن من اكتشاف 
ما يقرب منتسعة نمار . واستمر نشاط الألمان الکشفی بعد ذلك لفعرة قصيرة 
ثم توقف قليلا إلى أن استأنف عام ۱۸۹۲ Lm‏ استطاع لايتير باخ Lauterbach‏ 
فى آنناء رحلته ون خليج استرولاب وجبال بيسمارك اكتشاف نہر رامو 
دصرو چ. هذا وقد تمكن أحد الرحالة من اکتشاف نہر ماركهام فى عام ۱۹۰۹ 
كنا تمكنت أحد البعثات التبشيرية قبل ا حرب العالمية الأولى من القیام برحلة 
من نہر واريا ونوس إلى نهر ماركهام » ذلك بالاضافة إلى أن النطقة 
الواقعة بین نہر سبيك والساحل الشما ی قد ثم كشفها فى عام ۱۹۱١‏ . 


وام ساهم الألمان ی کشف نیوجینیا لعب Tal WEY‏ دوراً كب ارآ 
ی کشت نیوجینیا الر يطانية . ففی عام ۸۸۸۹ قام السبر دم ما کید ر چون 
باكتشاف المنطقة الواقعة حول خليج ميلمن ‘Miline‏ کا أنه ف عام ۱۸۹۰ 
a il‏ من فلای Fly‏ إل الحدود | asl‏ وذلك مسافة “٠٥‏ ميلا x‏ 
وبعد ذلك قام بعبور نیوجینیا من ہر مامبار Mambar‏ إلى نہر فانابا 
Vanapa‏ وق طریق عو دنه من هذه الر حلة قام با کتشاف الساحل الذهالى 
للمنطقة البر بطانية . 


وإلى جانب نشاط eV!‏ والألان الکشفی توجد أيضاً هو دات بعثات 
لتبشر الفرنسية الی استطاعت OF‏ تکختشف پر سانت جوست واجزاء 
cat‏ من‌الساحل الحتوق . وی علال القرن العشرین زادت معرفتنا dil abl‏ 
عن معظم آجزاء ولا سما الأجزاء الداحلية مہا وذلك er‏ عدد 
من الرحلات و عجهودات الکشر من الستکشفن آمثال مونکتون وشامپیون 
وسرویفی _ Stroeve‏ وغيرهم من الرواد الأول لنيوجينيا , 


القصا لعشرّون 

الكنؤفالحكاويّة وَإِلسَاطوالقطبيّة 

نی خلال القرن التاسع عشر بذلت مجهودات كثير ة لكشف المناطق 
القطبية وقد أثمرت هذه ا حھودات فى اللهاية عن حل كثير من ا مشاکل 
الحغر افية الخاصة بامجاد المر الشهالى الغری فى المحيط الأطلسى . ففى بداية 
التاسع عه پر از سل عدد من الحملات الكشفية من ال حانبین الشرق 
والغری للممر » حيث عکن جون روس John Ross‏ ی عام ۱۸۱۸ 
من الوصول إلى خليج بافن وروی ومر لانكستر ؛ کا تمكن جيمس 
روس حفید جون روس منتحديد مكان القطب المغناطيسى Magnetic Pole‏ 
فى شبه جزيرة بوثيا وزطهموج عند حظ عرض ۵" ٩۷۰‏ شالا وخط طول 
5 شرقاً » وتمكن من الوصول أيضاً إلى خليج بريفس رمجینت وشبه 
جزيرة بوثيا والمناطق احاورة )١(‏ . 

وکانت al‏ احهودات الكشفية نى خلال القرن التاسع عشر للمناطق 
القطبیة الشمالية هی رحلة السر جون فرانکلن عام ۱۸۱۹ الى ذهب فہا 
إلى الساحل الشما ی لکندا وخلیج هدسن » کا أنه قام برحلة آخری بعد ذلك 
ببضعة أعوام من نیویورك إلى نہر ما کیترزی الذی آمحر فيه حى مصبه وقام 
بکشف منطقة كبر ة من الساحل الشهالى لکندا . 


وق عام ۱۸۵ قام جون فرانکلن ab‏ رحلاته القطبية وکان الغرض 


Brown, R.N.R., The Polar Regions, London. 1927, ۳۰ 1] ),( 


۳1 


الأساسى مها الامحار لامجاد الممر الشمالی الغری عن طریق الرور فى مضیق 
بارو »وا کتشاف النطقة الى أطلق le‏ اسم ( (Unexplored quadrilateral‏ 
als‏ عتد من Cape Walker‏ وبانکس BY‏ وولاستون لاند » وکینج 
ols‏ لاند ء هذا وعلی الرغم من أنه قد اختار odd‏ الرحلة السفینتن . Erekus‏ 
و OWS Terror‏ سبق لما الذ هاب فى مهمات كشفية إلى انتارکتیکا (القارة 
القطبية الحنوبية) إلا أن هذه الرحلة قد باعت بالفشل وذلك نتيجة لخطاأ نی 
رم ii‏ سير الرحلة ترتب عليه أن حبس الحليد أعضاء الرحلة ى 
غرب ES‏ ولم لانك King William Island‏ لمدة عامن . ومصير 
هذه الرحلة لم يعرف إلا بعد بضعة آعوام من قيامها حيمًا ارسل عدد من 
البعثات الكشفية للبحث عا . إذ أمكن عن طريق حع بعض المعلومات من 
الأسكيمو » وعن طريق الستند الذى pe‏ عليه الضابط هوبسون Hopson‏ 
عام ۱۸۵۹ فی جزيرة كينج ولم التوصل إلى أن فرانگلِن Franklin‏ 
واتباعه قد لاقوا حتفهم جیعاً وهم يبحثون عن الطعام بعد أن ترکوا سفنهم 


عقب آن اصدمت بالٹلوج ۲ 


ولم تفقد زوجة فرانكلين الأمل فى العثور على بعض الرافقن الأحياء 
ف بعتة زوجها » لذلك ففى غام ۱۸4۷ أرسلت Bey‏ تحت قيادة فرانسيس 
ليوبولد مكلينتوك Frencis Miclintock‏ على ظهر الباخرة وج والی 
ضمت بن أفرادها السر جيمس روكى - أول من ذهب فى عام ۱۸٤۸‏ 
لبحث عن فرانکلن. وكان من‌نتائج‌هذه الرحلة ان اكتشفت جزيرة برينس 
أف ويلز Prince of Wales‏ وجزء من قناة ملكينتوك » ذلك بالاضافة 
إلى أن هوبسون Hobson‏ .17,2 عبر فی هذه الرحلة على المستند السابق 


YAY 


الذكر والذی ورد به بعض التفصیلات عن مصير رحلة فرانکلن Sly‏ 
عکن تلخیصما فیا يق : ۱ 


تمكن فرانکلن من الوصول إلى قناة ویلنجتون ومن تمضية شتاء عام 
۵ — ۱۸۶۲ 3 جزبرة باشی ٤‏ ومن 5 اجه إلى مضیق بارو وبیل 
سو ند ومضیق فرانکلین ووصل إلى مضیق فیکتوریا نی ۱۲ سبتمعر ۱(۱۸4) 


هذا وقد كان من نتائج رحلة فرانکلن ان کثرت الرحلات للبحث 
عنه » وتمخض عنما فى الهاية اکتشاف مر برنج الذى تجح فى عبورة عام 
١4+‏ رولك RouldA mundsen cota‏ وذللك بعد Ol‏ حدد موقع القطب 
المغناطيسى عند خط عرض ۳۰ ۷۰ شالا وخط طول ۳۰ ۹۵ غرباء 
وبعد أن اتبع طریق فرانکلین فاجه إلى مضیق دیس Dease Strait‏ ومن 
ثم ذهب إلى ا حیط ا ادی (۲) . 


آما فما مختص بالمر الشوا ی الشرق للمحيط الأطلسى فقد نجح آدولف 
نورد نسکیو لد Adolf Nordenskiold‏ فى الوصول اليه فى عام ۱۸۷۸ بعد أن 
ذهب إلى جرینلند وقام بعدد من الرحلات على طول الساحل الشما ی لأوروبا 


)4( وق مایو سنة yagy‏ ذهب جور Gore‏ - آحد أعوان فرانکلین — 
مع بعض البحارة فى رحلة قصبرة كان الغرض ما اثبات ان مضیق فکتوریا متصل 
عضیق سیمبسول . وعقب وفاة فرانکلین فى ١١‏ یولیو بعر, تولی کروزیر 
Sols F_R.M.Crozier‏ البعثة الى ساءت أحوا الما الصحية ولاسها فى شتاء عام برع . 

وق عام nga‏ حطمت سفینتہم فاتجه كروزيز مع الباقون إلى مركز بريد 
بالقرب من خليج هدسن إذ كان يرغب فى الوصول إلى نہر جريت فيش Grea fish‏ 
River‏ ولکن قفی علیہم _جمیعاً ی أثناء الطريق . 

.۱۲ الرجع السابق ص‎ (y) 


۳۳ 


وآسیا. هذا وقد قام عسح جغرای لکل ساحل سیبریاء وتمكن من تصحیح 
کشر من العلومات الحاطنة عن هذه الناطق . ذلك بالاضافة إلى أن قد تمكن 
من معرفة الکثر عن عادات وتقاليد القبائل الرعوية الموجودة فى سيريا » 
والی آقام صداقة و طیدة معهم . هذا وقد Jes‏ آدولف فى رحلاته حى 
رأس دیشنیف Cape Deshnev‏ 

ومن الرحلات الكشفية المامة أيضاً للمناطق القطبية الثمالية رحلة نانسن 
F. Nansen‏ (شكل ۷ الذى سبق له ISX els ol‏ جرینلند من الشرق 
إلى الغرب وحميع معلومات جغرافيسة هامة عها . ففی عام ۱۸۹۲ قام 


--- - طیںہ المي هام سه مع wb‏ انگ جرف ریت 
ere 9‏ رورت نان سير على درل E‏ - طم نوم لت ما wot‏ 


شكل (۷ع) المنطقة القطبية الشمالیة 


نیو 


برحلته المشهورة على ظهر الباخرة فرام Fram‏ والى كان الغرض مہا 
الوصول إلى القطب الشما ی عن طريق استخدامه للتيارات الخحليدية . و بعد 
أن وصل إلى جزر سیبریا الحديدة جرف التيار GALLI‏ سفينة إلى منطقة 
تقع عند خط عرض ۸۵۰۵۷ VE?‏ وهناك ترك سفینتہ وحاول الوصول 
إلى القطب سيرا على الأقدام »ولكن بسبب سوء الأحوال الحوية تمكن فقط 
من الوصول إلى خط عرض ۲۲ MEAN‏ . وقد التقى نانسن جوهانسن 
Johansen‏ فی أثناء رحلته وكان الأخير محاول بدوره الوصول إلى القطب 
الثهالى » ولكنه فشل فى الوصول إليه بسبب سوء الأحوال الحویة ومن ثم 
فأنه قرر العودة مع نانسن . وف الطريق التقيا جا كسون Jackson‏ الذى 
انقذها من الحوع وآخذها إلى فرانز جوزيف (Franz JosephLand BY‏ 
القاعدة الى كان قد حرج ما فى رحلاته ا ختلفة إلى المناطق القطبية الشمالية. 


وق عام 1۰4 تمكن کابن روبرت بیاری Robert Peary‏ من 
الو صول إلى القطب الشما ی وبذلك أعتر آول رائد هذه المنطقة إذ عکن 
بعد أن وطد علاقاته مع الأسكيمو أن یتخذ منهم بعض آفراد لحملتہ 
الكشفية الى وصل ہا إلى جراند لاند ومکث هناك ما یقرب من نصف عام 


استطاع خلاھا أن جمع كات هائلة من لوم الرنة والثور القطبی . 


هذا وی عام ۱۹۱۸ قام آموندسن RAmundsen‏ برحلة كان 
غرضها الاساسی حاولة الوصول إلى القطب الشما ی بنفس الطريقة الى فشل 
فى اتباعها نانسن . ولكن محاولته باعت Lad‏ بالفشل » ولذلك فأنه محاول 
بعد ذلك الوصول إلى القطب عن طریق الطبران . وبالفعل ف او لته 
الثانية عام ۱۹۲۵ نجح فى الوصو ل إلى القطب فى أثناء طيرانه من سبثربرجن. 


۳۹۵ 


إلى آ لاسكا . هذا ولا بعر آموندسن الوحید الذی حاول الوصول إلى القطب 
الشمای عن طريق الحو فقد سبقه اندریه Andree‏ فی عام ۱۸۹۷ حیعا 
طار فى منطاد من سبتر برجن إلى القطب ووصل إلى خط عرض ۵۸۵۹ 
شالارا) . ومنها عاد Taw‏ على الأقدام إلى جزيرة جياز Gilles Island(White)‏ 
إلى الشرق من سبترٴبرجن حيث توف هناك . کا أنه فى عام 1۹۲۷ نجح 
برد E.R. Byrd‏ وینیت Bennett‏ ف الطران من سیئر برجن إلى 
القطب وبالعكس فی خلال ۱۵ ساعة . 


اكتشاف القطب ا لحنوئی وقارة انتارکتیکا : 


dul‏ من أعر فى مياه تلك المناطق جيمس كوك الذى أعتقد أن هناك 
مساحة كبيرة من اليابس تقع بالقرب من المناطق القطبية الحنوبية. وأعقبه 
بعد ذلك ف الفئرة ما بين ۱۸۱۹ - ۱۸۲۱ رحلة هامة قام ما حار روسى 
يدعى بلينجسهاوزك  Bellingshcausen‏ من ریو دی جانبرو إلى جورجيا 
الحنوبية فى عام ۱۸۱۹ حيث اكتشف ثلاث جزر تقع إلى الثمال من جموعة 
جزر ساندوتش الحنوبية . ومن ثم أحر نحو الشرق وعبر الدائرة القطبية 
فى ثلاث نقاط عند خطوط طول °۳ غرباً و 2۱۸ شرفاً » و °۳٦‏ شرقاً . 
سار بعد ذلك لمسافة كبيرة إلى الحنوب من خط عرض °١‏ جنوباً ء ومن 
5 نجه إلى سدلی فوصلها ی سیتمبر عام ۹ ورحل مہا ق نوشير ف 
نفس العام واتجہ ثانياً إلى المنطقة القطبية ا حنوبیة فوصل إلى خط عرض 
۲ 54” جنوباً وخط طول ۱۰ 599 غرباً » وهناك اكنشف جزيرق 
یر الأول والکسندر الأول لاند 1 Alexander 1 & Land Peter‏ ومن ثم 
واصل رحلته إلى جورجيا ال حنوبیة بعد أن دار حول الداثرة القطبية . 


() الرجع السابق ص ۱۸ و١‏ 


۳۹۹ 


هذا وقد قابل بلینجسهاوزن فى نہایة رحلته تاجر ١‏ غير معروف جنسیته » 
يدعى بالمر Palmer‏ وعلم منه أن الاقلم الذى بقع حول جزر شتلند قد آصیح 
معروفاً . إذ أنه اكتشف فى عام ۱۸۲۱ جراهام لاند Graham Land‏ کا 
أن بؤيل Powell‏ ف أثناء رحلته عام ۱۸۲۱ - ۱۸۲۲ GSE‏ من العثور 
على جزيرة أوركى الحنوبية south Orkney‏ » وذلك إلى جانب رحلة 
ویدیل Wedell‏ الى وصل فها Lge‏ إلى نقطة تقع عند خط عر ض 6 ۱ 
OVE‏ جنوباً وخط طول ٥٤‏ ۳6" غرباً رشکل 48 ) . 


شکل (مء) النطقة القطبية الجنوبیة 


وأعقب ذلك عدد من الا کتشافات قام و محارۃ شركة ايند رلى Enderby‏ 
Company‏ أثناء تجو الم للصيد وحم عن الحیتان 2 الیحار dy tl‏ . 


۳۷ 


ففی عام ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ تمكن بیسکو Biscoe‏ من اكتشاف انیدبری 
لاند وجزر ادیلایدی Adelaide‏ . وبیسکلند » کا أن كيب Kemp‏ 
اكتشف ف عام ۶ كيمب GY‏ 


وق عام ۱۸۳۹ اکتشف arly‏ رممرۍ الحزيرة المعروفة باسمه . هذا 
ومن al‏ نتائج الرحلات السابقة الذكر هو جذب اهام كشر من الأوروبيين 
والأمريكين إلى المناطق القطبية . ففى عام ١84٠‏ تمكنت de‏ استكشافية 
نحت قيادة دور فيل DumontDurville‏ من اكتشاف Jat‏ لانك AdelieLand‏ › 
ها زار المنطقة فى نفس العام بعثة أمريكية أخرى تحت قيادة ويلكس 
G.wilkes‏ الذى أعطى اسمہ لعدد من الناطق الى اكتشفها ى المنطقة 
القطبية . 


we 


ومن الرحلات الكشفية امامة الى وجهت إلى المناطق القطبية ا حنوبیة 
تلك الرحلة الى قاما ما السر جيمس كلارك روس وکروزیز فى الفترة 
Gul‏ ۱۸۰ - ۳ وقد کان الغرض من هذه الرحلة العمل على تطوير 
عام الغناطيسية وذلك بواسطة القيام بسلسلة واسعة من ا ملاحظات فى العروض 
العليا والحنوبية . وى هه الرحلة GRE‏ روس وکروزیر فى عام ۱۸4۱ 
من اکتشاف رأس ادار Capeadare‏ — واعلان تبعية الأجزاء الى تقع 
حوفا - والعروفة باسم فیکٹوریا لاند - لبریطانیا . كا مما تمكنا فى هذه 
الرحلة من الو صول إلى خط عرض 4 7 ۷۸* جنوباً بعد أن فشلا فى العثور. 
على منطقة ملا عة يقضيا فا الشتاء . ومن ثم فقد ذهب روس إلى تسمانیا حيث 
قام فى عام ۷۲ برحلة ثانية إلى نفس المنطقة »> وقرر فما الوصول إلى 
منطقة أبعد من الى وصل الہا نی أول مرة وبالفعل وصل إلى نقطة تقع عند 


۳۹۸ 


خط عر ض 2/۸۹۳۰ جنوباً و مها عاد إلى جزر فو Folkland BIN‏ 3 
فى ٥‏ أبريل 1847 . هذا وفى نفس العام قام عحاولة ثالثة اتوغل Blak‏ أطول 
ی الخنوب و لکنه لم ‘Sas‏ من تحقیق .هدفه 5 


dey Ciel‏ روس عدد من الرحلات الى آهمها رحلة بور محجریفنك 
Borchgrevink‏ 5 رن الذى رحل من مر التيمز فى عام ۱۸۹۸ ووصل ال 
رأس ادار ‏ فرایر ۱۸۹۹ ء حيث ترك جزعا من آفراد حلته قضوا 
الشتاء هناك » وقاموا عسح AAS‏ للمنطقة الى تقع حول حر روس “Ross Sea‏ 
وكذلك رحلة کان روبرت سكوت Robert Scott‏ الذى وصل إلى نفس 
الماطقة فى عام ۱۹۰۱ على ظهر الباخرة Discovery‏ واكتشاف أرض 
ill‏ ادوارد السایع King Edward VIE Land‏ . کا آن سكوت بالاشتراك 
مع شاکلتون Shackleton‏ قاما بالتوغل فى النطفة القطبية الحنوبية حى 
خط ۱۷ AY‏ جنوباً. وتلا ذلك عدة رحلات أخرى أدت إلى زيادة المعرفة 
الحغرافیة ذه المناطق غير أنه على الرغم من کر ها فقد ظلت هناك ثلاث 
مشاكل جغرافیة تنظر ا حل . آوطیا تحدید موقع القطب الغناطیسی » وثانہما 
dpe J‏ إل Chal‏ ارق از اك الداخلية من 
القارة الحنوبية . ۱ 


أما بالنسبة المشكلة الأولى فقد تمكن شا کاتون فى عام ۱۹۰۹ من تحدید 
القطب الغناطیسی عند خط عرض ۷۲۳۲۵" جنوباً وخط طول 2166715 


2 


شرقاً » با تی عامی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ وصلت حلتان إلى القطب انون 
آحدها تحت قيادة آموندسن والاخری برئاسة سکوت . وبعد ذلك اتجھت 


الر حلات لدراسة الاجز اء الداخلية من المنطقة القطبية » فا کنشفت شارکوت 


۳۹ 


ری هذه . المنطقة آراض كنج جورج را King George IV‏ - 
ماری لاند . ذلك بالاضافة 2 أنه و 3 فى الفترة ما بین ۱۹۲۹ - ۱۹۰۸۷ 
قام ريشارد پرد R. 2. Byrd‏ بأربع حلات كشفية جوية ‏ وآرضية اقام 
WE‏ برسم سواحل قارة انتارکتیکا وتحدید مواقع الحبال الموجودة cle‏ 
کا أن بعض الحملات الريطانية قامت ؛ ى نفس الوقت برسم خرائط لبعض 
أجزاء الساحل .وف عام ۷ - ۱۹۱۵۸ نمت معرفة ة معام قارة انتاركتيكا 
وأقيمت ate‏ من محطات الأرصاد الحوية لدراسة التقلبات المناخية نی تلك 
الناطق القطبية . ۱ 


۳۳۰ 


الع( لاجد وَالعش ون 
السك )53 )5 oxyHb‏ الک 
eae‏ 


طرأ على ا حغرافیة تخ تفر كبر منذ أن بدأت الکشوف الحغرافية الکبری 
مر Pe‏ أثر هذا التغیر فى انساع رقعة العه‌ورة المعروفة 
وى تطور التفكير الحغراق . 


ففى الفترة السابقة للقرن الرابع ق.م. كان العام المعروف للأوربيين 
محصورا فی الأراضى الى تحیط بالبحر الأبيض التوسط وى تلك الأراضى 
J‏ تقع فى جنوب غرب آسيا إذلم : برأ إلا قليل من المغامرين فى تلات الفئرة 
على A‏ إلى جنوب انجلترا أو إلى الساحل الغرلى لإفريقية حى المناطق 
المدارية . 


وى القرون التالية الى شبدت حلات الاسكندر الا کر عرفت بصفة 
عامة أراضى اقلم القوقاز وايران والهند وشال شرق افريقية غير أنه منذ 
القرن الرابع عشر م. نشطت حركة الكشف الحغراق فاكتشف العرب 
ساحل غرب افريقية حى قرب خط الاستواء » کا ساروا أيضاً على سواحلها 
الشرقیة حى مدغشقر . 

ومع رحلات وكتابات ماركو بولو زادت المعلومات الحغرافية بدرجة 
حسوسة عن قارة آسيا فعرفت الحطوط الرئيسية لمعظم المناطق الى لم يكن 
يعرف عا سوى القليل بواسطة طرق التجارة الى انتشرت ف العصرين 
الیو GE‏ والرومای . 


ry) 


وعل الرغم من أن فلاسفة اليونان القدماء قد عرفوا Last‏ الشكل العام 
للأرض وحجمها إلا أن أجزاء كبيرة منها ظلت مجهولة . ومن ثم كان لدوران 
حول قارة افريقية واكتشاف العام الحديد فی أواخر القرن الخامس عشر 
فتحا لأفاق جديد لا کتشاف مناطق لم تكن معروفة من قبل. ولذلك فقدشهد 
القرنين السابع عشي والثامن عشر م. اكتشاف الأجزاء الداخلية من 
الأمريكتين والاجزاء الشمالية الشرقية من آسيا وجزء من وسط اسئرالیا 
الصحراوى 


ومع نباية القرن التاسع عشر اقتصرت الناطق الحهولة على قلب إفريقية 
وادغاها و الأجزاء الداخلية من أمريكا الشمالیة والمناطق القطبية . وطذا فقد 
سا مت الكشوف الحدیشة ف القرن العشرين فى معرفة معظم هذه الأجزاء 
وق الوصول إلى قارة انتارکتیکا . 


و بطبيعة الال صاحب تقدم حركة الکشفٹ الحغرائیق المسح الاقلیمی 
لكشر من أجزاء العام إذ حاولت تلف الشعوب أن تعرف طبيعة بیٹاتہا أو 
المناطق الى اكتشفتها واستعمرانها ومن م تقدمت الساحة الأرضية والملاحة 
البحرية مع انساع BY‏ الحغرافی . 

des‏ الرغم من أن الحغر افية قد تقدمت كشراً بفضل الکشوف الحغرافية 
الكرى الى :جاءت فی أعقاب الهضة البحرية وتقدم صناعة Ll tI‏ 
إلا أن نمو ا حغرافیا الحديثة كان بطيئاً )١(‏ . ففى أثناء القرن الثامن عشر 
وهی pall‏ 3 الى تقدمت فہا العلوم الطبيعية ظهر ت bi‏ بات عتلفة تفسر 
وجود ا حموعة الشمسية وتشرح تکوین تضاریس القشرة الأرضية . ففی 


Ackerman, E., op cit, P. 3, (4) 
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عام ۵ ظهرت نظرية كانت Kant‏ الى اعتقد فما أن الکون كان 
يزخر بأجسام صغيرة صلبة فى حالة OU‏ » ولکنها كانت تختلف عن بعضها 
فى الحسم والكثافة » ثم بدأت هذه الأجسام تتجاذب فتحركت الأجسام 
الصغيرة منها حو الكبيرة وأخذت تتصادم مع بعضہا وتلتحم مكونة لأجسام 
asi‏ . واستمرت هذه الأجسام الكبر ة تجتذب إلى le‏ الأجسام الأصغر 
حجماً فنشاً عن ذلك تکوین عقد ضخمة من الواد الکو نية . 


وإلى جانب قوی الحذب كان هناك قوی الطرد التبادل الى sly‏ ها 
تقفز الاجسام التصادمة وتتباعد عن بعضها فى اتجاهات dake‏ . وقد أصبح 
الانجاه الذی كثر واشتد فيه طرد الأجسام هو الانجاه السائد ومن ثم بدأت 
كتلة من عقد الواد الكو نية ندور فى انجاه واحد حول عقدة أكير ‏ حول 
جسم مركزى هو الشمس . وقد أصبحت هذه الأجسام الى igs‏ حول 
الشمس عثابة النوايات لتكوين مجموعة الكواكب الى تدور حول الشمس. 


وبعد مضى ثلاثن عاماً على نظرية كانت ظهرت « نظرية الأرض 
Theory of the earth‏ » يمس من ممttں]ع‏ .7 والی ذكر فما أن 
الرا كبن هی السئولة عن تكوين تضاریس القشرة الا رضية إذ بسبیا 
توقف تمدد الصخور الداخلية الذائبة لأنها كانت متنفسا ها ومن نم تجعدت 
القشرة ا حارجیة للأرض وتكونت مظاهر التضاریس . 2 - 


وف عام ۱۸۹۲ تقدم بير لابلاس Piere Laplace‏ بنظرية ماثلة لنظرية 
كانت يفسر مها تكوين ا حموعات الشمسية وغيرها من ا حموعات الكونية 
الأخرى . وتدعى النظرية أن المادة الى تتكون Ye‏ الشمس والكواكب 
كانت عبارة عن جسم غازى ملتهت « سكام (Nebula‏ يدور حول 


۳۲۳ 


نفسه لسبب غير معروف » ونتيجة لتجاذب مکوناته بدأ السدم یتکائف عند 
مرکزه وقد آدی هذا إلى تکوین الشمس .وف البداية كانت الشمس ما تزال 
مغلفة بالسدم الذی كان يدور حوغا والذی أخذت حرارته تتخفض تدربجياً 
إذكانت تشع إلى الفضاء وبالتالى أخذ يرد بالندریج وینکش 


وقد أدى هذا إلى ازدياد فى سرعة دورانه حى بلغت تلك السرعة درجة 
تفوقت عندها قوة الطرد على قوة الحذب المركزية » ومن ثم بدأ السدم يفقد 
شكلة الكروى ويتحول إلى شكل شبيه بالكرة فانبعج عند خط استوائيه 
وبدأ يتحلل فى شكل حلقات عديدة سرعان ما حطمت بسبب عدم تساوى 
وانتطام الشرید . وقد كان من‌نتيجة قوة الحذب التبادل ہن الأجزاء احطمة 
ان تکونت الکوا کب السيارة حول الشمس. وعلی النقیض‌من‌نظرية كانت 
Kant‏ الى لم حظ بشیء من الاهیام فان اراء لابلاس قد ذاعت وآثرت 
فى الا فکار الفلکیة فى القرن التاسع عشر 


ولم یقتصر الأمر على ظهور نظریات جديدة تفسر وجو د احموعة الشمسية 
بل تحولت الحغرافية فى هذه الفترة بفضل مجهودات فروسر Froster‏ 
وکانت  Kant‏ من تجرد علم مخدم التاریخ لیصمر سيداً له إذ استطاع الأول 
أن يوضح طريقة مہا عا ہیا تمكن الثانى أن یعرف بوضوح محال الدراسة )١(‏ 
فقد توصل فروستر إلى شرح العلاقة بن الانسان وبيثته 3 حين تمكن كانت 
من Heel‏ بن التاريخ واطغرافية فذكر ان « من الممكن تسمية التاريخ 
والحغرافية ١‏ موضوعات وصفية » غر أن التاريخ هو سل الحوادث events‏ 


. (1) Tatham, G., Geogrephy in the 1918 Century — In Geography 
in the twentieth century , Edit. by G. Taylor, London, 1951, 2. 42 
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الى تتابع الواحدة بعد الأخرى خلال الزمن . أما ا حغرافیة فهی سجل 
لاظاهرات Phenamena‏ الى تتوا ی على سطح الأرض ا١"(‏ . ويبدو من 
هذا آن الحغرافیة ینظر (کائت ۾ کانت عبارة عن توأم للتاريخ Sister subjects‏ 


وليست تابعة له أو من صنعه , 


هذه البذور الى وضعها كانت وفورستر نمت ی خلال الفئرة ما بن 
عای ۱۷۸۹ - ۱۸۵۹ بفضل Cla sgt‏ كارل رير Ritter‏ وهبولت 
وأحاث لا یل Lyell‏ ودارون . ففى عام ۱۸۳۰ نشرت ال لمعیة 
الحغرافیة الملكية-عقب تأسيسها كتاب لايلعن مبادىء أو أسس ا یو لوجية 
Principles of geology.‏ الذى يبان فيه نظرية التتابع الطباق وكيف 
ان کل طبقة حتوی على نوع ake‏ من الحفريات . وقد کان لايل حاول 
مثل هن Hutton‏ دراسة التاریخ ا حیولوجی للکوکب الأرضى لعرفة 
ما طرأ عليه من تخر حيث توصل إلى أن سطح الأرض تعرض للحت 
والتغر بواسطة عوامل التعرية . فا SLL‏ صارت مسولا » کا أن اغضاب 
تحولت إلى تلال . وبعبارة آخر فقد نادى Ob‏ فهم ا حغرافیة الطبيعية للأرض 
پتطلب أكثر من الوصف إذ أن سطح الأرض تطور وأن هذا التطور ترك 
بصماته على السطح حا ی للأرض . 


وقد استفاد دارون من مباد ىلايل حين ألف كتابه عن « أصل الأنواع 
Origin of Species (‏ » ف عام ۱۸۰۹ والذى أوضح فيه تتابع الأحياء 
وكيف أن البسيط اسبق فى الوجود من العقد وان هناك صلة احيائية ہن 
القدم والحديث . ١‏ 


Ibid, 2. 40., Ce) 


وقد كان als‏ نظرية دارون ومبادىء لايل أثر قوی على دراسة 
الحغرافیة بصفة dale‏ و لاسما على دراسة abl‏ افية النباتية وا لحيوية» وعلىدراسة 
الانسان ذاته وعلاقته بالبيئة الطبيعية ومدی ملاءمته ها والبحث عن أسباب 
ومسل هذا التوافق أو عدمه . 

ومن ثم فأقبلت الحغرافية على العلوم الى تتصل بالانسان والبيئة تمل 
مہا بشغف لتفسير عمليات الملاءمة المادية فى ظل نظرية دارون فأخذت 
تستعين بعلم الناخ والآنئر بولوجیا والتاريخ وغيرها من العاوم الاجماعية » 
کا تب ىكارل رتر وهبولت وراتزل فى ألانيا هذه النظرية الى لا يزال 
ا آثر كبير ق التفكير الحغرانى حى OV‏ . فقد حاول uy‏ أن out‏ العلاقة 
بين تاریخ الانسان وبيثته الطبيعية Aacelycnatural environment‏ فى ذلك ‏ 
على الملاحظة الدقيقة المقارنة المتضممة البحث عنالقوانین الطبيعية الى يعيش 


(+) (“Wemust ask the earth for its law” ظلها الانسان مردداً داعا قو له‎ 3 


على أى حال لم یتورط کارل رتر ف کتاباته فى اصدار تعمهات سريعة 
عن علاقة الانسان ببيئته إذ كان داعاً حريصاً على بیان أن تأر الانسان فى 
البيئة لا يقل شأناً عن تأثيرها عليه ويوضح ذلك فى شرح كيف أن الحزر 
كانت Oly‏ صا حة امو ثقافات بعيدة عن الغزو » وق أثر البيئة البحرية نی 
سکانها . والحلاصة أن کارل رتر عبر ف كتابته عن الروح والمفهوم الفكرى 
التضمن فى دراسة الحغرافية . 


آما عن همپولت فقد رحل إلى آمریکا الحنوبية والوسطی فی الفترة 


(1) Dickinson — Howarth, Making of geography, oxford, 1933 . 
P. 156. 
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ما بن ۱۸۰٣ ۱۷۹۹ le‏ وظهرت نتائج رحلاته فى کتابته الى ظهرت ی 
الفبر ة ما ہن عای ۱۸۰ ۱۸۲۵۰ cally‏ من‌آشهرها کتاب ) العام “Cosmas‏ - 


وقد تأثر همبولت فی تفكيره بطريقة فورستر لذلك نجده محاول فى 
دراسته كاستاذه أن يتبين العلاقة بن الانسان وبيئته ويتوصل إلى نتيجة dala‏ 
وهى أن الانسان قادر على الفرار من القوى الطبيعية ولا سما المناخ وذلك 
بفضل مقدرته العقلية . 


وقد كتب کشر من الباحثن عن آوجه الاختلاف بين خبرة وطريقة 
وفلسفة كل من مبولت ورتر وعلاقة كل مهما بالآخر ولا سيا وانہما 
قد عاشا فى فترة زمنية واحدة بل وفى مدينة واحدة أيضاً . وقد اهم 
كل منہما بالظاهرات الطبيعية والبيولوجية لسطح الأرض > کا وجها 
امیامها أيضاً إلى ابراز أنه لا عکن فهم الظاهرات البشرية فى اطار منفصل 
عن الظاهرات الطبيعية لانهما مرتبطان مع بعضم‌ما Hanging together‏ 
ويكونان معا صورة واحدة متكاملة سواء کانت‌عل‌مستوی اقلیمی (AED‏ 
أو مستوى و عالمى » . وبعبارة أخرى فقد كان هدف هبولت ورتر بیان 
الظاهرات الطبيعية (عا فما البشرية) فى جمعاما الطبيعية Natural grouping‏ 
ومعرفة العلاقة bey‏ حيث بدأت تنبت من هذه النظرة جذور البادیء 
الرئيسية للتفكير ا لحغرائی الحديث . 

وف الواقع لقد سبق رتر وهمبولت عصرهما إذ لم تكن لدم المسادة 
أو الأدلة الكافية لكى بصفا نظريات عامة أو قواعد ومن ثم كان على اتباعهم 
الذين ساروا على نهجهما أن مجمعوا مزيداً من الأدلة ويواجهوا الصعاب 


انى واكبت التطور السریع والى من أهمها التخصص الدقيق . 
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ففی عهدها لم تكن الکشوف الرئيسية لقارة إفريقية قد تمت بعد OV‏ 
وسط إفريقية لم یعرف قبل عام ۱۸۸۰ ۰ کا أن آجزاء كشرة من قارة آسيا 
والى کتب عنبا رتر وهبولت ظلت فى عداد الأراضى احهولة إلى أن مکن 
الرحالة الروس وغيرها من الکتشفن أمثال سفن هيدين » وآوریل ستن 
وريتشهوفن من كشف أسرارها فى أواخر القرن التاسع عشر (۱) . كما أن 
الرحلات الى قامت ہا الباخرة شالينجر Challenger‏ ف الفترة ما بن 
le‏ ۱۸۷۰ — ۱۸۷۳ كان من نتاجها تحدید اعماق ا حیطات ومعر فة طبيعة 
تحرکات المياه السطحية مها » ذلك بالاضافة إلى أنها أمدتنا ععلومات و افية 
وأولية عن مناخ احیطات إذ تمكن بوشان Buchan‏ النرولوجی الذی 
ذهب ف الرحلة من رمم أول خرائط الضغط وا حرارة الخاصة بالعالم No‏ 
تعتبر أصل ا حرائط المناخية الموجودة فى خرائطنا فى الوقت الحاضر . کا 
أن الدول اختلفة قامت فى أواخر القرن التاسع عشر برسم خرائط طبوغر افیة 
تفصيلية لبلادها وللمناطق التابعة ما ولا سوا بعد أن انتشرت مراكز الارصاد 
فى العالم وبدأت الدول فى حصر سکانہا ومواردها وذلك لعرفة امکانیاتہا 
الاقتصادیة والبشرية . 


وکان من الطبیعی أن تبدو أعمال رتر وهمپولت ناقصة فى ظل هذا 
الاطار الحديد من العرفة ولذلك كان على اتباعهم أن یتحملو | من بعدهم 
Le‏ لتقدم العلمی وبحاولوا تدعم أفكارهم ونظریاتہم بأدلة مادية قوية. وعلى 
أى حال فالفضل برجع إلى کارل رتر فى أنه ألف کتاباً عن الحخرافية القار نة 


(1) Wooldridge, (S.W.) & East, (W.G.), The Spirit and purpose 
of geography, London, 1956, P. 21. 
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العامة Genera) Comparative geography)‏ ) نظ فيه كل العلومات الى حعت 
نی آوائل القرن التاسع عشر عن طبيعة الظاهرات الأرضية وقارن بن 
تضاريس القارات وإن م يدع هده المقارنة بتفسر ات علمية done?‏ وقد 
أدت هذه الحاولة إلى ظهور دراسة خاصة تعی عظاهر سطح الأرض وهى 


الدراسة الى عرفت فا بعد el‏ فزيوجراق Physiography‏ . 


وو اخهود السابقة بقة فقد ظلت العلاقة بین الانسان وبيئة غامضة حى 
نہاية القرن التاسع Gm pte‏ نشر راتزل Frederich Ratzel‏ کتابة 
و جغرافية الانسان (VAY) — ۱۸۸۲( ) Anthropographie‏ وعرف فيه 
ا حغرافیة البشرية Yel‏ در اسة مظاهر سطح الارض وعلاقما بالانسان على 
آسس منظمة » وبعبارة آحری فقد حاول أن يدرس نشاط الانسان oul‏ 
وكيفية استغلال الأرض las. )١(‏ فى معظم كتابته حتمية القوی الطبيعية 
على نشاط الانسان مهما بلغت بساطته (۲) . 


وقد كان لنظرية النشوء والارتقاء لدارون بالغ الأثر فى تفکبر راتزل 
الحغراق فری تطبیقها واضحاً ۲ فی كل أعماله ففی کتابه « جغرافية الانسان « 
درس توزيع التجمعات البشرية نى جال bail‏ احختلفة > والعوامل البيئية 
الطبيعية الى توثر ی هذا التوزيع وأثر البيئة المباشر على انحتمع . کا أنه 
فى كتابه GUI‏ عن الحغرافية السياسية Geographie‏ عنمو عناوم الذى نشر 
فى عام ۱۸۹۷ تعرض راتزل للقوانين الطبيعية الى تتحکم فى نمو الدولة 
WLS,‏ » فدرس الدولة على ضوء علاقتها بالبيئة وأساسها الطبیعی 
الفزیوغرای col‏ الأرض الى تشغلها . 


(1) Brunhes, J., Human geography, London, 1920, P. 33. 
` (2) Febvre, L., Geography 271 to history, London, 
1925, Forward XI. 
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وقد وجدت آراء وأفكار راترل صدی وتا کید کثر من الکتاب 
مثل مس لن بل Ellen Semple‏ ف آمریکا ودعولان Demolin‏ .ق 
فرنسا وغيرهم من آصحاب فلسفة الحم ا لحغرانی الذين اعتنقوا نظریات راتزل 
ق کتابہم فاندفعت مس إلن سمبل تو کد یق عزم واصرار — بعد أن أعادت 
كتابة جعرافية الانسان بشکل اکثر تنظما ی عام ۱۹۱۱ - أن الانسان ابن 
البيثة الى تطعمه وتوجه آفکاره وتضع الصعاب فى طریقه نم همس له 
فى اذنه با حل )١(‏ ) واننا « أن نستطيع أن ندرس الانسان دراسة علمية 
منفصل عن الأرض الى یفلحها » أو الارض الى يدب We‏ » أو البحر 


الذى تمخر ale‏ سفنه » . 


أما دعولان فذهب ليشرح « كيف ملق الطريق الطراز الاجیاعی 
Comment la route cree le type Sociol‏ » أو كيف مهد الحصان. 
الاستبس للانسان » (۱) . 


ولقد قوبلت آراء راتزل بنقد مرير من علماء الاتر و بولوجیا والاجیاع 
والتاریخ » فرفض الأنئر وبولوجيون الاعتر اف بأن البيئة الطبيعية هى المسئولة 
آو لاوآخیر أ عن الاختلافات العقلية واللفسية الوجودة بن ال حاعات الپشریق 
Sis‏ دورکام Durkaim‏ عل راتزل در أسته لکل تأثر ات البيئة 
الطبيعية 3 الحياة الاجماعية بیما هاجم لوسيان فيفر Lucian Febvre‏ 
راترل بقوة Cady‏ لیغند أرائه مجرأة ويقدم Gal sl‏ على سذاجة وضیق 
oil‏ الحتميين . فيذكر مثلا « آننا مجب أن نشك فى التعمیات إذ أن عدم 
تحليل العناصر تحلیلا كافياً قد یوقعنا فى أخطاء نزور مها الحقيقة » بل ننهی 


(1) Ellen semple Influence of Georgaphie Envirnment, N.Y., 


lgll, ۰ 


۳۳۰ 


إلى نتائج بعيدة عن الصواب وأحياناً ميل إلى اعطاء بعض العوامل أهمية 
أكثر مما تستحق إذ of‏ النشاط البشرى لا یعتمد على عامل واحد » بل على 
عدة عوامل فاذا غالينا فى أحداها وقللنا من أهمية الأخرى أو مررنا مها مرا 
عابراً » انتہی بنا البحث إلى الخطأ » (۱) . 


ويذكر لوسيان فيفر Lat‏ فى تخليله لآراء راتزل واتباعه « أن الظروف 
الحغرافية قد تختلف فى المنطقة الواحدة فى القوة والقيمة نمثلا قد تستفيد 
eal‏ د ف دو للفو هام ند معز لا صورة تجد فما الأمان . ولكن 
نفس البيئة ( بنفس الصفات الى تتميز ما والى كانت ذات فائدة کری 
فى مرحلة سابقة ) قد تصبح عائقاً لها فى وق ت آحر » وقد عرفت تلك الفترات 
كل من مصر وفينيقيا وكريت وشبه جزيرة اليونان » فكل معا كانت تتمتع 
پشی ء من العزلة مکنها من اكتساب مير مها الخاصة فى ay‏ آمنة . ولكن بعد 
إن | کتمل نموهالم تصبح العز لة ميرة بعد ) . 

ثم پستطرد نی قوله : « تقوم احتمعات البشرية وتنمو وتزدهر عند 
مهایات الطرق التجارية العالية فى نقط التقانها ... هذا كله محیح ولا يدعو 
إلى النقد بشرط ألا يكون هناك أى حدیث عن الضروریات . فليس هناك 
ضرورة حتمية صلبة آ لیة . ولنکرر مرة أخرى تلك الحقيقة الى لاتحتاج 
إلى بيان وهی أن هناك تفاعل بين الأرض وسکانما . وأن هذا التفاعل 
يشمل على الکشر من المتوافقات والتناقضات » . 

وقد انهی هذا النقد بتمهيد الطريق للاعان ob‏ البیئة لا ممكن أن 

(۲) لوسیان دیفیفر - الأرض والتطور البشری - ثرجمة محمد السید غلاب 
جموعة لألف كتاب عدد و٤‏ و , الچزء الثاني ص . بم . 


۳۳۱ 


jks‏ بالسيطرة على الانسان وعلی تفكيره وعقله وتوزیعه Luly‏ حراتہ 
ولا عکن أن يصبح الانسان عبداً يأتمر باشارة مها فیوجه إلى الوجهة الى 
تر ضہا » فليس هناك ضروريات بل هناك امكانيات والانسان سيد هذه 
الامکانیات مختار منها ما يشاء . وبصفة عامة فقد رکزت الحغرافية فى الراحل 
. الأولى من تطورها الحدیث فى خلال القرن التاسع عشر جل اہیامھا على 
العام الطبيعى غير أنه مع التوسع فی دراسة بعض الأقالم بدا فهم تطور 
الظاهر الطبيعية . ففى عام ۱۸۷۳ عزى دانا مموورز أصل المظاهر 
التضاريسية إلى القوة الحاذبية المركزية Centriptal force‏ والقوة الطاردة 
Centrifugal Force‏ الى سببت حدوث ضغوط جانبية ق القشرة الأرضية 
وبالتال سببت التواء القشرة الأرضية على طول هوامش القارات . 
کا خرچ لا بوددت ےوہ فى عام ۲ بنظريته العروفة باسم 
نظرية التقلص lls Contraction theory‏ تتلخص فى أن باطن الأرض 
تعرض فى عصور سحيقة OY‏ ینکش بعد أن انخفضت درجة حرارته وقد 
أعقب هذا التقلص الباطنی انهیار القشرة الخارجية ونجعدها لاتساع الفراغ 
بيما وبين الباطن وبذلك تعرضت قشرة الأرض Ges OV‏ انثناءات كبيرة 
بعضہا إلى أعلى والبعض الآخر إلى أسفل . ۱ 

وقد ظهرت نظریات أخرى تفسر نشأة القارات والحیطات مہا نظرية 
pats‏ ين ومولتون اللذان أرجعا نشأة القارات إلى عدم تساوی نسبة 
الأجرام الكويكبية Planetesimals‏ على سطح الأرض إذ سقطت هذه 
الأجرام بكثرة فى بعض الحهات فكونت القارات وبقلة فى مناطق أخرى 
فنشأت مہا الحيطات . کا ظهرت أیضاً النظرية ار اهيدية . Tetratahedral‏ 
Theory‏ أو کا تسمى فى بعض الأحيان باسم نظرية الهرم الثلاثى الى 
ٴ لا جد سوى القليل من الموئيدين ھا . 


۳۳۲ 


وبطبیعة الحال کان لكل هذه النظريات تأثر على اتفکر ا لحغرافی 
فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلا أن هذه الانجاه الطبیعی 
القوى فى دراسة الحغرافية قد تغر فجأة ‏ کا یذ کر اکرمان Ackeiman‏ 
إلى calle olf!‏ 7 الحغرافية البشرية . وقد Cole‏ هذا التغير دراسة 
العلاقات الكانية للظاهرات الحضارية فى بیٹٰہا الطبيعية (۱) . 


وی خلال القرن العشرین ظهرت طرق علمية متنوعة لدراسة العلاقات 
المكانية. ففی فرنسا مثلاكانت ا لحغرافیة فى خلال القرن الماضى يقوم بتدریسما 
المؤرخون الذين كانوا یشرون دائماً للجغرافية على انها جرد وصف AUS‏ 
البيثة على التطور التارمخی (۲) . وطذا فقد وجه فيدال دی لابلاش نظر elle‏ 
عصره فى عام ۹ إلى أن الحغرافية لا يصح أن يزج ما عنوة فى الدراسات 
التارخية of,‏ الدراسات الحقلية Field work‏ مجحب أن تتضمن نی آی 


مسح جغراق . 


وقد اعترض فيدال دی بلاش على Lee‏ راتزل وأتباعه ونادى 
پاحترام قدرات الأنسان وامكانياته (۲) . کا ذکر فى كتابه GU‏ صدر 
فى عام ۲ أن التطور التارضی لأى ظاهرة نى الحغرافية البشرية لابد وأن 
تنیع بدراسة وضعها وتوزيعها ا حا ی وعلاقته مع الظاهرات الأخرى  ..)5(‏ ر 


وهكذا استجد على الحغر افية مبدأ جديد پتخلصق الامكانية Possiblism‏ 


(1) Ackerman, op. cit., P. 6. 


(2) Hairison, J., The French school of geography - In Geography 
in the twentieth centuny, op. cit., P. 71. 


(3) Febvre, op. cit., P. 236. 
(4) Harrison, op. cit., P. 79. 


۳۳۳ 


غير أن ظهور هذا دا لا یعی انقراض Tal‏ القدم إذ ظل بعض 
العلاء یعتنقون.هذا اللمبدأ حى النصف الثانى من القرن العشرين . غير أن 
حتميهم کا تظهر فى كتابات جريفث تيلور. كانت حتمية موقته تتلخص فى 
ثلاث کلمات دم Stop & go & determinism‏ + وبعبارة أخرى فهذه 
حتمية حدیثة تتلاعب پالالفاظ فستبدل الضابط بالوثر » والثأثر بالاستجاية 
أو التکیف )١(‏ 


ومع اعتراف ١‏ الامكانيون » بسيادة الانسان وسيطرته على الممتلكات 
إلا أنه لا ملك الحرية الكاملة ف تغیبر بيئته إذ ما زالت تضع أمامه حدو fo‏ 
لم يستطع أن مجتازها فقلة الامطار وندرة الیاه لا تیسر قيام حياة الاستقرار 
و US‏ تدفع بالحاعات البشرية إل ale‏ الظعن والارتحال . كا أن الانسان 
البدائی يثأثر ببيئته الطبيعية أكثر من تأثر الانسان المتحضر الذی لديه القدرة 
على الابتكار والتقليد وتطبيق ما تعلم 1 حياته العملية . 


والامكانيون بصفة عامة أكثر حذرا وجيطة من الحتمين فی معالحة 
موضوع العلا قة بين .الانسان والبيئة فلم يتطرفوا ى حمیل الانسات PST‏ 
من طاقته بل أكدو | الوحدة الخغرافية وحاوبلوا ابراز جانما البشرى والطبيعى 
معا إذ لا سبيل لابراز هذه الصورة المتكاملة إلا بدراسة الاساس الطبیعی 
آولا ومن ثم النواحی البشرية ختلفة النى ترتبط وتتأثر وتوثر فى الحانب 
الطبیعی . و السائلة هنا مسائلة تکیف الانسان مع البيئة ومقدرته على استغلال 
مواردها والاستجابه مطالہا حی حدث انسجام بين عناصر البيئة ذاما وتبن 
الانسان ا مستغل طذه العناص . 


(,) عبد الفتاح وهيبه — الیغرافیا البشرية تطورها ومفهومها- منشورات 
جامعة پیروت العربیة س بو سا ص ۰.۱۳ 


۳۳ 


والحلاصة أن ا حغرافیة نی نظر lel‏ الامکانية م تكن bags‏ ای 
ناحية من نواحی دراسّها هو البحث عن القواننن ا حغرافیة ty lady sl‏ 
مھمّہا الاساسية دو. در اسة الانسان والارض أو دراسة التجعمات البشرية 
وعلاقتها بالمسرح الحغرانى الذى تقسم عليه . أى أن الهمة مهمة فكرية 
قائمة على التوز يع والربط والبحث عن المسببات والعلاقات الى وراء هذا 
الفط أو التوزيع . وبطبيعة الحا تشابه الظروف الحغر افية نی بعض الأمكان 
قد یودی فى بعض الاحیان إلى اطلاق اتعمیات ولکن لا عکن deez of‏ 
من هذه التعممات قوانين تطبقها على کل. أقلم 3 أن الشخصية الذاتية 

لكل أقلم فا قيمها الى توثر فى الصورة الهائية الوحدة الحغرافية الى 
يظهر علہا الإقلم 


هذا هو الاطار العام الذى رسمه فیدال دی لابلاش للتفكير ا لحغرائیف 
فى فرنسا منذ أن شغل کرامی الحغرافية فى جامعة السر بون عام ۱۸۹۸ والذی 
ساز على مبجه من بعده عدد من التلاميذ ا خلصن الذين دفعوا عن 
ارائه حاس لا يقل بای صورة من صورة عن حماس لابلاش نفسه ومن بين 
هولاء Demangeon Dy‏ لم د Brunhes‏ .7 الاذان کتبا مقالات 
عديده تی هذا الصدد من Annales de geogiaphie‏ لى خلال pill‏ 
مابين عامى ۰ - ۱۹۳۹. هذا وقد عرف دعانجون الحغرافیة البشرية على 
أنها دراسة ا حموعات البشرية وا حتمعات وعلاقتا بالبيئة الطبيعية مع تا کید 
أهمية العامل التارمخی فى دراسة ا حلات العمراثية (۱) . 


آما ی انجلر | ففد قاد التفکر الحغر ای ا-لحدیث روکسی برط P.M.Rox‏ 


)1( Harrison, op. cit., P. 82, 


۳۳۵ 


وفلر J. Fleure‏ فنشر الأول ٤‏ عام ۰ مقالا Scot. Geog. Magazin lé‏ 
تحت عنوان The Scope and aims of Human geography‏ 
وبن فا أن التأثر التبادل بن الانسان والبيئة ہو عور الدراسة 
البشرية الى مجب أن نتجه لدررسة ا حغرافیا الحنسية والاجرّاعية والاقتصادية 

والسياسية سض یظهر بوضوح stl‏ التبادل ببن الانسان والارض ومدى 


. key التكيف‎ 


آما فلیر فهو آحد alle‏ الحغرافيا البشرية فى انجلترا ومن آشهر 
مو لفاته ( دهاليز الز من The Corsidors of time‏ ( ۱۹۲-۱۹۲۷ ) الذى 
جمع فيه بين الدراسات الارکیولوجية والانر وبولوجية والحغرافية ليخرج 


ومن بين مانشر أيضا لفلر مقالا عن الاقالم البشر یة Human regions‏ 
وفہا توصل إلى آن العام به أقالم !9 ر Regions of increment‏ وهی الاقا لم 
الوسمية الى CHE‏ فما الطبیعة مجهود الانسان بوفرة فى الرزق وتنوع ى 
احاصیل الزرا عية » وأقالم التعجیز Regions of debilitation‏ ژ ھی الاقالم 
الاستوائية الى من الصعب فی رأيه أن يعيش ما النوع البشری ويزاول 
نشاطه هناك » و آقالم بذل الحهد regions of effort‏ الى تتفق 
ت ell‏ الغاپات العتدله 5 آقالم الجوع regions of hungers‏ الى تشمل 
المناطق الحارة . 


وبطبيعة الحال كان لاراء روکسی وفلر أثر کببر على کر من جغراى 
القرن العشرين ليس ف انجلتر فحسب بل فى حیع أنحاء العالم ۱ 


)1( يعتبر هارولد جون أدورد بيك من خير من کتب عن عصر 
البرونز وله مقالات sae‏ تناولت الزراعة والفيضان والخطوات الاول یق تقدم 
الانسانية , 


۳۳۹ 


وإذا كان هذا هو الائجاہ العام الذی تبلورفیه التفکبر الحغرانی J‏ 
النصف الأول من القرن العشرین إلا أنه نتيجة لتطور العلوم وزيادة العلومات 
ا لحغرافیة الخاصة بالانسان والارض ظهرت — بصورة واضحة الثنائية فى 
الحغرافیا ووجد من‌الباحشن من فصل بن اغراق الطبیعی و جانما البشرى وفرق 
بين الظهر احضاری Cultural landscape‏ وما یتصل به من دراسة ا حغرافیة 
الحضارية Cultural geography‏ وبن الظهر الطبیعی physical landscape‏ 
وما يتصل به من دراسة الحغرافیة الطبيعية ٠ Physical geography‏ 


ويشمل القسم الأول دراسة السكن والسکان» ووسائل CV ge fal‏ 
الصناعى والزراعى والعدنی » وبصفة عامة الاستغلال الاقتصادى للارض 
والمظاهر المادية ا مللحوظة الناتجة عن تفاعل الانسان مع البيئة )١(‏ . ويرتبط 
مهذه المظاهر المادية الملموسة بعض النواحى ا حضاریة والسياسية الى هی جرء 
لا يتجزء من الاستقرار البشرى . 

أما القسم الثانى فيضم در اسة ا مناخ ومظاهر التضاريس ا حتلفة Sy‏ بة 
والروات المعدنية والمياه الباطنية والنباتات والحياه ا حیوانیة مجمیع مظاهرها . 

وف الواقع أن هذا التقسم كان من نتيجة التخصص الدقيق الذى صاحب 
التقدم العلمى السريع ابان العصر الحديث . غير أن التطرف فی هذا 
التخصص يفقد وحدة الحغرافية الى نادى ما فيدال دی لابلاش 
اذ of‏ هتاك ظاهسرات sal deb‏ ضبر آن الانسان 
أدخل علہا تعديلات dake‏ كزارعة الر به مثلا ومن م فالظاهرات المادية 
بشطر مها الطبیعی والبشرى هی pele‏ الوحدة atl‏ افية الى يجب إلا der‏ 
عنصر من عناصرها . ومهمة الحغرافی لا تقتصر فحسب على جرد ملاحظة 


)4( كقيامه بحرفة معينة فى بيئة old‏ طابع خاص » وتشيد منزل وربط 
ade‏ بغيرها من الحلا ت العمرائية, 


۳۳۷ 


توزیع الظاهرات ختلفة على سطح الأرض انا عتد إلى جمیعها وتقسیمها 
وتوزیعها على الخرائط وتتبع أصوها وصلها مع بعضها . فمثلا إذا ما 
درست منطقة معينة من حيث توزيع النشاط البشری أو من حیث توزيع 
السكان أو نظام الزارعة يلاحظ أن مط هذا التوزيع قد یتکرر فى مكان 
آخر ومن ثم فهمة الحغراى هى مقارنة هذه الانماط حديما وقديمها حى 
يتو صل للاسباب الى أدت إلى وجودها . ومن هنا تكون الدایة العلمية 
للجغرافية إذ تنقل الدراسة من الصفات العامة لظاهرة معينة » ثم تكرار 
حدولہا ومعرفة أسباب ذلك » ثم دراسة الظاهرات الفردية الى تلی ضوعاً 
على فهم جغرافية سطح الارض . 

هذا وقد شبد القرن حا ی تقدما ملحوظا ی ميدان الحغرافیة الطبيعيه 
بفضل الدراسات الحقاية ا ختلفة الى تقدم مها العلاء المهتمين ذه الدراسة 
لتفسير نشأة الارض وتوزيع اليابس والاء » ولشرح الظاهرات التضاريسية 
الرئيسية » والعوامل ا ختلفة الى تأثر فى تار ها ا حیولوجی وتشكلها » 
ولتفسير ايصا بعض الظاهرات الحویة المعقدة كالاعاصير > والاحفضات 
الحوية وتقسم العا م إلى آقالم مناخیة )١(‏ ۱ 


فى عام ۱۹۰١‏ تقدما العالمان مولتون وتشميرلن بنظرية الكويكبات 
الى ترى أن تكوين الكواكب قد تم عن طريق التأثر التبادل ہن الشمس 
ونجم آخر أضخم حجا منه وذلك نی أثناء al‏ اب ذلك النجم من الشمس 
وجذمما اليه. كما أنه فى عام ۱۹۲۷ظهرت نظرية جینز وجیفریز أو نظرية المد 


(,) هذا الاتجاه وليدة القرن العشرین فحسب إذ أن علماء القرن التاسع عشر 
اقنعوا أنفسهم بتقسم العام إلى الناطق ا لحرار ية الكلاسيكية الثلاثة وهی المنطقة 
الخارة » والمنطقة العتدلة والنطتة البا ردة . 


۱۳۳۸ 


الغازی الى تنكر عمليات الانفجار الى تفترض حدولہا نظرية الکویکبات 
و تقبرن بتأثير قوة المد على الشمس co ee (N)‏ هویل Noyle‏ ولیتلتون 
Lyttleton‏ ق عام ۲ بنظریها عن نشأة الأرض وحاولا فہا تفادی 
كشرا من الصعوبات الى صادفت نظرية جینز وجيفريز ء تلك النظرية 
ای اعترت ى جموعها مقبولة لتفسم الصورة العامة لنشاة احموعة 


Uf‏ بالنسبة لتوزیع الیابس الماء فقد نشر فجتر A Wegner‏ فی عام۱۹۱۲ 
مقاله العروف عن نشأة القارات وا حیطات والذى شرح فيه نظرية 
زحزحت القارات .۰ کا أن جولى Jory‏ تقدم بعد ذلك بنظرية ارجع 
فہا سبب زحزحت القارات إلى الحرارة الناتجة عن تفاعل العناصر الاشعاعية 
الى cle‏ وجودها ى القشرة الأرضية فى طبقة لا یتعدی Ser‏ ۲۰ بل 
وبذاك ناقض رأى فجنر الذی برجم زحزحت القارات إلى تأثر القوة 
الطاردة ا مرکزیة وقوة جذب الشمس والقمر للارض.. 


ول جانب ذلك فقد تقدمت ایضا فى تلك الفترة دراسة النباتات الطبيعية 
إذ انما مرتبطة تماما بالخغرافية الناخية ومن ثم خطت الدراسة ا حاصة بأظهار 
هذا الترابط وشرح اساسه ومبادئه خطوات سريعة إلى الأمام واصبحت 


(,) تدعىهذه النظرية أنه لو اقترب جم من الشمس اعظم منەحجماً عدة سرات 
فان حه اف الشمس ذاتہا تتحطم نتيجة لقوة الد العنيفة CS‏ تقذف بالاجزاء ا حطمة 
بعيداً عن الشمس . وهذه المقذوفات اللتہہة تحتوی من الواد ما یکفی لأن يجعلها 
dul‏ فى شكلعود غازى ضخم لا تتناثر أجزاوٴ بكثرة فى الفضاء وتحت تأثير 
الجاذبية تتكون عقد متكائفة خلال ذلك العمود » وتعتقد النظرية أنه عرور الزمن 
استطاعت هذه العقد أن تكون كواكب مستقلة ذات أعار ستائلة وکل منہا يدور حول 
الشمس فى مدار دائرى تقریباً . 


۳۳۹ 


تدخل فى نطاق ple‏ الایکولوجیا روواممج الذى برجم الفضل فى 
خلقه إلى dle‏ النبات الالانی Hackel‏ 


وقد تقدمت الدراسات الایکو لوجیة فى السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا 
واصبح یدخل فى نطاق دراسنها آثر Bl‏ على الترکیب الانسان الحسانى 
وا حضاری لدرجة آن باروز A. H. Barraws‏ وهو أحد الحغر افيدن 
الامریکین قد عرف علم الحغرافية بأنه دراسة الايكولوجية البشرية 


٠ Human ecology 


ومن بين العلماء الذين ساهموا ایضا فى دراسة أيكولوجية النبات على 
gawd‏ علمية ثابته العام الداغار کی فار مینج Warming‏ ,ع الذى 
اهم بدراسة توزیع النبات وارتباط هذا التوزیع بالبیئة الطبيعية الى نشمل 
الوقع الحغراى الذی عدد التنوع النبائی » وعامل الر بة والناخ والعامل 
البیولوجی الذى یوضح تفاعل النبات مع الکائنات الحية الأخرى . 
هذا وقد بين بعض العلاء امثال کوبن - آثر المناخ و بصفة خاصة 
عنصری الرطوبة واطرارة فی تحدید الانواع النباتية الى تعد فى نظهر هم 
عبارة عن تکوینات أو صور مناخية . ولکن كما نعلم ‏ أن النباتات 
الطبيعية فى واقع الامر ليست نتیجة مو كدة للظروف الناخية وحدها بل 
تعتر إلى حد كبر نتیجة للبيئة الطبيعية بعواملها التعددة . 


۳۶۰ 


اا 


(۲۷) الكشوف الحغرافية والتطور الکارتوجرانی لخريطة العالم . 
ب اللاتمة 


- المراجسسع 


سے کیج ,3 ~ 
المصلالت ارت والمشون 
سے 
eae Ti. Sup eee os‏ 
الکتوفامجمافتة والنطورالکا وجرا 
a“ ۱ ۶ a 2‏ ۱ > 
من العروف آن تاریخ رمم ا حرائط عثل التطور فی Bo‏ تمثيل 
السافات والاتجاهات للمناطق العسروفة » إذ أن الغرض الأساسى من 
دمم ا حریطة هو التو ضیح عن طریق الرسم العلاقات بن الظاهرات المكانية 


والنقط احتلفة على سطح الارض الأمر الذی لا پتأتی إلا بتحدید السافات 


فى العصور القدعة ولا سما ى العصر البونانی بذلت GY ale‏ عدیدة ' 
لوضع خطوط رئيسية ترسم عل سانا الحرائط و عکن بواسطنها توضیح 
بشی ء من الدقة العلاقات المكانية بن أجزاء العام العروف فى ذلك الوقت» 
فاراتوستین بعد أن حدد عيط الأرض قام برسم خریطته على عدد من 
خطوط العرض والطول الى قام هو بتحديدها بالنسبة أبعض المدن اغامة . 
low‏ قام هیبار خوس (۱۶۰ ق. ¢( بتفسم خط الاستواء إل ما ورممعلبها 
خطوط متعامدة تمثل خطوط الطول وجعلها حیعاً تلتیی عند القطبین » 
تھا قام بتحدید خطوط العرض وپذاك GSE‏ من إنشاء مناطق عرضية 
عتلفة عرفت بامم Climate‏ أو نطاقات عر ضية Zones of Lalitudes‏ )\(- 
نتائج هامة فى محال الکشف dt atl‏ وى رمم جميع الحرائط الى ظهرت 


James & Davis, op. cit., P. 28. (1) 


er 


فى فترة ما قبل الکشوف الحغرافية الکری ما فى ذلك الخرائط العر بية 
كخريطة السعودی ۹٥٦(‏ م ) وابن حوقل (۹۷۷ءم ) والاأدریسی (۱۱۵4) 
تلك ار ائط الى حملت بين طیانها نشاط العرب التجاری فی جز ر ا ند الشر 45 


bly‏ وشرق إفريقية وحوض البحر التوسط حى بلاد الأندلس غربا. 


Uy‏ هو جدیر SUL‏ أن فی هذه العصور آستخدم فى التعبر عن 
السافات وحدات زمنية وى بعض OLA‏ مقاييس خطية . فقد كان یذ کر 
فل سبیل الثال عدد الساعات أو الأيام الى تستغرقها الرحلة ‏ کا ظهر 
بوضوح فى كتابات كثير من الرحالة العرب ‏ الامر الذى نتج عنه کا سبق 
أن ذكرنا اختلاف القیاس على ا حریطة الواحدة وذلك تبعاً لطبيعة المنطقة 
الى يسافر فما الرحالة ولاختلاف ظروف المسر ذاته. 


أما بالنسبة لتحدید الاتجاهات على الخريطة فلم تكن شا أهمية کری 
فى نظر المسافر العادى . ومن ثم فلم تبذل منذ العصر الرومانی وحتى 
القرن الثالث عشر أى حاولة لإظهار الانجاهات ا ختلفة على الحرائط )١(‏ 
غير أنه بعد ذلك بدأت تظهر ال حاولات العديدة GMI‏ 'ذلك القصور وهذا 


النقص » 
خرائط القرن الثالث عشر 


فى Aly‏ القرن الثالثعشرظهر فى غرب أوروبا نوع جديد من الخرائط 
أختلف عن ذلك النوع السائد فى العصور الوسطى إذ تميز بتحطم التقالید 
وت المتبعة فى رسم اللحرائط . فقد وضعت هذه ا حرائط على أساس 
استخدام البو صلة البحر بة احدیدة £ عمليات الر صد الےتلفة وتبعا لذلك 


re رای ص‎ )1( 
vet 


فان سواحل البحر الأسود والبحر التوسط وجنوب غرب آوروبا قد رسمت 
على أساس دقيق و لذلك فليس من الغریب أن حتفظ هذه السوا حل مخطوطها 
الرئيسية الى رست نی هذا القرن حى الثامن عشر حينا بدأ أستخدام 
الملاحظات الفلكية فى حدید المواقع احتلفة )١(‏ . 


هذا النوع الحديد من اللحرائط عرق سم بورتولان Portolans‏ 
ولیس باسم بورتولانو مجمرميبيج اذ أن المصلطح الاخر يطلق 
فقط على الانجاهات البحرية المكتوبة . على أى حال فن الممكن أن نطلق 
diva,‏ عامة اسم خرائط العصور الوسطی البحرية على كل الحرائط الملاحية 
“al‏ ظهرت ف الفترة السابقة للقرن السادس phe‏ » غير أنه تمييزا 
لحرائط القرن الثالث عشر عن خرائط القرنين الرابع عشر وا حامس عشر 
نستعمل مصطلح عام وهو خرائط بورتولان Portolan Chart‏ . هذا 
النوع الحديد من الخرائط الذی ظهر على يد رجال البحرية فى أسطول 
جنوة قد عنى فى رسمها بربط الموانى بعضهابالآخر عن طر يق خطوط مستقيمة 
تبن الانحرافات فیا بيما . غير أنه على الرغم من کنرة خحطو ط الاحرافات 
إلاأنه لم بظهر بای خریطه مہا: خحطوط طول أو عرض . وقد ترکت 
هذه ال حر ائط على هيئة أطالس حيث كانت تقسم كل = aly‏ إلى قطاعات 
وكانت تصحب هذه القطاعات ی بعض الأحيان خريطة dll‏ » ذلك 
بالأضافة إلى بعض العلومات الفلكية . ۱ 


و خر مثل odd‏ ار اثط آطلس کاتالان Catalan Atlas‏ . الذی ظهر 
os‏ عام ۵ و هو حفوظ الان فى المتحف القوی پباریس Bibliotheque‏ 


Nationale‏ وقام پرسه کریسك Cresques‏ الہودی > و آطلس 
بطر س فیسکونی Atlas of Petrus Vesconte‏ و آطلس بیسانی Pisane‏ 


Crone, G..R., op.cit., P.. 29. (1) 


۳:۵ 


وخريطة دی دالورتو Dalorio‏ وج . وجمیع هذه الحرائط أو 
الاطالس كان پر اوح أطواها ما بن ۰۲۱۱۱۸ ۹۵ × ۳۰ بوصة وقد 
بينت علا السواحل باللون الأسود كا ظهرت علا سلسلة كببرة من 
dt sleek‏ وبعض مظاهر السطح اتلفة . وهذه الأساء کانت تکتب 
باللون الأسود أيضا و لکن‌الوانی| ھامة كانت توضح باللون الأحمر. أما أسماء 
الحزر الصغبر ودلتاوات الانبار فكانت تكتب بألوان ثابتة كاللون الأحر 
أو الذهى » ey‏ ال خور والناطق الضحلة فكانت تبين على هيئة نقط 


أو صلبان صغيرة بالاون الأسود والأحر. 


وى LIA‏ الى عرفت فى بعض الأحيان باسم خرائط بورتولان 
العادية Normal Prortolan‏ كانت تظهر ما بعض التفاصيل القليلة عن 
الأراضى الداخلية كبعض الانہار والسلاسل الحبلية والمدن الحامة » وى أغلب 
الأحيان كانت توضح هذه الظاهرات وتلون بدقة حيث كان يغلب طابع 
الزخرفة فى رها » ولذلك ليس بعجيب أن تكون أحمل الخرائط وأكثرها 
زخرفة هی تلك الى صنعت خصيصا للأثرياء وأصحاب السفن والتجار 
الذين كانوا حرصين دائما على الاحتفاظ مها فى مكتباتهم (۱). أما فما مختص 
بتحديد المسافات على هذه حرائط البحرية فجدير بالذكر أنها كانت تحتوی 
على مقياس . وكان كل مقياس يقسم إلى خسة أقسام فرعية بواسطة النقط 
غير أنه لم یہن وحدة الطول »هذا ويذكر W‏ الأستاذ فاجار Wagner‏ أنه 
نتيجة لوجود مقاييس متلفة استخدمت وحدتان للقياس آحدها لشرق 
البحر التوسط والأخرى لسواحل ا حیط الأطلسى . فی الأولى استخدم 
الیل الذى بلغ طوله حوالى ٠‏ قدم أو 5 ميل حرى 6 با فى المنطقة 


)4( الرجع السابق ص .م 
۳:۹ 


الثانية فقد استخدم الیل أيضا ولکن طوله هنا كان حوالى ۵۰۰۰ قدم . 
وقد نتج عن ذلك الاختلاف أن سواحل افحیط الأطلسى ظهرت قصيرة (۱) 


ویلاحظ أن کل ا حرائط والأطالس البحرية الى ظهرت فی خلال 
القرن الثالث عشر قد معت Le‏ بعض الصفات امش رک AsV‏ — 


أولا : الال الى ظهرت على هذه الخرائط كانت تشمل منطتی 
البحر الأبيض والأسود وأجزاء من سواحل ا حیط الأطلسى کت" 
صغبر من الساحل ll‏ لإفريقية وذلك الى ا حنوب من جبال أطلس . 
بالاضافة إل أنها قد اشتملت أيضا على سواحل جنوب انجابرا a,‏ 
المنخفضة الى كان تحديدها آقل دقة من حدید سواحل SEGA‏ الحو + 


هذا وتشبرك کل الخرائط نی أنہا حیعا قد حاوات أن تبین 21 الباطی 
فى شکل خطيطى » وذلاک على الرغم من all‏ الى اتبعت فى آظهار سواحل 
الى مر بها تجار جنوة وفینیسیا. فنالمعروف أن تجار فينيسيا كان 0 السيادة 
البحرية على البحر الأسود إذ تمكنوا فی خلال القرن الثای عشرمن الوصول إلى 
حر أزوف وإقامة أحد المصانع فى مدينة Tang UE‏ ف حين بسط أهل جنوة 
نفوذهم التجاری على ا حوض الشرق لابحر التوسط منذ أن انتصروا على 
على أهل فینیسیا عام ۱۲۹۸ء . 
انیا : الخطوط الى رسمت على أساسها خرائط بورتولانو كانت 
ذات نظام واحد . فقد كانت هناك نقطتان أساسيتان أحده.ا فى غرب البحر 
التوسط والأخرى فى شرقه تخرج مہا ١5‏ أو ۳۲ خطا لتنتشر فوق 
الحريطة (؟) فى المرحلة الأولى من رمم ا حرائط البحرية كانت الاتجاهات 
() المرجع السابق ص ٣‏ 
Raisz, op.cit., P. 27. (۲‏ 


EY 


الأصلية تبين باسمائها فى بعض الأحيان على هامش الخريطة وق البعض 
الآخر برموز dike‏ فى خريطة فيسكونى عام ۱۳۱۱م وضع صليب فى 
دلخل دائرة وبين عليه المقياس وكان يقصد به بيان الحهات الأصلية ء کا 
أنه فى خريطة دی دالورتو عام ۱۳۲۵م اشر إلى الاتجاہ الشمالى بدائرة وبين 
علہا ۸ نقط نجمة تشر إلى النقط الأساسية . أما عن الوردة الكاملة للبوصلة 
فلم تظهر الای خر يطة كاتالان عام ۱۳۷۵ م حینا بدأ فى رمم ا خرائط 
البحرية على أساس الخطو ط المتفرعة من مراكز وردة البوصلة. وقد كان 
الغرض من رمم هذه ا حطوط هو الساعدة فى سرعة تحدید الطرق الملاحية 
وذلك بو اسطة النقط ا ختلفة الوزعة على الخريطة . وطذا فقد كان من المکن 
أن محدد الطریق البحری على مساحة BAT‏ من البحر وذلك بعکس اللاحة 
الساحلية الى حددت بواسطة التفاصیل احتلفة المكتوبة نی خرائط بورتولانو . 


هذا ومجب أن نلفت النظر إلى حقيقة هامة وهی أنه إلى جانب أن هذه 
الخرائط لم تزود بأى خطوط طول أو عرض فإنه لم يوخذ فى الأعتبار عند 
رشها فكرة كروية الأرض إذ أن كل المساحات الى رسمت نظر للہا على 
أنها ذات سطح مستویو بذاك فقدأهملت مسألة التقاءخطو ط الطول عن القطبيين. 
علىأى حال ليكن اعطق تلك الخرائط کی وذلك لن المنطقة الى احتوت 
علہا ا حرائط كانت صغيرة »زد على ذلك فحی بداية القرن السادس عشر لم ۱ 
بظهر على اللحرائط البحرية أى مقیاس للخطوط العرض ا ختلفة » اذ أن نی 
الفتر ة الى كانت فہا الملا حة البحرية قاصرة على ا ملاحة الداخلیة أو الساحلية 
م متم ملاحو آوروبا هذه الملاحظات . بل إن ملاحى البحر المتوسط أنفسهم 
فى خلال القرن السابع عشر لم يتعودوا على أستخدام هذه المقاييس » وتلك 
الملاحظات الى أصبحت ضرورية للملاحة احبطة بعد أن بذلت محاولات 


YEA 


لامجاد مساقط جديدة عکن بواسطتها حاشی الخطأ الناجم عن عدم الأخذ 
يفكرة أن سطح الأرض کروی . هذا الخطأ الذى تلاشی SEL‏ مسقط 
مير کیتور Mercator‏ + وهكذا يبدو لنا من العر ض السایق أن خرائط 
بورتولان قد أرتبطت تماما بالبوصلة الى آمکن بواسطما تحدید البطوط 
ا ختلفة . غر أن البعض dey‏ رأسهم ار وفسیر فاجنر ینکر مثل هذه العلاقة 
إذ أنه على أساس دراسته للمقاییس ال ختلفة الى استخدمت ی خرائط بورتولان 
يذهب إلى القول ob‏ القایس الى اتبعت "ی البحر الابيض التوسط ترجع 
إلى العصر الیو نال وهى شرة سابقة لاخبر gl‏ البو صلة . هذا ولا تو جد ما توك 
زعمه سوى کتاب الاتجاهات البحرية المعروف "Rutter of the Sea) ew‏ 
هذا الکتاب الذى. عرف فی انجلترا والذی من الصعب أن ننتصور أن مثل 


خرائط بورتولانو قد بنیت على مثل مادته (۱) . 


ویناقش آخرون فكرة ارتباط خرائط بورتولان بالبوصلة فیذ كرون 
أن الطريقة الى استخدمت فی بیان الانجاهات بواسطة خطوط نتفرع من 
مركز رئیسی فكرة معروفة استخدمت بصفة مستمرة خلال العصور الوسطی 
وأن أول محاولة اتحقیقها كان هو تقسم الداثرة إلى ۱۲ قسما بدلا من نمانية 
IF‏ هو الحال فى وردة البوصلة . والاعتراض على هذا الرأى يتخلص فى أن 
دراسة أغراض نظام خطوط الإتجاهات فى ا حرائط السابقة یبن لنا ضرورة 
أستخدام البوصلة فى رسمها وصعوبة بنائها على المادة الى احتونہا خرائط 


بورتولانو . 


هذا فاذا ما أردنا أن حدد تاریخ ظهور أول خريطة محریة ( بورتولانو ) 


Crone P. 34. (1) 


۳:۹ 


لابد لنا من الرجو إلى تاريخ البو Ale‏ فو فى بداية القرن SUI‏ عشروجد نوع 
بسيط من البوصلة المكونة من أبرة معدنية مثبته على قطعة من انلشب تطفو نی 
إناء به ماء . وفى عام ۱۲۵۰ م أدخلت بعض التعديلات على هذه البوصلة 
فاعتفت ا مباہ مسا وحفظ توازن الابر ة بواسطة مسمار صغر . ثلا ذلك 
إضافة میناء البو صلة الى ساعدت على أخذ الانجاهات ا ختلفة بسرعة و دقة . 


ومن خلال الوثائق الثارمخية بظهر لنا Lal‏ أن ا حرائط البحرية كانت 
as‏ فى ذلك العام عر 0ئ09 
حملة صليبية فى البحر الأبيض موجهة إلى شال افريقية . وقد حدث بعد 
الاقلاع أن فرقت عاصفة قوية بين سفنه . وبعد أن هدأت العاصفة كان 
الاك لويس قلقا على معرفة مکان سفينته ولذلك فان ربان السفینة سارعوا 
بتحديد مكان سفینہم بالقر ب من كاجليارى )١( Cagliari‏ . وبالإضافة 
إلى ذلك فكتابات هذه الفترة تبن أن هناك خرائط نحرية قد أستخدامها 
البحارة وبذلك نستطیع أن نقرر أن خرائظ بورتولان قد ظهرت فى الفترة 
ما بن ٠۲٠١ le‏ ۱۲۷۵ م واعتمدت على البوصلة البحرية . وأن حارة 
وكارتوجرا فى شمال إيطاليا وعلى وجه الخصوص آهل جنوة وفینیسیا لعبوا 
دورا كبيرا فى تقدم هذا النوع من ا حرائط . هذا و عثل تار مخھم موذجا حياً 
لتطو ر الوسائل الفنية مع مقتضيات الحيساة الإجماعية الحديدة » إذ أن 
ا جتمعات التجارية فى شمال إيطاليا كانت فى حاجة إلى تحسين وسائل إتصاها 
بأسو اقا المنسعة Al‏ امية الاطر اف . وهكذا فالنجاح الذی حققه كارتوجراق 
القرن الثالث عشر ف رمم الخرائط كان له أثر کہبر یق نمو المعرفة 


خرائط yall‏ © الرابع عشر : 


)1( المرجع السابق yo‏ 


Yo: 


لأول مرة منذ العصر اليونائى ابراز المعالم الرئيسية فى قارة آسیا على خر ائطهم 
معتمدين 2 ذلك على العلومات الحديثة ای عکنوا من ا حصول علہا عن 
طريق الرحالة . وقد كان من ننيجة هذه ا حاولات أن ظهرت سلسلة من 
اندرائط للعالم عرفت باسم خرائط كاتالان والتى كان آهمها أطلس كاتالان 
الذى ظهر یق عام یق عام \¥ve‏ م » والذی آرسله‌پیتر ملك آراجون Aragon‏ 
إلى Ede‏ فر سا بتاء على طلبه ليحفظها 2 محف بار يس 5 


وعلى الرغ م من آن هذه الحرائط قد بثیت اساسا عل om‏ وعلى 
ال حر اط ع I Mappae Mı Mundi E‏ آن الصادر ال ای er‏ على Lala!‏ 


آولا : تلك العلومات الستمدة من خرائط العام الداثرية الى ظهرت 
وا ر الوسطی . 
ثانيا : خرائط بوتولان العادية الى رسم على أساسها حدود البحر الأبيض 
dow gill‏ والبحر الأسود وسواحل غرب آوروبا . 

ثالثا : بعض التفصیلات الى أضيفت لاخر يطة آمکن الحصول علہا من 


آما فا lle vee‏ خرائط العصور الوسطی فنلاحظ أن القدس ظلت 
تحتل موقعا متوسطا ی خر بطة کاتالان ۰۰ کا أن LEI‏ الساحلی اشمال شرق 
آسيا ظل يكون جزء من حيط ا حرائط الدائرية . ذلك إلى جانب أن قبائل 
یاجوج وماجوج ظلت حاطة عرتفعات قزوین» کا آن الهر العظم الذى يتجه 
من الغرب إلى الشرق ی ose‏ جبال آطلس ظل عثل الانجاه التقلیدی 
انظام ای فى شمال افریقیه . وكل ذلك يشير إلى of‏ هنه الرائط dl‏ 
قد وضعت ی معظم تفاصيلها ی قالب ال حر Lil‏ القدعة ۱ 


أما عن تاثر قصص الرحالة فى رمم خرائط هذه الفترة فیبدو ذلك 
واضحا فى امتداد الحزء المعروف من ساحل شمال غرب افربقية من رس 
بوجادور حتى شال ريودى أورو D'Oro‏ مزج . وكان ذلك نتیجة لرحلة 
جا کوی فریر هجو رو إلى « مر الذهب, فى عام ۱۳٣١‏ . حيث جع 
بعض المعلومات عن ا ناطق المنتجة للذهب فی وسط بر النيجر » وحدد 
مواقع بعض الدن والنقط الرئيسية على الطریق بن مرا کش والنيجر مثل 


تیبلت Tebelt‏ وتاجازا Tagaza‏ و عبکتو (١)‏ 


وبالفسبة لشمال شرق آفريقية فعن طریق بعثات التبشر آمکن معرفة 
الناطق الى تقع فى جنوب وادى النيل حى دنقله ذلك على الرغم من أن 
الاتحاہ العام الذى كان سائدا فى ذلك الوقت هو أن منابع النیل كانت Gb‏ 
من حبرة كبيرة تقع فى أقلم غانه . وقد مثل ہر النيجر حداً تقر بدا للأقلم 
العروف فی افريقية حینتذ إذ لا حتمل أن أى شی ء وصل إلى علمهی‌عن ا حیط 
الذى بقع إلى الحنوب من هذه النطقة . الأمر الذی دعی الکارتوجرافیین 
إلى رسم الساحل الغری لافریقیه كما جاء فى خريطة بطلمیوس مع لاق ون 
وهو أنه آکر حج| . وما هو جدیر بالذ کر آنهم قد حاو لوا فى رسمهم لقارة 
al‏ رقیة إستبعاد جیع الأسماء العروفة والى ليست لدمهم أدلة على وجودها 
و بذلك فقدقضوا على AS‏ من‌التقالید البالية ال یکانت مقبوله فى رسم الخرائط 
فی العصور السالفة » حيث فضاوا أن يركو | منطقة خالية على ا حربطة كا 
حدث فی حالة جنوب افريقية على ألا علو‌ها بكثر من ا حواشی كنا ظهر 
فى خرائط العصور الوسطى الأخرى . 

(1) الرجع السابق ص ب٤‏ 


Yor 


على أى حال فأهمية خريطة کاتالان ترجع إلى العلومات الحيدة الى 
gm]‏ ما عن قارة آسپا . شكل (59). 
SiN‏ "سرون ٤‏ 


ہو ں ۷۸۷۸ NI oan‏ 
o‏ یز ھا نی وت 


nag A 
ag م6 سا ا‎ 
+ (oe ميم‎ Ne, 
“Wa, 2 
“hte 


شکل (وع) النطوط الرئيسية للقطاع الشرق فى أطلس کاتالان 


فلأول مرة لى تاريخ رمم خرائط العصور الوسطی ظهرت القارة . 
الاسيوية فشكل مقبول ومعقول حيث امتددتمن حر قزوينغربا إلى الأراضى 
المغولية وسواحل قطالونيا أو الصين شرقا . کا امتدت نحو الحنوب بشكل 
قريب من وضعها الحالى . هذا وقد ظهرت على طول سواحلها عدد من 
موانى ومدن العصور الوسطى اطامة الى زارها التجار العرب . كما حددت 
فى lel‏ الداخلية الا قسام الرئيسية فى امير اطورية الغول ۱ فمن الغرب إلى 
الشرق حدد مكان امبراطورية ساروا وهي > Media bits‏ 
وشوزیراین suzerain‏ وکاتایو Catayo‏ الى كانت عاصمها کامبالوك 
Cambaluc‏ آوبکن . ذلك بالاصافة إلى أنه قد ہن عدد من الظاهرات 
التضار یسیة ا امة کا حبال والانمار والبحرات بل شا الدن الى ظهرت 


yor 


ماما الى أطلقها علا الرحالة فى القرن الثالث عشر . وقد نتج عن هذا الأمر 
ف بعض الآحیان تعقید خريطة آسیا ولكن بفضل کتابات ماركو بولو أمكن 
تفهم Ob ge‏ هذه القارة 7 


فى الغرب ظهر نهر آوکسوس ون کا يبدوعلى الخرائط الحديثة متقصل ٠‏ 
ببحر قروين > وقد كان یسر على طول هذا الہر وى أراضى بادا کشان 
Badakshan‏ الطريق الذى كان یبد من كيف إلى خاری وی رقند 
وجبال أمول Amol‏ تلك الحبال الى ینیع ما نہر أوكسوس وتقع عير 
الحدود الشر قية ية لایر ان . وال الشرق من هذه الحبال كانت توجد رة 
یسیکول yssikoll‏ » ومرتفعات بالداسیا Baldassia‏ » ثم شانکیو Chaucio‏ 
أو كانشاو ' Kanchow‏ الى تقع عل نہر هوانجهو » وآخرا شامبالیث 
Chambaleth‏ - مقر ا حان الأكير والدف الذى كان يسعى للوصول اليه 
رحالة الغرب . هذا هو الطريق الذى أتبعه نيقولا بولونى أول رحلة إلى بلاط 
اللحان الأكر ky‏ الطريق الثانى الذی كان يعبر وسط آسيا كان يبدأ من 
اسير اخان أو اجیتارشان Agitarchaa‏ إلى سارا - Sara‏ أو سارای Sarai‏ 
وبورجار Borgar‏ وسیبور Sebur‏ أو .)١( Sibir‏ 

ول الحنوب من ذلك الطریق كان هناك سلسلة جبلية تمتد من الشرق 
إلى الغرب وتعرف بأسم a‏ سيبور وهی تمثل الوجہ الثمای الغربى من 
مرتغفعات تيان شان والطای . فی أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن 
الرابع عشر كانت توجد فى هذه الحهات بعثات تبشيرية » ومن ثم فان 
کشر | من المعلومات عن تلك الحهات جاءت عن طريق القساوسة ورجال 
الدین ۱ 


)١(‏ الرجع bell‏ ص هع 


ro 


أما فیا مختص بالحراء الحنوبى من ساحل الصين أو كاثاى فقد رسم بشکل 
غير منظم حیث ظهر عليه ثلاثة خلج.ان وثلاث مدن كبرى هی زایتون 
Zayton‏ ( بالقرب من شانجشاو Changchow‏ )»وکانسای Cansay‏ الى تمثلها 
حاليا هانجشاو Hangchow‏ » وسینکولام Cincolam‏ ( كانتون ) . وکل 
هذه الدن فیا عدى الأخيرة عرفت عن طريق الرحالة العرب وورد ذكرها 
فى كتابات مارکو بولو . وق ا لحزء الشرق من ساحل كاثاى وجد عدد كبير 
من ا زرالی تنمو فہا التوابل وقد قيل أن عددها یبلغ ٥۷٤۸‏ جز يرة <¥ 5 
ف أقصى ا حنوب الشرق جزء من جزيرة كبيرة عرف باسم تابروبانا 
Taprobana‏ — وهی تلك الحزيرة اتی أطلق علما التتار امم Grect Caulij‏ 
وکان یسکنها کا يقول يول شعوب من كوريا والیابان . 


وبالنسبة لتحديد ساحل جنوب آسیا فقد ظهر خطأ كبير به إذ حذفت 

شبه جزيرة الملايو الى کان من الصحب عل کازتو جرانی هذه fill‏ 5 تحدیدها 

رغم pel‏ قاموا برسم جزيرة كبيرة سموها جاوة .)١(‏ وق نفس 

الوقت تحددت ad‏ جزيرة ا مند لأول مرة لاما رست بناء على LES‏ 

جور Jordanug 4il‏ از الى نحت عنوان« کتاب العجائب ‘Book of Marvels’‏ 

هذا ولم بظهر على الخريطة نهر السند وذلك SV‏ لم برد ذکره فی کتابات 
كل من ماوکو بولو وجوردانیه وذلك يسبب الط بينه وبين نہر الجانج . 

آما عن الحيط المندى فقد اعتمد یق رسمه على کشر من الکتابات إلى 

جانب وصف ماركوبولو . فأمتد الخليج الفارسی لمسافة كبر ة ناحية الشرق 

کنا أن جزيرة هرمز وضعت مقابلة للمحلة الى تحمل نفس الاسم على الساحل» 


٠ Jana فى الخريطة تحت اسم جانا‎ ths جاء اسها‎ )١( 


۳00۵ 


زد على ذلك فان الساحل الحنونى لشبه جزيرة العرب قد سمی بأسماء dale‏ 
عن تلك الأماء ای جاءت فى کتابات مارکوبولو ally‏ من بيا آدرامانت 
dramant‏ .۸ وهی حضرموت ا الیة . وإلى جانب ذلك فقد وضعت 
جزيرة سومطرة فى موضح خطأ ناحية الشرق فى مکان جزر کوریا موریا. 


خرائط القرن الحامس عشر : 


على الرغم من أن بعض المظاهر الرئيسية لحريطة العصور الوسطی ما زالت 
ماثلة ی هذا العصر إلا أن هناك نقطتين آساسیتین فى خر ائط القرن انحامس 
pte‏ أولما pel:‏ وضعوا الحنوب فى شال ار بطة كا جعلوا ا لحنة تقع 
فى الشرق ومثلوها بقلعة كبيرة » وانهما : أن الکار توجر افیین استخدموا 
فى رهم للخرائط النقط الحمراء لاظهار العام السیحی والنقط السوداء 
بیان المدن غير ا منتمیة المسيحية 


وقد كانت لحغرافية بطلميوس TUT‏ واضحة فى رمم خرائط هذه 
الفرة ها يبدو بوضوح فی خريطة فراماورو Mauro‏ میج وخرائط 
معاصریه. و تعتبر خريطة ماورو(١)‏ حلقة الوصل بن خرائط العصور الوسطى 
وعصر الہضة » ذلك إلى جانب أنها تجميعاً لكل خرائط العصور الوسطى . 
ففی عام ۱٤٤١‏ بدأ ماورو ف رهم خريطة للعالم » وى عام ۱46۷ أمره 
' ملك البرتغال أن برهم خريطة أخرى وزوده هذا الغرض ببعض الرسوم 
الى تبن آخر ما وصلت إليه الكشوف البرتغالية على الساحل الغرلى لإفريقية 
وبالفعل رمت الخريطة وسلمت إلى ملك البر تغال فى أبريل عام ۱4۵۹ 
ولکن ليس لدينا الان أى BAT‏ وبعد ذلك توف ماورو و هو یفوم برسم نسخة 


)1( كان قسا فى oth‏ میرانو بالقرب من فیلیسیا . 


۳۹۹ 


Lib‏ من هذه الحريطة الى تمت بعد وفاته وحفظت فى احدی مکتبات 


eo we 


وهذه الحريطة على شکل slo‏ 3 ویبلغ طول قطرها ٦‏ آقدام و ٤‏ بوصات 
ہج یسر ات تت2 كا انخمت 
yy‏ البو صلة قد اختفت مہا . eT‏ 
الخريطة . کا أن القدس احتلت TI‏ وسطاً كنتيجة مباشرة حغر افية بطلمیوس 
ولتقاير الرحالة الذين بالغوا فى امتداد اليابس ناحية الشرق الأمر الذى نتج 
عنه أن مساحة آسيا ظهرت بصورة مكيرة بالنسبة لأورويا کا أن البحر 
المتوسط قد ظهر ضعف طوله الحقيقى . 


وإلى جانب ذلك فقد جعل ماورو« البحر افندی » مفتوحاً وأكد أن 
بعض السفن لابد وأنها قد تمكنت من ا حروج من هذا البحر إلى ا حیط ا حاور 
كنا ذكر أنه يشك فى وجود سلسلة جبال قزوين » aly‏ حين قام برسم 
خريطته لم يكن لديه معلومات دقيقة عن حیط الكرة الأرضية إذ يقول بأنه 
وجد آراءكثيرة فى هذا الصدد وأنه صعب عليه أن يأخذ برأى مختلف عنهم . 
إذ قيل أن طرل ا حیط يبلغ بالتقريب ۲۲۵۰۰ أو ۰ ميلا » غير أنه 
لم we‏ أى من هذه التقدیرات الأمر الذى aber‏ لایستطیع أن يأخذ برأى 
قاطع فى هذا الصدد . 


۱ وبالنسبة لتحديد ماورو لساحلجنوب آسيا من الصعب جدا أن تفم أ ام 
معالمه إذ يبدو أنه قد اُعذت عن بطميوس بعد أن بالغ فى رسم آهم خلجانه . 
ورؤومه . فا مند على سبيل ا مال قد ظھرت مقسمة إلى شبه جزيرتان » کا 
أن سيلان ٠‏ جورع قد رسمت متصلة برس کومورین  ٠ Comorin‏ 


۳۷ 


وإلى الشرق من افند وجد خلیج البنغال الذى يصب فيه من ناحية الشمال 
مر كبير سمی بالسند . هذا ولا یوجد شی ء فى الخريطة يشير إلى وجود شبه 
جزيرة املابو » غير أن فی مكان ما بالقرب من جنوب الصين الحالية قد أشير 
إلى وجود : مبر الجانج . 

وإلى الشرق من خليج البنغال ظهرت سومطرة الى ورد ذكرها لأول 
مرة » کا أوضح إلى الشمال مہا عدد nS‏ من الحزر » حيث آضطر ماورو 
کا يقول بسبب عدم وجود فراغ فی ال حریطة إلى حذف الکثر منها » هذا 
وقد بن أهمية هذه الحزر فى جارة التوابل ولا سیا جزيرة ناببر بانا 
Taperbana‏ الى ذكر بأنما أرض الفلفل The place of pepper»‏ ¢ 
كنا ذکر أن هناك جاوة الصغری وجاوة الکر ی . الأولى وهی جزيرة 
خصبقرجداً تو جد بها تمانى مالك وتحیط مها مانی جزر تنمو ما التوابل بکیات 
کے » يها الثانية فقد ورد ذكرها مصاحباً لكاثاى ومیناء زایتون Zaiton‏ > 

ٹھی تقع .فى أقصى شرق العام فى اتجاه الصین cin‏ وأن حيط سواحلها 
تبلغ طوله ما يقرب من ۳۰۰۰ ميل ؛ رغ مها يبلغ 
حوالى ۱۱۱۱۱ مملكة . وتنتج هذه الحزيرةالذهب بكثرة و کذاك الأخشاب 
والتوابل وغيرها من العجائب )١(‏ . 


وإلى الحنوب من جاوة الصغرى توجد جزر الملوك Moluccas‏ > بینا 
إلى الشمال من جاوة الکر ی توجد جزيرة صغيرة أطلق علہا اسم Isole De‏ 
Zimpagu‏ ولا تعرف عا إذا كان یقصد آو - لا ہذہ 01 الیابان 
i‏ کا تعرف Cipanga ety‏ . وإذا کان الأمر بالامجاب فتصیح هذه | 

هى الرة االأولى الى يرد فہا فها ذ کر OLLI‏ على انلمراقط . هذا ومجب أن نلفت 


() الرجع السابق ص ۸ء 


0۸ 


النظر إلى أن موقعها على هذه الخريطة بعيداً جداً عن الحقيقة » غير أنه 
إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن فراماورو قام محذف كثيرمن الحزر eS eas‏ 
مساحة ا حریطة وأنه قام بادماج بعض الحزر مع بعضها فيمكن التکهن 
۱ أنه رعا وضع هذا الاسم فى غير مكانه » ذلك بالاضافة إلى أن الاحمّال 
يصبح TAS‏ على أن هذه الحزيرة هی اليابان إذا كانت جاوة الکبری ليست 


" هی جاوة بل جزيرة أخرى ملاصقة میناء زايتون . 


أما فیا ختص بالصين فقد قام فراماورو برسمها كما جاء فى كتابات 
. ماركؤبولو.مع فارق وهو رمم عدد من ا حلجان الطويلة والضيقة على طول 


وبالنظر إلى القارة الإفريقية نلاحظ آنها قد ظهرت فی خريطة ماورو 
بنفس الصورة الى كانت علها خرائط کاتالان » غر أن كثراً من 
التفصيلات الخاصة بالتضاريس أضيفت للحبشة وإلى وسط وجنوب إفريقية 
فظهر النيل الأزرق على أنه ینیع من محبرة تانا الى حددها ماورو بناء على 
معلومات مستقاه من الحبشة بأنها تقع بالقرب من « جبل جامر ۷ Gamer‏ 
أو جبل القمر » هذا ا حبل الذى اعتقد أنه منبع النيل فی خلال العصور 
الوسطى (١)ء‏ هذا وقد اعتئق فراماورو فكرة إمكان الدوران حول جنوب 
إفريقية وى ذلك يقول « أن بعض العلماء قد ذكروا أن البحر المندى 
حر ة مغلقة وأن ا حیط لا يدخل اليه » ولكن سولینوس goinus‏ أعتقد 
be at‏ وأن الملاحة aXe‏ فى المناطق الحنوبية والحنوبية الغربية ‏ وأنا 


(1) Crawford, O.G.S., Some Medieval theories about the Nile, 
Geog. Journ., 1949, Vol — 114,-PP. 6 — 29. 


۹ 


3 


أو كد أن بعض البو اخر قد آحرت وعادت عن هذا الطریق (۱) . 


وخلاصة القول أن خريطة فرا ماورو على جانب كبر من الاهمية إذ 
' يبدو أنه قبل أن يصل الر تغالیون للهند محوا ی نصف OF‏ استطاع العرب 
أن يبحروا على طول الساحل الشرق لإفريقية » ويصلوا للهند وللمناطق الى 
تقع وراء سومطرة » هذا إلى جانب أن هذه ا حربطة كانت عاملا مشجعاً 
لير تغاليين فى اكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح وعاولمم الوصول 
إلى الهند . 


ول جانب فر اماورو قام مارتن بماع Martin Behaim‏ ف عام ۱4۹۰ 
بعمل أول كرة أرضية E‏ سی 
صنعها عرض الساحات الائية الوجودة بن آوروبا وآسيا » کا اعتمد یق 
رهم خطوط العام الرئيسية باستثناء سواحل إفريقية على خريطة مطبوعة 
ومنشورة فى ذلك الوقت . ومن ناحية شكل هذه الكرة الأرضية فبلغ قطرها 
۰ بوصة وظهر علہا خط الاستواء والمدارين والدواثر القطبية . وقد قسم 
خط الاستواء إلى ٠م‏ غير أن هذه الدرجات لم ترقم » کا رسم خط طول 
۰ إلى الغرب من لشبونة وقسمه أيضاً إلى درجات بدون ترقم » غير 
نه بالنسية العروض إلعليا ف كر أطوال أكثر الأيام طولا . هذا وم یذ کر 
عام على كرته أى/إشارة عن طول الدرجات احتلفة غير أنه قد جعل العام 

القدم عتد لمسافة eae a Ste‏ له بدلا بوجو سی متیر 
لسرن لح الطول للعالم القدم ابتداً من آوروبا وحیی السند مضافاً 
لپا Pov‏ لتصل للسواحل الشرقية للصن . 

ليا 7 : 


Crone, op.cit., P. 63. (١ ) 


۳۹۰ 


أما فیا مختص بالعلومات الحديدة الى ظهرت على هذه الكرة فکلها 
تختص بالقارة الإفريقية وعلى وجه الخصوص ساحاها الغری حيث أكدت 
الرأس الأخضر على اللحريطة » کا أضيفت بعض المعاو مات التى أمكن 
الحصول علہا من رحلة دياز حول رأس الرجاء الصالح فى عام ۱8۸۷ . 


وتوالت بعد ذلك حرکات الكشوف الکبری فو صل کو لومبس إلى جزر 
ا مند الغربية فى عام ۱۹۳ > كما وصل فاسکو ديجاما إلى ا مند عام ۱۹۸ » 
وا کتشفت الرازيل بواسطة کابرال Cabral‏ عام ۱۵۰۰ م . ذلك 
بالاضافة إلى أن الر‌تغالین وصلو إلى جزر الملوك عام ۱۵۱۲ ۰ کا نکن 
ماجلان من اثبات أن الأرض کرو ية وذاك فى رحلته الثانية. وکل‌هذه الکشوف 
وما صاحہا من جهو دات البحارة فى رسم مصورات للمناطق الى اكتشفوها 
مثل خریطة کانتینو Cantino‏ وريبير بونج - ساعدت على أن تتطور 
خريطة العالم وعلى اضافة کشر من التفاصیل للمناطق ای كانت جهولة . 


هذا وقد كانت أول خريطة تظهر فما نتائج هذه الكشوف ا حغرافیة هی 
خر بطة ماتیو کو نتاريى (os JM) Matteo Contarini‏ الى حفرها على 
لوح من النحاس 11 عام ٦‏ بعد col‏ ر ھا على السقط ار وطی 1 
واتخذ خط الطول الرئیسی لدی بطلمیوس كحور لحطوط طوله » کا 
بن خط الاستواء . وقد جعل فى خريطته السواحل‌الشر قية لاسیا فى الغرب 
بینما تلك الحزر الى ذ کرها رحالة العصور الو Magnus Sinus 2 » daw‏ الى 
ذكرها بطلميوس قد جعلت ف الشرق . هذا ويذكر کونتارینی أنه إذا 
ما وضع الحزئين الشرق والغرلى ee‏ إلى جنب فانہما سوف يكونا دائرة 
تمثل الكرة الأرضية ى ٣٦9۳ء‏ غير أن هذا ليس صحيحاً بسبب أن الخريطة 


۱۹ 


خض 


)1( الرجع السایق ص بره . 


لا تمتد إلا مسافة قصيرة 


إلى ا حنوب من مدار 


الحدى ؛(١)‏ . 


شكل ( 


.0( خريطة کونتارنی 


وحتوی هذه انعر بطة على تمثيل جيد للقارة الافريقية علاوة على أنه قد 
بذل ما جهوداً لاظهار ا منسد — الى زارها فاسکو دمجاما - بين ا حلیج 
الفارسى وبر السند الذى ذكره بطلمیوس . وهکذا ظهرت ا ند على هيئة 
شبه جزيرة ضيقة تمتد نحو الحنوب ومبن علا بعض المدن مثل كلكتا 
وکانانور Cananor‏ کوببت Cobait‏ . وقد وضحت سيلان Teast‏ 
على tly Jl‏ وحدد موقعها الصحیح بالنسبة للهند » غير أنه إلى الشرق منها 
قد اتبعت نفس انلطوط الى رسعها بطلمیوس فظهر أيضاً تابروبانا الى كانت 
فى الأصل سيلون » کا أوضحت جزيرة Sella Tula‏ بدن جزر جنوب 
" شرق آسیا . تلك الحزيرة الى أحتلت موقع سومطرة الحالية والى سبب 
. وجودها كثيراً من ا حلط بالنسبة لتحديد موقع سيلان . 


آما الحزء الغرلى من اللحريطة فهو على جانب كبر من الأهمية إذ أنه 
یو ضح نا کولومبس الختلفة ۔ فالساحل الشرقى لاسيا يشبه ذلك 
الوضح علىكرة بہام الأرضية إذ امتدت منه ناحية الشمالالشرقشبه جزيرة 
وہن فى أقصى شرقها الناطق الى اكتشفها ار تغالیون . هذا وقد ظهرت على 
مدار السرطان fy‏ الشرق من قارة آسیا جزيرة ز باجو Zimpangu‏ © 
بيا وضعت ف المنطقة المتدة ہن هذه الحزيرة والساحل الغرلى لافريقية 
جموعة ار الى اكتشفها کا والأسبان مثل جزيرة كوبا » غير 
أنه ليس هناك أى اشارة إلى وجود قارة أمريكا الثمالیة على الرغم من بیان 
الساحل الشما ی الشرق لأمريكا ا حنوبیة والذی اکتشفه کولومبس فی أثناء 
رحلته الثالثة . ` ۱ 


خرائط القرن السادس عشر 
فى عام ۱۵۰۸ شرت ف روما خريطة متامة لحريطة کونتاربی وقام 


ray 


Ley leery‏ رویش Johan Ruysch‏ على نفس مسقط احریطة 
السابقة . ونى هذه الخريطة كان تحدید الهند آکتر دقة غير أن الشرق الا قصی 
ظل كما ره بطلميوس حيث ظهر اسم « سيلان » على ثلاثة مواقع متلفة 
فى حين ظهرت لأول مرة جزر الأنتيل فى ا حیط الأطلسى » بيا ى 
أمريكا الحنوبية أمتد الساحل الشرق لها جنوباً حى ريو دی كانانور Rio De‏ 
Cananor‏ عند خط عرض ۳۰ جنوباً . وذلك نتيجة لرحلة أمر جو 
فسبیوشی عام ۱۰۵۱ . وقد بين على خريطته أن المستكشفين توصلوا إلى 
خط غرض Poe‏ جنوباً » كما أوضح فی الأجزاء الشمالية مہا جزء منعزل 
من الیابس رعا كان عثل فلوريدا » وأضاف جرینلند إلى الخريطة آذا 
اعتبر ها جزءاً من آسيا . ذلك إلى جانب أن الکشوف الر تغالية قد بينت 
فى أقصى شال الخريطة . 5 


وعاصر خريطة درويش خريطة فالازمولر Waldseemuller‏ (۱) 
الى طبعت مہا أعداد كبيرة بعد أن قام برسمها على لوح كبر من انحشب 
وذکر فی عنواما أنها رنمعت bs‏ لحغرافیة بطلميوس ورحلات آمر مجو 
فیسبوشی وغرهم . وف هذه اللحريطة أمتد الساحل الشرق لأمریکا 
الحنوبية حى خط عرض ۵۰" جنوباً » کنا ظهر الساحل الشرق لأمريكا 
العف مفصولا عضیق صغير عن‌الراضی الممتدة شمالاء ق حين رسم شال 
إفريقية وآسيا تبعا لنتائج الكشوف الحديثة غر أن جنوب شرق آسیا بقی 
بنفس الصورة الى كان علما ی خريطى کونتاریی ودريش . هذا وقد 
كان من نتيجة الاعماد de‏ آراء بطلمیوس ق رمم الخريطة السابقة أن بولغ 

(,) ما هو جدير بالذکر أن فالدز يولير اقترح تسمية الاراضی الغربية التى 

اكتشفت پاسم آبریکا — آنظر Raisz‏ ص ۰۳۲ 


۳۹6 


فى امتداد قارة آسیا ناحية الشرق إذ أن كتلة العالم القدع ملت ما یقرب من 
۰ درجة طولية . وقد تحقق فالدز عولر من هذا LL‏ بعد أن طبعت 
خريطته » لذلك فانه حیما یقوم برسم خريطته العروفة Carta Marina eal‏ 
Navigatoria Portugallen‏ ف عام ۱۵۱۹ یتفادی هذا الخطأ وجعل امتداد 
LT‏ يقترب إلى حدما من الحقيقة . ورغم ذلك فقد ظلت خریطته الأولى 
تمثل خر بطة العام المقبول لدى الكتاب وذلك لمدة "٠‏ عاماً )١(‏ . 


وكان من نتيجة تقدم الكشوف الحغرافية وزيادة الطلب de‏ الحرائط 
الطبوغرافية من جانب المستكشفين والرحالة والتجار أن قامت المطابع نی 
خلال القرن السادس عشر بانتاج کیات كبيرة من الحرائط » وقد كان 
آورتیلیوس Ortelins‏ وم رکیتور Mercator‏ :من أوائل الباحثين الذين قاموا 
برسم مجموعة من الحرائط الحديثة الى كانت تتطلما الحياة العامة نی EUS‏ 
الوقت . 


ul‏ عن جر هارد م رکیتور فقد ولد ق عام ۱۵۳۲ فی روبلمونده 
هت ببلجیکا واشتغل فى بادیء الأمر بالاأ مال الساحية وف عام 
۱۰۳٩‏ قام حفر كرة أرضية 51 صنع عدید من الآلات الفلكية . وحاول 
بعد ذلك حل المشكلة الى واجهت البحارة بشأن تحدید الاحرافات الثابتة 
يبن الموانى على هيئة خطوط مستقيمة على الخريطة > کا أنه ی خلال حياته 
الطويلة اكتسب خيرة کببرة مجغرافية آوروبا والناطق احاورة طا Cy‏ 
ااکنسب تقدیر علماء عصره . وق elif‏ وجوده 2 لوفن توووم التحقٰ 
خدمة الامبر اطور شارل ا حامس » حيث تمكن عن طر بق مر كزة الاجماعى 
أن یتصل بکثر من البحارة والكارتوجرافيين الأسبان والعرتغال > وهكذا 


Crone, P. loo. (1) 


۳۹۵ 
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نکن أن يقوم بعمل كرة أرضية أخرى فى عام ۱۵۶۱ ورسم خريطته 
المشهورة للعالم فى عام 1559 . ذلك بالاضافة إلى أنه قام برسم خريطة لأوروبا 
فى عام ۱۵۵6 ء والأطلس الذى نشر فى نفس العام الذى توق فيه وهو 
عام ۱۵۹۵ . ۱ 


وکان من متطلبات محارة عصر اللہضة انجاد خريطة عکن أن یبن على 
أساسها الانحرافات tall‏ بين الموانی ا ختلفة 7 هيئة خطو ط مستقيمة - مكل 
هذه اطوط کان من ات تمثيلها على ال حرائط الى لا تسمح بالتقاء 
خطوط الطول انختلفة . ولذاك فقد قام میرکیتور فى عام ١54١‏ برسم 
هذه الخطوط لأول مرة على الكرة الأرضية الى صنعها»وقد استخدم نی 
رسمها IT‏ بسیطة أمكن عن طریقة ر سم ازوايا المطلوبة . ولكن تمثيل هذه 
احطوط المستقيمة على خريطة مستوية ظلت مشكلة قائمة إلى أن قام لھا 
۹ حي رمم ا حریطة الى حمل مسقطها امہ . وقد رمم هذه اللحريطة 
على VE‏ لوحة بلغت مساحة أطوالها ۱۳١۱‏ <۲۰۸ سم ۲ - وقد ذكر ميركيتور 
أن الغرض من ety‏ هو استخدامها فى اللاحة البحرية ء وإعادة تمثيل 
مظاهر السطح ا ختلفة بشىء من الدقة » ذلك إلى جانب بيان الحزء المعروف 
من سطح الأرض لدی القدماء (شکل ١ه)‏ . 


ul‏ عن الطريقة الى اتبعها مبرکیتور نى تمثيل الانحرافات الثابتة 
على ا حریطة فتتلخص فى جعله حطوط الطول موازية لبعضها بدلا من جعاها 
تلتقی عند القطبین كما هو ا حال بالنسية للكرة الأرضية » وقد نتج عن ذلك 
خطأ فى حساب السافات من الشرق إلى الغرب ومن ثم فى الاتجاہ والمساحة 
لأى منطقة من المناطق. هذا وعلى الرغم من أن المسافات بين الحطوط المتوازية 
قد ازدادت Tes‏ لزيادة المسافة بن خطوط الطول وذلك كلما انجهنا 


۳۹۹ 


شکل )04( خريطة می رکیتور عام ۹ہ 


من حط الاستواء إلى القطبين إلا أن الزوایا أو الاتجاهات قد حفظت وظلت 
صديحة . هذا هو الحل الذی توصل إليه مب رکیتور والذی عبی‌آساسه قام بر سم 
خر بطته مستخدماً مسقعلاً قيل أنه يتمير حطوط العرض الوا Waxing Latitudes‏ 


آما فما ختص بالساحات الكبرة فمن الواضح أنه لا عکن الاععاد 
على مسقط میرکیتور فی تمثيلها وذاك GY‏ كما سبق أن ذکرنا أن القیاس 
ہن خطوط الطول أو الخطوط المتوازية يزداد كلما اتجهنا من خط الاستواء 
إلى القطب » وهذا عكس الكرة الأرضية حيث تتفرع كل خطوط الطول 
من القطبين » لذلك فان مبرکیتور قد أوضح فى خريطته ملحوظتين مطواتن 
قام فهما بشرح كيفية تحديد مكانين على ا حریطة بالنسبة لأى نقطتين معروف 
مهما ol ZVI‏ والمسافة ودرجة الإختلاف ف درجات الطول والعرض . 


۳۹۷ 


آما المشكلة الرئيسية وهو تحديد السافة تبعاً للاختلاف نی ا قباس فقد 
حلت عن طریق عمل مثلثات رئيسية متشامة .(۱) . واللی كانت تبین ils‏ 
الانحرافات الثابتة بن نقطتين السافة بیپما ودرجة عرضهما معروفة . هذا 
dy‏ یقبل البحارة على استخدام خريطة مبرکیتور فى خلال السنین الأولى 
من علها وذلك لأنه قيل أن حطوط السواحل ‏ تظهر بوضوح علہا . والواقع 
tl‏ لا نستطيع أن نقبل هذا کسبب للاهال » إذ أن من الناحية النظرية 
يظهر أن مسقط میرکیتور لم يقبل إلا فى عام 699١حيما‏ نشر ادوارد ريت 
Edward Wright‏ كتابة « بعض أخطاء فى الملاحة ) . 


وما هو جدیر بالذكر أن مبرکیتور فى خريطته قد حطم تماماً انجامات 
بطلميوس الى ظل تأثير ها سائدا إلى حد ما فى خرائط تلك الفترة ولا سما 
بالنسبة للأجزاء الداخلية للعالم القدم . فقد ذكر أن هناك ثلاث كتل كبيرة 
هى العالم القدم الذى يشمل أوراسيا وإفريقية » واند الحديدة ( أمريكا 
الشمالية والحنوبية ) » ثم القارة الحنوبية العظمى الى عرفت Contineuser‏ 
Australis‏ والى أدمج فما الأجزاء الى شاهدها Del‏ من 
تير اد لفو مجو . هذا إلى جانب أن سواحل القارة الحنوبية امندت حى 
وصلت إلى نیوجینیا الى وقعت إلى الشمال منہا . 


ul‏ بالنسبة لحنوب شرق آسیا فقد رمم بدقة تبعاً لاكشوف الر تغالیة؛ 
بيا الأجزاء الداخلية فقد وضعت أساساً على و صف مارکوبولو وعلی خرائط 
الى ظهرت فى آواخر العصور الوسطی . هذا وقد حدث بعض انفلط فى 
جغرافية الأجزاء الداخلية من جنوب شر ق آسیا وذلك بسبب خطأ م رکیتور 

( ,) الرجع السابق ص ١١١‏ 


۳۹۸ 


الناتج عن اعتقاده بأن نہر کانتون هو نہر الکانج الذی آشبر إليه فى العصر 
الکلاسیکی . 


وبالنظر إلى الحزء ا حاص بأمريكا الحنوبیة "و خريطة مرکیتور نلاحظ 
رحلة درا کی Darke‏ لساحلها الفری . کا أنه قد بولغ فى عرض آمریکا 
الشهالية غير أنه على الساحل الغرلى حددت كاليفور نيا بدقة على هيئة شبه 
جزيرة 6 low‏ ف أقصى الشمال الغری ظهر مضیق انیان Streto De Anian‏ 
بالذى فصل أمريكا عق Lud‏ 4 وکر حول وجوده الكثر من المودل ٠‏ هذا 
وقد ظهر فى الأجزاء الثمالیة إشارة إلى وجو د منطقة البحيرات العظمی وہر 


سانت لورنس . 


Ll‏ عن الناطق القطبية فقد رمم مب DFS‏ خريطة إضافية لها ء وأوضح 
فہا أن هناك Le‏ مفتوحاً حيط به الیابس على شكل دائرة . وقد اعتمد ی 
فى جزء من و صفه مذه المنطقة على کتاب نيقولاس لین Nicholas Lynn‏ 
الذی زار هذه الأجزاء عام ۱۳۹۰ وکان محمل معه اسطرلاب . 


هذا وقد نظر ميركيتور إلى خريطة العالم الى رها على ألما جزء من 
مشروع توضيحى كبر لرسم سلسلة من ا حرائطء ولذلك فقد أتبعها برسم 
عدد من ان حرائط لقطاعات مہا وجعھا حیعاً فى أطلسقام بنشره عام ۰۱5۹۵ 
وقد ارتبط تجاح أطلس م ركيتور فى السنوات الأولى بشخصية أخرى وهی 
ابراهام أورتيليوس Abraham Ortelius‏ » الذى نشر فى عام ۱۵۷۰ 
أطلسه المعروف بامم Theateum Orbis Terrarum‏ واعتمد یق جع 
معلوماته على عدد كبير من الباحشن حيث ذكر على كل خريطة مصدرها . 
وقد احتوی هذا الأطلس فى 2 الأولى على ۰ خريطة رمعت على of‏ 


۳۹۹ 


لوحة . واشتملت على خريطة للعالم وأربع خرائط للقارات و 5ه خريطة 
لأوروبا ر دول وأقالم وجزر ) و ٦‏ خرائط لاسیا و ۳ خرائط لافريقية 


خرائط القرنین السابع عشر والثامن عشر 


تطور رمم ا حرائط ف خلال القرن السابع عشر وذلك بفضل استخدام 
الالات الحديثة فى تحديد مواقع الظاهرات ا ختلفة مثل التلسكوب والبندو لم 
وجداول EM‏ وغير ها من الالات والوسائل الى ساعدت على Bo‏ 
تمثيل المسافات والاتجاهات على ال حربطة . وكان من آهم الحرائط الى ظهرت 
فى هذه الفترة خريطتان . اوها قام ہر مھا دہ ليل Delisle‏ فى عام ۱۷۰۰ 
وق هذه الخريطة ظهرت حدود القارات بدقة . فافر بقية على سبيل الثال 
قد وضعت فی موقعها الصحيح بالنسبة لحطوط الطول والعرض وكذلك 
الحال بالنسبة لأمريكا الحنوبية الى ظلت تشبه أمريكا الثمالية فى bel‏ تمتد 
فوق عددکبر من خطوط الطول . وإلى جانب ذلك فقد ظهر فى خربطة 
ده ليل فى القصور فى تحديد ا حیط امادی الشما ی و ذلك سبب قلة 
المعلومات الحغرافية عن هذه المنطقة . فجزيرة هوكايدو أويزو ميعن ۸ 
تحدد بعد يك > کا أن فكرة وجود مضيق انیان  Anion‏ ما زال 
تأثر ها واضحاً على آلکارتوجرافین . وبالنسبة للأجزاء الداخلية لقارة 
إفريقية فقد أوضح ده ليل نظام البحرات الوسطى الذى ورث عن القرن 
السادس عشر غير أنه جعل الفرع الرئيسى من النيل ينبح من الحبشة . 


أما الخريطة الثانية فقد رسمها دانفيل pranville‏ فى منتصف القرن 
الثامن عشر وما اضافات كثيرة بالنسبة للصين وكذلك بالنسبة لإفريقية حيث 
قام محذف AS‏ من الظاهر ات التضار بسية ‘all‏ الى كانت توجد على خريطة 
تلك المناطق » والى لم بنظر فى إعادة تمثيلها إلا بعد الرحلات الى وجهت 


۳۷۰ 


لا كتشاف الأجزاء الداخلية من إفريقية وذلك نی خلال القرن التاسع عشر . 
هذا وقد أخذ دانفيل بفكرة منابع النیل الصحيحة فذكر أن النيل الأزرق 
ليس بالمنبع الرئيسى لانيل إذ أنه ينبع من نحيرتين فى جبال القمر عند خط 
عرض ٩۵‏ الا وخط طول "۲۷٠٣‏ شرقاً . هذا وقد اعتيرت ال حربطتبن 
السابقتين مرحلة الانتقال إلى tt‏ ائط الحدیثة وظهور خريطة العالم ا ملیونیة . 


ولعل خير ما يوضح الفرق بين خرائط القرنن السابع عشر والثامن 
عشر هو مقار نة خريطة افريقية الى رمعها دانفي عام ۱۷4۸ و تلك اسحربطة 
الى رسمها Jansz00n‏ لنفس القارة فى عام 1578 . ففى الدريطة الأخيرة 
ظھرت إفرقیة مقسمة dl‏ دول واضحة الحدود 4 ومللت كل القارة 
ما فہا من cl jee‏ بالدن والأبار والبحصرات والابقونات والفيلة والاسود 
وغيرها من ا حیوانات ولا عجب فى ذلك فالعلومات الحغرافیة ا حقیقیة عن 
داخل القارة لم تكن عرفت بعد إذ أن مع هذه العلومات يرجع إلى الکشوف 
ا لحغرافیة الى تمت فی القرون اللاحتمة 


Ul‏ خريطة دانفيل فقد خلت من الزرکشة وصور ال حیوانات اللهم عند 
عنوان الخريطة فقط ولذلك فقد ظهرت الخريطة وکنا خالية من المعالم 
الحغرافية إذ أن SEV‏ الى لم يعرف عنها شى ء تركت على الخريطة بدون 
أى ظاهرة علا فى Ge‏ الناطق الى كانت المعلومات عا غير دقیقة 
نوة إلى ذلك على ا حریطة ذانها . وقد ظهر ى خريطة دانفيل أيضا ابر 
التقليدى الكبير الذی مخترق الصحراء و لكن أشر على اللدريطة — أن 
بطلمیوس والادريسى هما مصدر المعلومات عنهذا الہر ‏ وأن هناك معلومات 
أخرى تفيد أن هذا الهر مجری نحو الشرق بدلا من نحو الغرب . وهذا هو 
الوضع الفعلى لہر النيجر . 


۳۷۱ 


والواقع أن الاختلاف بین خرائط القرنن السابع عشر والثامن عشر 
أو Gy‏ خرائط ا مدرستین الفرنسية وامولندية يرجع أساساً إلى الاتجاه العلمی 
الذی ظهر فی القرن الثامن عشر Gilly‏ بتلخص فى البحث عن السیبات 
oY‏ هذا العصر هو عصر السببة of Reason?‏ میم » ومن تم فقد ظهرت 
روح هذا العصر على خرائطه . 

ويوجد وجه اختلاف آخر بين النوعين إذ أن خرائط امستر دام قد 
صنعت من أجل الربح ولذلك كان لعامل الزخرفة EA‏ کبری فى صناعة 
الحريطة فى حين كانت تجمع العلومات من أى مصدر دون اعتبار لحدثتها أو 
قدمها . أما رمم ا حرائط فى فرنسا فكان على النقيض من‌هولنده إذ صبغت 
بالطابع العلمى أكثر من الطابع التجارى . 


وق خلال القرن الثامن عشر أصبحت بريطانيا القوة البحرية الأول ف 
أوروبا بعد أن بسطت نفوذها على بلاد کثر ة فما وراء البحار و بعد أن زاد 
نشاطها التجاری . و طذا السبب فقد زاد الطلب على الخرائط فى بريطانيا . 
وأصبحت لندن مركزاً لصناعة ا حرائط ثم فاقت فى شهر ها کل من امستردام 
وباريس ذاما ولا سما بعد أن أقبل الکارتوجرافیون منہما للعمل فى لندن . 

ولم ختلف ا حرائط الر یطانیة الى ظهرت فی هذه الفترة فى تكوينها 
وتظامها عن ا حرائط الفرنسية بل أن بعضها قد نقل مباشرة من خريطى 
ده ليل Delisle‏ ودانفیل . ومن ان کار توجرای هذه pall‏ ة هرمان 
موم Herman Moll‏ امولندی الأصل الذى وفد إلى لندن فى عام ۱۹۸۸ حيث 
رمم هناك خريطة للعالم امتازت بأنها احتوت على کشر من الملاحظات الى 
بينت فى المساحات ان حالیة ومن ثم فتعتبر خريطته مرجعاً فى الحغرافيا . 


VY 


كانت مقسمة إلى دویلات صغيرة على رأس کل مہا الفنانن ورجال 
العلم ولذلك فقد ظهرت خرائط الباروك Baroque Maps‏ الابطالية الى 
امتازت بالتنظم افندسی والاتقان فى الرسم ومن ثم استحقت أن تعتر 
رمزاً ثابتاً ما وصلت إليه الخرائط الايطالية من روعة Boy‏ اتقان فى هذه 
الفسترة . 


ولعل من أبرز الكارتوجرافيين فى ايطاليا فى هذه الفئرة زیون .م .© 
AVY) Zannon‏ — ۱۸۱ ) الذی زار معظم بلاد آورو با وقام بأعمال 
مساحية وکرتوجرافية متازة فى بولنده والانیا وانجلترا وفرنسا قبل أن 
يستقر فى البلاط AW‏ فی نابل . هذا وتعتبر خريطته مثلا متازا لتحدید 
الظاهر ات ا لحغرافیة . 


ومن الخرائط ال امة الى ظهرت أيضاً ق ايطاليا فى تلك الفترة خر بطة 
أمريكا Ay gt‏ الى رمهها La Cruz Canoy Almedilla‏ مقیاس ر سم 
تفر بی \ : ره ری . omg‏ ار aly‏ مهمة من الناحية التار محية لأا 


تبن توزیع القبائل امندية ومواقع ارسالیات ا حزویت . 


وإلى جانب هولنده وفرنسا واجلتر | y‏ ایطالیا فقد بذل الامان أيضاً جهو داً 
فى تطور خريطة العا م . أثنا القرنن السابع عشر والثامن عشر . وقد امتازت 
ا حرائط الالانية بالتفصیل الزائد لدرجة الاتخام» وبكثرة الصور واللاحظات 
الى لا تنتمى فى بعض الاحیان إلى الحغرافية . ولعل al‏ خرائط المانيا 
ف هذه pall‏ ة خر بطة Kabinets-Karte‏ الى تین ۲۷/۰ لوحة خاصة 
باقلم براندنبورج ومكلنبورج وبروسيا وبعض المقاطعات الأخرى . وقد 


نفذت هذه ا حربطة تحت اشراف 1۷V)  F.von Schmettau‏ — 


۳۷۳ 


۰۷ ء کا معت الساحات ا حتلفة LY‏ فى لوحة کببرة قام بعملها 


J J.G.A; Jaeger ۱‏ ظهرت ی آطلسه الکبر عن‌الانیا (Grand atlas d’allemagne)‏ 
فى عام ۱۷۸۹ . ۱ 


هذا وقد GAL‏ شعوب أخرى کشر ة ف التطور الکارتوجراق فی 
القرن الثامن عشر و نخص SDL‏ منهم سویسرا وروسيا ودول اسكنديناوة 
والسبب فى ذلك هو أن العملیات الحربية الکبری كان من الصعب تنفیذھا 
وتخطیطها وتوجیهها دون وجود خرائط تفصيلية دقيقة الى كان من الصعب 
أن يضطلع بصناعتها کارتوجرافیون یعملون لحساہم الحاص أو تحت رعاية 
الأمراء والنبلاء ولذلك فقد نظم الحیش عمليات مساحية لتحقيق هذا الغرض 
حيث بدأت الدول منذ عام ۱۷۵۰ الواحدة تلو الأخرى فى عمليات المسح 
الطبؤغراق لاقاعها حت اشراف ا حیش . وكانت المساحة النظمة تتبع 
عدة خطوات أولها تحدید الواقع الفلكية لبعض النقط ثم اتخاذ قاعدة لقیاس 
المثلثات الشبكية الى تنشأ بعد ذلك عن طريق تحدید نقط آخر من طرق 
خط القاعدة الذى بلغ طوله فى العادة ۲۰ ميل . وبعد تحدید عدد كانى من 
نقط المثلثات ومعرفة خطوط أطوالها وعر ضہا كانت الخرائط تملا بالتفصيلات 
على البلانشطية . ومعی ذلك أن جع واختيار العلومات وطريقة lis‏ 
ورسمها واختیار المسقط وتقسم اللوحات كلها أعمال كانت تم فى المركز 
الرئيسى للمساحة وليس فى ا حقل . 
ولعل أول عمل هام للمساحة الأهلية تم فى فرنسا فى عام WEE‏ على 
يد الحمعية الأكادعية وكان من نتائجےه مسح فرنسا بشبكة من OU‏ 
. ورسم خريطة لها . وقد احتوت هذه حریطة على خط قاعدة وما يزيد 
على ۲۰۰ مثلث ذلك بالاضافة إلى خطوط طول وعرض الدن الفرنسية . 


۳۷ 


وقد تيع ذلك أن بدأت تظهر الخرائط الطبو غرافية التفصيلية لفرئسا فظهرت 

خريطة سہل الفلاندر الى رها Cassini‏ ف عام ۱۷4۷ وأطلس فرنسا 

(Carte Geometrique de la France?‏ الذى تكون من ۱۸۲ لوحة عقیاس 
رسم ۱ : AGE‏ 


وقد حذت بریطانیا لہج فرنسا فنشرت آول خريطة طبوغرافية ها 
عقیاس بوصة إلى ميل فى عام ۱ کا قامت آسبانیاً منذ منتصف 
القرن الثامن عشر ى نشر الخرائط ذات المقياس الکبر ( 5 بوصة إلى الميل ) 
الى تصلح للدراسات ا حیولوجیة وا حغرافیة . ۱ 


خرائط القرن التاسع عشر وا حرائط الحديثة : 


بجمعت عوامل كثيرة فی أثناء القرنين التاسع عشر والعشرین لتدفع 
بتطور خريطة العام إلى الأمام ومن آهم هذه العوامل ما يق : 


۹ چے النشاط الاستع‌اری الكبير إذ شېد القرن التاسع عشر انتشار 
الحضارة dy all‏ فوق معظم جهات العا م الذی خضع بأحعه فما عدى اليابان 
والصين وبعض الدو يلات الصغير ة للنفوذ الاو روف المباشر أو غير المباشر 
وذلك مع نہایة القرن التاسع عشر . 


فالستعمرات الى نشأت فى الفترات السابقة على سواحل القارات 
بدأت ف هذا القرن توسع حدودها ومن ثم امتدت مناطقها صوب الداخل . 
وكان من الطبيعى أن ينعكس هذا الامتداد على طبيعة خريطة . فخريطة 
عم الى رسمت فى عام ۱۸۰۰ تظهر فبا خطوط السواحل صحیحة غير أن 
داخل القارات ظهر وقد خلى من المعالم التضاريسية إذ تركت مساحات 
بيضاء كبيرة داخل ا حریطة . أما فى خرائط العلم الى ظهرت فى عام ۱۹۰۰ 


۳۷۵ 


فقد امتازت al‏ لم يكن هناك أى بقعة من العا م هول معالها الطبوغرافية 


الرئيسية. 


۲ - اتسمت ا حغرافیا فی القرن الثامن عشر بالطابع الوصفی إذ 
كانت جرد حع للمعلومات » ول تأخذ الطابع العلمی إلى على يد الکسندر 
فون هبو لت الذى GAT IST‏ الرحلات العلمية والدراسة النقدیة القائمة على 
الأسباب والنتائج والعلاقة بين الإنسان وبيئته . وقد تبعه فى ذلك كارل joy‏ 
الذى تعطى دراسته فكرة عن انجاه الحغرافية فى عصره . وقد جاء فى آعقاب 
ریتر GEM‏ الآسيوى الكببر فردريك فون ریتشہوفن الذى أكد أهمية 
دراسة الحيمور فولوجيا أو الظهر التضاريس. وبطبيعة ا حال كان لابد لکل 
هذه ألآراء آن تجد صداها نی خر ائط العصر . 

۳ - القرن التاسع عشر هو عصر الثورة الصناعية ولذلك فقد أثر 
عصر GAN‏ التطور الکارتوجرانی بدر جة كبيرة إذ أن اقامة السكك الحدیدرۃ 
تتطلب عمل مساحى دقيق كان ف کشر من الأحیان الأساس الذى رمم 
عليه خرائط بعض ايلاد . 


گا ین جو دہ سی جح 
تحدید خطوط طول کثبر من الناطق ذلك إلى جانب تثبیت الا سلالك التليفونية 
ف أعماق البحار ساعد على مسح oles‏ ا حیطات ء ذلك السح الذی تقدم 
تقدما ملحوظاً ی خلال القرن العشرين عن طريق أجهزة تحديد الأعماق . 

ه ‏ ساعد تطور فن الطباعة والتلوین والنحت عل سن ا 
صناعة ال حرائط وعلى le bs‏ ورخصہا عن ذى قبل . 

٦‏ - کثرة الاحصاءات الاقتصادية والتجاریة كانت Sule‏ مساعد؟ 
على تطور الخرائط إذ آمدتها ol ge‏ خصبة ل#ثبلها Lily‏ وتوزیعها على ا حربطة, 


۳۷۹ 


وقد شهد القرنين التاسع عشر والعشرین نقدماً علمیاً كبيراً لدرجة أن 
کل العلوم آصبحت فی حاجة إلى استخدام الخرائط ومن مم فقد ظهرت 
ار ائط ا حیولوجیة فى بداية القرن التاسع عشر الى آصبحت دراستا 
فى الوقت الحاضر من الأهية عکان إذ أصضبحت أساساً لکثر من الدراسات 
ال حری > كما ظهرت Lal‏ الأطالس ا ناخیة و احنسية وا خرطرة وغر ها 
من Litt‏ المتخصصة الى تساهم فى شرح کشر من الحقائق انی بصعب 
تفهمها والا ام مجوانہا دون استخدام ا حرائط . 


ولعل من al‏ متطلبات القرن العشرین الحاجة لوجود خريطة دولية 
تساعد النقل احوی والبحری والتجارة الدولية على حل کثر من الصعاب 
الى تعترضها oly‏ احدود ولذلك فقد ظهرت ا حریطة ا لیونیة للعالم . 
وقد تقدم عشروع هذه ار بطة ار و فسبر البرخت بین Albreckt penck‏ 
فى المؤتمر ال حغرافی الأول الذى عقد فى برن عام ۱۸۹۱ غير أن تنفيذها م 
يبدأ إلا مع المؤمرات الى عقدت فى لندن عام ۱۹۰۹ وق باریس عام 
۳ . وقد تكونت ال حریطة بعد اتمامها من ۱۵۰۰ لوحة تغطى کل واحدة 
۱ مہا ٤‏ درجات عرضية وست درجات طولیة معدلة حسب السقط ا خروطی 
لكونه يسمح بوضع ا حرائط GE‏ بعضہا حى عکن أن تكون وحدة واحدة 
dm Jy‏ واحدة . 

ولعل آحسن ما حقفته هذه ار بطة أ الدولية هی تلك احموعة من 
الحرائط الحاصة ببلدان أمريكا اللاتينية الى أنشأت تحت اشراف الحمعیة 
الحغرافية فى ,وروت .وقد وضعت حیع هذه الخرائط وفقاً لتعلمات 
الدولية المطلوبة واللی أهمها جعل الفواصل الرأسية ہن خطوط الكنتور 
٠‏ مر واستخدم الآلوان المتدرجة . 

وهکذا نر ىكيف کان لحركات الکشوف ال حغرافیة و تطور العلوم as fl‏ 
ف تقدم رم الخرائط وظهور علماء الكارتوجرافيا الحديثة ف دول آورو با. 


۳۷۷ 


اح 


من العرض التارمخی للکشوف ا حغراإفیة يبدو أنه لم يكن هناك تطور 

مستمر أو دائم هذه الکشوف ء بل هناك سلسلة من الفترات بعضہا امتاز 
بالتقدم والتطور والبعض الآخر آمتاز ال رکود والتقهقر . ففی العصر SU gl‏ 
والرمانى انسع ddl‏ العروف من رقعة مغيرة حول الحوض الشرق للبحر 
المتوسط إلى منطقة واسعة امتدت 0 احیط الأطلسى غرباً إلى الصين 
شرقاً ومن الصحراء الکبری جنوباً إلىنطاق الغابات الباردة شالا. هذا التقدم 
الذى لم يظهر بصورة مضطر دقف jl‏ اسة التفصيلية للعصر الیونانی قد استمر ٠‏ 
حى نہایة القرن الثانى الیلادی وأعقبه بعد ذلك فترة طويلة ثانية امتدت حى 
٠‏ القرن الثالث عشر الیلادی وامتازت ہالرکود وقلة الكشف ا حغرانی وذلك 
بالذءیة لقارة آوروبا . ففی هذه الفترة شہد العالم الاسلای نہضة فكرية 
واضحة المعالم بفضل ا حھودات الکشفية الى حققها التجار والرحالة العرب 
فى آسیا وافريقية . إذ یرجع الفضل إلہم فى أنہم أول من استطاعوا أن یتو غلوا 
فى الأراضى السودانية الى تقع إلى الحنوب من نطاق الصحراء الکبری » 
وق عاولّہم لاختر اق مناطق الأستبس الأوروبية > وف معرفتهم لقارة 
آسیا ععی الكلمة » حيث وصلوا فى Ab‏ إلى منطقة آبعد من تلك الى 
وصل إلہا الاسکندر الا کر(شکل ۵۲) . 


ومع اعادة فتح الطریق للقارة الاسيوية بواسطة بعثات ت التبشر (UGA‏ 
وعن طريق الحروب الصليبية » ومع كثرة الرحلات غير المادفة - والى 
قام مها الفیکنج فى ا حیط الأطلسى » ومع تحسين بناء السفن بدأت فنرة من 

el‏ فترات التقدم فى تاريخ الكشف الحغراق . تلك الفترة إن لمتازت 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


الممزء ١‏ لع لوم من خرب ملد الما ل مق عام 
8ی ک ہیں ج 3 


معلا م س٣‏ ا٣ Cleo.‏ م۳ ۴۲۱۹۰۰ 


شكل (op)‏ تطورالجزہ العلوم من خريطة العام خلال التاريخ 


Lo,‏ وماجلان » إلى جانب رحلات الغامرین الأسبان فى آمریکا الحنوبية 
ورحلات کار تیه Cartier‏ وكورتير Cortes‏ فی آمریکا الشمالیة 
وغبر ها من رحلات الغامرین و الستکشفین فى الأجزاء ا ختللفة من العام . 


وی هذه الفترة كانت الكشوف تتوالى بدرجة سريعة الأمر الذى صعب 
معه التحقق من سرعة ترك الرحلات الختلفة . على أى حال ففى هذه المرحلة 
أل اكتشاف مساحات كثيرة من العام فظلت مجهولة » ولا سپا الأجزاء 
الداخلية من القارة الإفريقية الى ظلت لفترة قريبة بعيدة عن جال الکشف 
الحغرانی ٠‏ ورغ ذلك ففی خلال المائة ble renal‏ الى أعقب وفاة هبری 
اللاح آمکن تحدید - بشى ء من Bull‏ - جزء کبر من سواحل افريقية وآسیا 
والعالم الحدید وبعض أجزاء من ساحل أسثر اليا » كنا آمکن معرفة — بصفة 
عامة - آمریکا الوسطى والحنوبية » ذلك بالاضافة إلى أنه قد حدث بعض 
التقدم بالنسبة لاکتشا ف PT‏ اء الداخلية فی قارتى آسيا وأمريكا الشمالية » 
وعرفت النطقة القطبية الشمالية ولا سما المنطقة المتدة ہن خلیج هدسن 
ونوفیاز میا . ۱ ۱ 


وأعقب فترة النشاط السابقة فترة أخرى امتازت بت رک معظم الکشوف 
الحغرافية لاختراق سیبریا» ولزيارة الناطق الى اكتشفت وعرفت من قبل 
فى آمریکا الحنوبية والشمالية » ولعرفة الزید من العلومات عن الشعوب الى 
تقطن جنوب شرق آسيا . ورغم ذلك فقد حدئت بعض الکشوف at!‏ افية 
فى خلال القرن السابع عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر - الأمر 
الذى ساعد ببطء — على أن تبقى على حركة التطور الکشفی فى هذه الفترة 


الى مكن و صفها بفيرة ركود ثانية . 


۳۸۰۱ 


ومع اية الفتر ة السابقة بدأت مرحلة جديدة آزیح فہا الستار عن ا حرط 
افادی بفضل Ch yee‏ جيمس كوك ء وقد امتازت ال حمسن سنة الأولى 
من هذه المرحلة برحلات كشفية کبری . ففى أمريكا الحنوبية قام مبولت 
برحلاته المعروفة » dy‏ أمريكا الثمالیة استطاع ASL‏ أن يعر القارة 
من “بر.سانت لورنس إلى سواحل ا حیط الهادى » وفى إفريقية توصل بروس 
إلى مثابع النیل الأزرق ومنجو بارك إلى النیجر » بيا فى آسيا بدأ نيبوز 
Nicbhurr‏ کشوفہ ق شبه جزيرة العرب » ووضع رينيل Rennell‏ الأساس 
ا حیولوجی لمسح المند . أما بالنسبة لاستر اليا فقد أقيمت ما أول de‏ عمرانية 
حیث بدأت مہا أو ل الرحلات الكشفية الداخلية ء كما أن Yel get‏ الساحلية 
الى ظلت جهو لة ى Ol pal‏ السابقة بدأت تظهر على الخريطة ء ذلك بالاضنافة 
إلى أذ کل الساحل الغرئی لأمريكا قد ثم اکتشافه إلى جانب جزء كبر من 
الساحل الشمالى لقارتی أوراسيا وأمریکا . ۱ 


وى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشطت حركة الکشوف 
الداخلية لدرجة كبيرة فى أواسط آسيا وإفريقية وأستراليا » کا نشطت Last‏ 
فى نفس الوقت فى جزر اند الشرقية وفى نیوجینیا والمناطق القطبية الشهالية . 
هذا ولم يكن النشاط السابق جرد صدفه . بل كان تطسوراً طببعیاً للأعمال 
الى تمت فى النصف الأو ل من القرن التاسع عشر . ففى خلال هذا القرن 
€ فيه مسح شبه جزيرة اند » وتقدم الروس فی أثنائه إلى فياق سييريا 
وجنوب غرب آسیا oc‏ کا حلت مشكلة النیجر وا کتشف النظام الهرى 
لحوض مرى ودارلنج وبداً فى البحث عن المر الشهالى الغربى للمحيط 
الأطلسى . ذلك بالاضافة إلى أن تجار الفراء فی أمريكا الشمالیة تمكنوا فى 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر أن يرسموا الحطوط الأولية 


YAY 


للقارة والى أدخل علہا الكشر من التعدیلات فی خلال النصف الشانی 
من نفس القرن نتيجة الرحلات ا ختلفة الى وجهت إلى معظم الاجز اء الداخلية 
لأمريكا الشمالية فى تلك الفترة . 


وق خلال القرن العشرین لم یتبقی من طریق الکشوف الغرافية إلا 
القلیل حيث ثم فى خلال الفعرة الاخبر ة استکال ا کتشاف الصحراء الکبزی 
ووسط LAT‏ » والنطقة القطبية الشمالية » وقارة انتارکتیکا . بون 
الستکشفون نی خلال فترة لا تزید على عشرین عاما من أن یصلوا ال 
الناطق القطبية بواسطة الر وا حو » کا استطاعوا أن یقوموا مسح جیولوجی 
وجغرافى لساحات كبرة من الناطق القطبية الأمر الذی نتج عنه. فى النهاية 
أن أضيف كثير من المعلو مات إلى حريطة العام . وهنا فى جال كشف المناطق 
القطبية LY‏ من SS‏ بعض آساء مکتشفہا مثل شاکیلتون وأموتدسن 
وویلکس وماوسون Mawson‏ وغبرهم من الرحالة الذين لا تقل أهميتهم 
عن کولومبس وماجلان ودجاما . 


هذا وجب أن نلفت النظر إلى أن هذه الفترة لم تتمبزٴ فحسب بالکشوف 
الحغرافیة الکبری بل امتازت Dal‏ بارسال Orla‏ كشفية إلى جهات #تلفة 
من العا م حيث قامت بدراسات تفصيلية لأجزائه ا ختلفة » کا قامت عسح 
لأراضيه سواء عنطريق ابر أو البحر . ورغم كل ذلك فا زالت هناك مساحات 
كبيرة من العام - والی تعتر معروفة جيداً لنا الآن كأوروبا مثلا - تفتقر 
إلى الدراسات الحغرافیة تمد الأمر الذی يوضح لنا بأن الطريق مازال 
طويلا أمام مستكشفى القرن العشرين لیکلوا العمل الذى بدأ مضذ لاف 
السنين . ۱ 


هذه هى الحطوط الرئيسية للكشوف الحغرافیة الى اختلف الدافع للقیام 


YAY 


مها من فترة لأخرى . ففى العصر الیونانی والکلاسیکی كانت الرغبة فى 
العرفة وحب الاستطلاع بالاضافة اتجارة هى الدوافع القوية وراء الكشوف 
اليونانية . فالرغبة فى زيادة النشاط التجاری وا حصول على العادن المينة 
والسلع والنتجات ا حتلفة الى توجد فى مناطق معينة دفعت الکثر من الر حالة 
والمستكشفين خلال الأزمنة ا ختلفة للوصول إلى أشد المناطق عزلة عن العالم . 
فحرير الصين ٠‏ وتوابل جزر افند الشرقية » والذهب والفضة فى أمريكا 
dy gly eo J‏ 6و الفاع ف [فريقية » والفراءفی آمریکا القوالية + والامب 
فی کلیفورنیا وکلونديك وأستراليا » والحيتان والتروة السمكية فى الیاه 
القطبية كانت كلها عوامل جذب KS‏ من الرحالة ودافع قوی جعلهم 
یقطعون ۲ لاف الأميال فی سبیل الو صول إلى تحقیقه . 
والدین tal‏ ساهم فى حركة الکشوف pL!‏ افية وان كان بدر جة تقل 
عن العوامل الاقتصادية الى سبق ذکرها فمجهودات بعثات التبشر نى 
تطور المعرفة ا لحغرافیة معروفة والأمثلة على ذلك كثيرة . غير أن Yat‏ 
"ما حتبتته بعثات التبشر الکائو ليكية ی العام الحديد وق الحبشة وآسيا » 
وأعال لیفنجستون ی افريقية » وجرینفیل Grenfell‏ فى آواسط آسياء 


وشالرز Chalmers‏ 3 نیو جینیا 6 ومارسیدین Marsden‏ ف نيوز بلند ۰ 


ول جانب العو امل الاقتصادية والدين كان للمعتقدات والار اء والنظریات 
الحغرافیة الحتلفة آثر کبر فى علیات الکشف الحغراق . فقصة القدیس 
بریستورجون او سا البحث عن الدورادو ۸ آرض الذهب ۰ وخرافة 
جزر احبط الاطلمیء واسطورۃ all‏ السبعة فى سیرلا Cibola‏ > 
وسر مدینی تمبكتو bulbs‏ » ومکان منابع النیل » وفکرة وجود قارة 
جنوبية أو ماعرف باسم Terra Australis Incognita‏ كلها أمثلة 


TA 


تبين إلى أى حد لعبت العتقدات Ob billy‏ الحغرافية دوراً فى الکشوف 
الحغرافية , ۱ 


والدوافع السياسية كانت آمراً ضرورياً صاحب معظم الکشوف الحغرافیة 
وكان من الصعب فى کشر من الأحيان أن نضع حداً فاصلا بين الدين والسباسة 
والتجارة كدوافع للکشوف الحغرافية . ورغم ذلك فان هناك بعض الأمثلة 
الى يظهر فما عامل السياسة بوضوح مثل الرغبة ی امجاد طرق دولية 
توادى إلى المناطق المامة الى اكتشفت فى خلال القر نین السادس عشر والسابع 
عشر » ومثل كشوف البحارة الفرنسيين والاجلر للمحيط soll‏ خلال 
القرن الثامن عشر ؛ وأيضاً مثل خرف pel‏ افية الى تمت فی خلال القرن 
التاسع عشر نى آمریکا الثمالية وإفريقية LT,‏ ونيوجينيا وکان عامل السياسة 
دافع لها . 


هذا ويلاحظ فى الوقت الاضر أن معظم الکشوف الحديثة تتصف 
بالطابع العلمى فهل معی ذلك أن العلم فى حد ذاته كان دافعاً لکشوف 
ا حغر افية ؟ . فى الواقع أنه منذ عهد كوك كانت الرغبة فى ازدياد المعرفة 
هی إحدى أغراض الرحلات الى أخذت ھا مكانا فى العالم » غير أنه 
لم يكن العامل الوحيد - فعلى سبيل المثال الدراسة المساحية الدقيقة على طول 
الحدود الإفريقية وى أماكن كثيرة من العال م كان الغرض الأساسى منها 
سياسى . ععنى أن الستعمرین والسياسیین قد توا لمثل هذه الدراسات 
من أجل تجنب الوقوع نی بعض الشا کل والمنازعات السياسية . فهناك بعض 
الكشوف الی قد صبغت بالطابع العلمى البحت مثل تلك الكشوف الى 
مكاناً ھا بن الدول الى ترتيط مع بعضها بأحلاف سياسية وف المحيطات . 


وینتمی إلى de geal ode‏ الکشوف الكدرة الى عت فى آمریکا انويية 


YAO 


وأستراليا وی أجزاء من آسیا فى خلال القرن التاسم عشر . هذا وما پسمی 
فى الوقت الحاضر بالکشوف العلمية بالنسبة لشمال کندا آمر مضلل وذلك 
لأنه كان من الصعب أن یتم کشت هذه الناطق إن لم يكن هناك رغبة فى 
البحث عن الر وة العدنية. وذلكعلىالنقيض من الكشوف القطبية ا حدیثة ذات 
الغرض العلمى البحث بدليل أنها قد أمدتنا بنتائج علمیة كشرة اظ" 
بوضوح وجلاء فى رحلات سكوت هی وشا کلیتون وآموندسن ونانسن . 


على أى حال فالحقيقة الى مجب أن توضع فى الأذهان أنه لا مکن أن 
تفصل بن العوامل ا ختلفة الى أدت إلى الكشوف الخرافية إذ أُنہا تتشابك 
وتتعاقد حيث إذا ما وقع الاختيار على عامل بعينه وحاولنا أن نفسر الکشوف 
الحغرافية على أساسه أصبح أمراً مضللا تاریخ الکشوف الحغرافية » بل 
أكثر من ذلك سوء فهم الطبيعة البشرية . فن المستحيل أن تحدد كيف أن 
حب المغامرة واخاطرة كان Male‏ قويا وراء الکشوف ا لحغرافیة . إذ أنه من 
ومخاطر ویتحمل‌الشاق فى سبي لكشف مناظق جديدة . وبذلك فأنه من الصعب 
أن حدد دور وقوة الدوافع البشرية تى الکشوف الخغرافية » کا أنه من 
المستحيل التكهن بالدرجة الى استطاع الانسان فہا عفر ده أن يؤثر فى الأحوال 
الحغرافية . و يصفة عامة كان ليفنجستون. هو الشخص الوحيد الذى استطاع 
أن يدرك الدور الذى لعبته تضاريس ومناخ إفريقية فى تاريخ الكشوف 7 
الحغرافية فى هذه القارة » حيث ذكر فى مذ كراته fol gall‏ الطبيعية الحتلفة 
SI‏ وقفت فى سبيل الكشف الإفريقى . هذا ونما هو جدير بالذكر أن 
مخهودات ليفنجستون الكشفية فى إفريقية تعتر فى حد ذانها برهاناً قاظعاً على 
على أن القوى الطبيعية لا تخضع الانسان حضوعاً تاما .. فالعوامل ا حغرافية 


YAN 


لعبت Ty‏ هاماً فى تأخر الکشوف الحغرافية فی‌جزر ا ند الشرقية و استر الياء 
کا أن غابات الأمزون » وصحراء شال إفريقية » وهضاب وجبال أواسط 
- آسیا ء والرياح التجارية نى ا حیطین الحادى والأطلسى كلها عوامل كان 
ما نفس الدور والفاعلية فى تأخير الكشوف ا غرافیة فى هذه احهات . غير 
أن هذه العوامل ۸ تقف عائقاً دائماً أمام البشرية فا حیط bY‏ سی الذى ۸ 
يتمكن تجار البحر الأبيض التوسط المغامرة فيه استطاع الفيكنج أن يعبروه 
۱ ويصلوا إلى العام الحديد > كما أن الصحراء الى وقف عائقاً أمام تقدم 
الرومان استطاع العرب أن يعبر وها ويتغلغلوا فها » وبذلك ۸ يكن هناك 
ف تاریخ الکشوف تحکم من جانب واحد فلم تستاثر البيئة الحغرافية فى يوم 
ما بسيطر ها الكاملة على الانسان ولم يتمكن الانسان بدوره من التحكم المطلق 
فى مقادير ومقررات البیئة الى يعيش فی آحضانها » ويتجول فى ربوعها 
بین bse‏ ووديانها . فكل منهما كان يؤثر,فى الاخر ويتأثر به ولذلك 
فان تاريخ الكشوف ا حغرافیة عثل سجلا لاحتكاك الانسان' بالبيئة وصورة 
متحركة متطورة لتاريخ الانسانية والمعرفة الحغرافية لسطح الأرض . 
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